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هانت طالب بانسحاب 
حوثي فوري من الحديدة

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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إسلام آباد أعلنت مقتل ٧ بينهم جنديان

جنبلاط استنكر تدخل دمشق في شؤون لبنان

الأزهر مدافعاً: لم يحرّمه بل شدد على تقييده بالعدل

قصف متبادل يفاقم التوتر الهندي ـ الباكستاني

مباحثات سعودية ـ بريطانية 
تتناول المستجدات الإقليمية والدولية

سجال درزي حول «تصاريح» الغريب لزيارة سوريا

 باعتبار تعدد الزوجات «ظلماً»
ً
الطيب يفجر جدلا

حديث عراقي عن عفو 
يشمل سياسيين سنة

إسلام آباد - نيودلهي: 
«الشرق الأوسط»

فـــاقـــمـــت اشـــتـــبـــاكـــات وقــصــف 
متبادل عبر الحدود، التوتر الهندي 
– الباكستاني، أمــس، غــداة إطلاق 
سَرَته بعد 

َ
إسلام آباد طياراً هندياً أ

إسقاط طائرته الحربية، الأربعاء، 
في الجزء الباكستاني من منطقة 
كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن إطــــــلاق 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة ســــراح 
«بـــادرة ســـلام»،  الــطــيــار الــهــنــدي كــــ
اندلعت الاشتباكات الحدودية بين 

الــبــلــديــن الــنــوويــين، وقــالــت إســلام 
آبــــاد إن ســبــعــة أشـــخـــاص، بينهم 
ـــتـــلـــوا جـــــــراء الــقــصــف 

ُ
جــــنــــديــــان، ق

الهندي.
إلــى ذلــك، ذكــرت وسائل إعلام 
هــنــديــة ســمــاع دوي أعـــيـــرة نــاريــة 
كثيفة عند خط السيطرة في قطاعي 
نوشيرا وبونش على خط الحدود 
الـــفـــعـــلـــي بــــين بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد. 
أنــبــاء «سبوتنيك»  ونــقــلــت وكــالــة 
الـــــروســـــيـــــة عـــــن المــــنــــفــــذ الإعــــلامــــي 
الــهــنــدي «ريــبــابــلــيــك» أن معسكر 
«٤٤ آر آر» التابع للجيش الهندي، 
استُهدف بهجوم إرهابي. وحسب 

أفــاد تقرير  وكالة الأنباء الألمانية، 
غير مؤكد بأنه جرى قصف مخزن 
لــلــذخــيــرة يــتــبــع الــجــيــش الــهــنــدي 
الــجــانــب الباكستاني مــن خط  مــن 
الــعــلاقــات بين  السيطرة. وتــوتــرت 
البلدين عقب هجوم إرهــابــي ضد 
قافلة هندية خــلّــف مقتل ٤٠ فــرداً 
من القوات شبه العسكرية الهندية 
فـــي ١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
وتـــشـــتـــبـــه نـــيـــودلـــهـــي بــــــأن إســـــلام 
آبــاد تــؤوي وتدعم جماعة «جيش 
محمد» التي نظمت الهجوم، وهو 

ما تنفيه باكستان. 
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط» 
عدن: علي ربيع

الـــتـــقـــى الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
الـــــعـــــســـــاف، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي، فــي الــريــاض، أمــس، 
نــــظــــيــــره الــــبــــريــــطــــانــــي جـــيـــرمـــي 
هانت، والوفد المرافق له، وبحثا 
المستجدات الإقليمية والدولية 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــــي مــحــاربــة 
التطرف والإرهــــاب، إضــافــة إلى 
مناقشة عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
كــمــا الــتــقــى عـــــادل الــجــبــيــر، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
الوزير البريطاني وجــرى خلال 
الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات 

الــــتــــاريــــخــــيــــة بــــــين الــــســــعــــوديــــة 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والـــشـــراكـــة 

القائمة بين البلدين الصديقين.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــار هـــانـــت، 
عبر حسابه على «تويتر»، إلى 
أن المــحــادثــات الــتــي أجـــراهـــا مع 

الــــوزيــــر الـــعـــســـاف كـــانـــت مــثــمــرة 
حــــول الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
مضيفاً: «شراكتنا مع السعودية 
ســـاهـــمـــت فــــي جـــعـــل بــريــطــانــيــا 
آمــــنــــة»، وأضـــــــاف: «نـــاقـــشـــت مع 

الــــوزيــــر الـــعـــســـاف والــجــبــيــر في 
ـــــريـــــاض ســـبـــل تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم  ال
فــــي ســـــلام الـــيـــمـــن، واتـــفـــقـــت مــع 
الجبير على ضرورة أن تنسحب 
ميليشيا الحوثي مــن الحديدة 
فـــــــــــــوراً، لــــلــــســــمــــاح بــــفــــتــــح مـــمـــر 

إنساني».
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق أمــــــس، 
التقى هانت في الرياض الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
وذكــــــــــــرت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن هادي انتقد المماطلة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ مــــقــــررات 
«استوكهولم» وأثنى على قرار 
الله»  بريطانيا تصنيف «حــزب 

اللبناني جماعة إرهابية.
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أدى الكشف عن فرض النظام 
الـــــســـــوري «تــــصــــاريــــح إلــــزامــــيــــة» 
لــلــمــشــايــخ الـــــــدروز لــلانــتــقــال من 
لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا، إلــــى ســجــال 
درزي - درزي واعــتــبــره «الــحــزب 
الاشــتــراكــي» تــدخــلا فــي الــشــؤون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة واســـــتـــــعـــــادة لــــلــــدور 

السوري.
ويــقــضــي الإجـــــــراء بــحــصــول 
المــشــايــخ عــلــى بــطــاقــة مــوقــعــة من 
شيخ العقل ناصر الدين الغريب 

المحسوب على حلفاء النظام.
ورفـــضـــا مــنــه لــهــذه الــخــطــوة 
النائب  دعا رئيس «الاشتراكي»، 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، الغريب 
إلى الابتعاد عن دور لا يليق به، 

الـــردود عليه من  لتتوالى مــوجــة 
قبل النائب طلال أرسلان والنائب 
الـــســـابـــق وئـــــام وهـــــاب الــداعــمــين 

للغريب.
وقال جنبلاط {رغم التفاوت 
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بــيــنــنــا وبــين 
الــشــيــخ الـــغـــريـــب الـــــذي اخــتــلــقــتــه 
محاور الممانعة المحلية والسورية 
والإقليمية} أعتبر أن له مكانته 

واحــــتــــرامــــه، داعــــيــــا إيــــــاه بـــــأن لا 
يقوم بدور مدير الأمن السياسي 
الـــســـوري الــســابــق رســتــم غــزالــي. 
ورد أرســـلان داعــيــا جنبلاط إلى 
عدم التطاول على المشايخ، فيما 
الــعــربــي»،  أثــنــى «حـــزب التوحيد 
الـــذي يــرأســه وهــــاب، عــلــى الــقــرار 

السوري.
(تفاصيل ص ٦)

ريف دمشق - الباغوز 
(شرق سوريا): «الشرق الأوسط»

أدت الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــخــانــقــة فـــي دمـــشـــق إلــــى عـــودة 
حــركــة تــهــريــب الــبــضــائــع والمـــواد 
الغذائية من بيروت، عبر سائقي 
سيارات الأجــرة بين العاصمتين 

السورية واللبنانية.

«الشرق  وقال أحد السائقين لـ
الأوســـط»، في دمشق، إنــه يعمل 
سائق أجرة من ٢٧ سنة، و«ننقل 
مـــــــن لـــــبـــــنـــــان مــــــهــــــربــــــات كـــثـــيـــرة 
ومتنوعة، لكنها زادت من حيث 
الأصــنــاف والــكــمــيــات». وأضــاف: 
«ننقل موزاً وأنواعاً من الدخان، 
وحــــــتــــــى كـــــمـــــيـــــات مـــــــن المـــــــــــازوت 
وأســطــوانــات غـــاز» بسبب البرد 

وفقدان المواد في الأسواق.
مــــيــــدانــــيــــاً، تــــتــــوغــــل «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية»، المدعومة 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة 
«داعش»  أميركا، في آخر جيب لـ
شــــرق ســــوريــــا، فـــي وقــــت أفــــادت 
«مـــنـــظـــمـــة الإغـــــاثـــــة والمـــصـــالـــحـــة 
الـــدولـــيـــة» بـــأن الــقــس الإيــطــالــي، 
الأب بــاولــو دالــولــيــو، الــــذي فقد 

في الرقة منتصف ٢٠١٣ وسرت 
أنـــــبـــــاءٌ أنــــــه قــــتــــل، لا يـــــــزال حــيــاً، 
ونقلت عن بعض الرهائن الذين 
تم تحريرهم، أول من أمس، أنهم 
«رأوا الأب باولو على قيد الحياة 
بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن احـــتـــفـــظ بــهــم 
(داعش) قرب الباغوز الفوقاني»، 

آخر جيوب التنظيم.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثــــــارت حـــالـــة مــــن الــــجــــدل فــي 
أوســـــــــاط المــــصــــريــــين وقـــــطـــــاع مــن 
المسلمين، على خلفية رأي لشيخ 
الــدكــتــور أحمد الطيب في  الأزهـــر 
قضية «تعدد الزوجات». وفي حين 
اســتــخــدم الــبــعــض تــقــيــيــم الــطــيــب 

لــلــتــعــدد بـــاعـــتـــبـــاره «تــعــســفــاً فــي 
استخدام الحق الشرعي»، دافعت 
مشيخة الأزهر عن الدكتور الطيب، 
وقــالــت إنــه «لــم يُــحــرم الــتــعــدد، بل 

شدد على تقييده بالعدل».
ودخـــــل مـــؤيـــدون ومــنــاوئــون 
لمــســألــة تــعــدد الـــزوجـــات فــي جــدل 
على مدار اليومين الماضيين، على 
خلفية حديث تلفزيوني أسبوعي 
لشيخ الأزهـــر (الجمعة المــاضــي)، 
الــزوجــات «ظلم  قــال فيه إن تعدد 
لـــــلـــــمـــــرأة» ولـــــيـــــس «الأصــــــــــــل» فــي 

الإسلام، وإنه مشروط ومقيد.
ومــــع اتـــســـاع مــســاحــة الــجــدل 

لأوســـــــــاط كــــبــــيــــرة، دخــــــل «المــــركــــز 
الإعلامي للأزهر الشريف»، أمس، 
على خطها، بالقول إن الطيب «لم 
يتطرق مطلقاً إلى تحريم أو حظر 
تــعــدد الــزوجــات، بــل سبق أن قال 
خـــلال كلمته أمـــام مــؤتــمــر الإفــتــاء 
العالمي، في عام ٢٠١٦، إنه لا يدعو 
إلى تشريعات تُلغي حق التعدد». 
وشدد «المركز الإعلامي» على 
أن حديث الدكتور الطيب انصب 
عــلــى «تــقــيــد هـــذا الــتــعــدد بــالــعــدل 
بين الــزوجــات، كما رد على الذين 
يـــعـــتـــبـــرون تــــعــــدد الــــــزوجــــــات هــو 

الأصل». 

بغداد: حمزة مصطفى

تـــتـــداول الأوســـــاط السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة حــديــثــاً احـــتـــمـــال الــعــفــو 
عـــــن ســـيـــاســـيـــين سُــــنــــة مــطــلــوبــين 
للقضاء مثل طارق الهاشمي نائب 
رئيس الجمهورية الأسبق، ورافع 
الــعــيــســاوي وزيـــر المــالــيــة الأســبــق، 
وأثـــيـــل الــنــجــيــفــي مــحــافــظ نــيــنــوى 
الــــســــابــــق، بـــعـــد تـــســـويـــة مــلــفــاتــهــم 
قضائياً كجزء من تسوية سياسية.

وأبــــــلــــــغ الـــنـــجـــيـــفـــي «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــط» بـــــأن «الـــقـــضـــيـــة المـــثـــارة 
ضدي وضد رافع العيساوي إدارية، 

ولــيــســت ســيــاســيــة». وأضـــــاف: «لا 
نــريــد معالجة سياسية، بــل نريد 
قــانــونــيــة مــن دون تأثير  مــعــالــجــة 

على سير التحقيق».
بدوره، دافع عضو البرلمان عن 
محافظة نينوى، أحمد الجبوري، 
عن كلٍّ من الهاشمي والعيساوي، 
بــــعــــدا عــــن المــشــهــد 

ُ
مــبــيــنــاً أنـــهـــمـــا أ

السياسي في ظروف غامضة وغير 
مقنعة، على حد وصفه. لكن النائب 
عــن «تــحــالــف الــفــتــح»، عــبــد الأمــيــر 
الــــدبــــي، رفـــــض الـــعـــفـــو عــــن هــــؤلاء 

السياسيين. 
(تفاصيل ص ٣)

صبي إيزيدي خرج مؤخراً من جيب «داعش» في الباغوز شرق سوريا وسط أقاربه في دهوك بإقليم كردستان العراق أمس (رويترز)

(ص ٩)

الفلسطينيون يهدمون ما بنوه في القدس تفادياً لعقوبات إسرائيل

قلق أممي من الدور المنتظر لحمزة بن لادن

أزمة خانقة في دمشق تنعش التهريب من بيروت

(ص ٥)

«تافت» بسلوك أوروبا (ص ٤)طهران ترهن الامتثال لـ

معلومات عن وجود الأب باولو حياً في قبضة «داعش»... و«سوريا الديمقراطية» تتوغل في الباغوز

استبق تقديم ترشيحه اليوم بتعيين زعلان خلفاً لسلال مديراً لحملته... وقتيل و١٨٣ جريحاً في احتجاجات الجمعة

الجزائر تحبس أنفاسها... في انتظار قرار بوتفليقة 
الجزائر: بوعلام غمراسة

فيما تضاربت الأنــبــاء بشأن  
عـــــــودة الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
الليلة  العزيز بوتفليقة إلى بــلاده 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــبــــس الــــجــــزائــــريــــون 
أنفاسهم في انتظار قراره, وما إذا 
كان سيعلن ترشيحه رسمياً لولاية 
خــامــســة قــبــل نــهــايــة مــهــلــة تــقــديــم 
الطلبات, التي تنتهي اليوم, وهي 
خـــطـــوة قـــد تـــؤجـــج الاحــتــجــاجــات 

الرافضة لإعادة ترشحه.
وكــــان لافــتــا إعــــلان بوتفليقة 
تــعــيــين عــبــد الــغــنــي زعــــلان مــديــراً 
جــديــداً لحملته الانتخابية خلفاً 
لــعــبــد المـــالـــك ســـــلال, وهــــو مـــا بــدا 
واضحاً بأنه ينوي الترشح مجددا 

للرئاسة. 
المــواطــنــين  وشــيــع الآلاف مـــن 
المـــــواجـــــهـــــات بــين  فـــــي  قـــتـــيـــل  أول 
الــشــرطــة والمــحــتــجــين الــتــي وقعت 
أول من أمس كما أصيب نحو ١٨٣ 

آخرين. 
وتضاربت الأنباء أمس حول 
صحة بوتفليقة بعد مرور أسبوع 
عـــلـــى إقـــامـــتـــه فــــي جــنــيــف لــغــرض 
الــــــعــــــلاج. ونــــقــــل مــــوقــــع «روســــيــــا 
اليوم» عن «مصدر طبي» أنه «كان 
مقرراً أن يخضع بوتفليقة لعملية 
جــراحــيــة لــكــن وضــعــه الــصــحــي لم 
يــســمــح بـــذلـــك». لــكــن المــوقــع نفسه 
نقل عن مستشفى جنيف في وقت 
لاحــق، تكذيبه خبر تدهور صحة 

بوتفليقة.
بــــــــــــــدورهــــــــــــــا، نــــــقــــــلــــــت قــــــنــــــاة 
«يــــورونــــيــــوز» عـــن «مـــصـــدر أمــنــي 
جـــــزائـــــري»، إن طـــائـــرة بــوتــفــلــيــقــة 
عــادت إلــى الــجــزائــر مساء أول من 
أمس «دون أن يكون الرئيس على 
مــتــنــهــا». ورفــــض إعــــلام الــرئــاســة 
الخوض في الموضوع خلال اتصال 

«الشرق الأوسط». هاتفي لـ
(تفاصيل ص ٣)
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ضغوط داخلية وخارجية على ألمانيا 
في قضية تصدير السلاح إلى السعودية

برلين: راغدة بهنام

تـــوســـعـــت دائـــــــــرة الانــــتــــقــــادات 
لـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة وقـــف 
تصدير السلاح للسعودية، ووصل 
الــجــدل إلــى داخــل حــزب المستشارة 
أنجيلا مــيــركــل، الاتــحــاد المسيحي 

الديمقراطي.
وفـــــي مـــوقـــف يـــنـــاقـــض مــوقــف 
مــــيــــركــــل، دعـــــــت زعــــيــــمــــة الاتـــــحـــــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي أنــيــغــريــت 
كــــرامــــب كــــارنــــبــــاور الـــتـــي انــتــخــبــت 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
لتحل مــكــان المــســتــشــارة فــي زعامة 
الــــــحــــــزب، إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــبـــات 
أمـــــام تــصــديــر الـــســـلاح لــلــســعــوديــة 
لتتماشى سياستها مع السياسة 

الأوروبية.
وقـــالـــت كـــارنـــبـــاور فـــي مــقــابــلــة 
مع قناة «آر إن دي»، إن على ألمانيا 
قـــــواعـــــد مـــشـــتـــركـــة» مــع  أن «تــــجــــد 
شركائها الأوروبــيــين فــي مشاريع 
تنفذ معها، وإلا فإن عليها أن تتوقع 
أن يــتــم «تــحــيــيــدهــا فـــي المــشــاريــع 
المــســتــقــبــلــيــة». وحـــــــذرت مــــن حــظــر 
تصدير السلاح بشكل كامل، وقالت: 
«مــن أراد منع التصدير (الــســلاح) 
بــأي ثمن، فعليه أن يقول صراحة 
إنه لا يريد صناعة السلاح أن تكون 
موجودة في ألمانيا… ويمكن قول 
ذلك للشركات المعنية وموظفيها».

وفـــي الـــداخـــل الألمـــانـــي، لــم يكن 
قـــــرار الــحــكــومــة أقــــل جــــــدلاً. وفــيــمــا 
إلــــى جـــانـــب حليفها  تــقــف مــيــركــل 
فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي الـــحـــزب 
اليساري الاشتراكي في تأييد قرار 

المنع، بدأت تجد ممانعة من داخل 
حــزبــهــا، إلـــى جــانــب الــضــغــوط من 
الــســلاح نفسها فــي ألمانيا  صناعة 
التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب 

تعليق صفقات مع السعودية.
وفــي إشـــارة إلــى حجم الخلاف 
الـــــذي يــتــســبــب بـــه هــــذا الأمـــــر داخـــل 
الحكومة الألمانية الائتلافية، أعلنت 
الحكومة تمديد العمل بــقــرار حظر 
الـــســـلاح لــلــســعــوديــة لمــــدة أســبــوعــين 
فقط. وكــان وزيــر الخارجية هايكو 
ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي قد حــاول تليين موقف 
حــــزبــــه، وربــــــط بــــين تـــجـــديـــد الــحــظــر 
وتقدم المفاوضات في اليمن. وذكرت 
مجلة «ديـــر شبيغل» أن مــاس يقف 
بين حزبه الرافض بشكل قاطع لرفع 
الحظر، ودوره وزيراً للخارجية يفهم 

«ريل بوليتك». أهمية الـ
وتــشــغــل صــنــاعــة الأســلــحــة في 
ألمانيا ما يقرب من ١٣٦ ألف موظف 
بإجمالي قيمة مضافة تزيد على ١٢ 
يــــورو، بحسب دراســــة لمعهد  مــلــيــار 

ويفور الألماني للدراسات.
وربــطــت مجلة «ديـــر شبيغل» 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي تــــقــــريــــر مــــطــــول عــن 
المــــــــوضــــــــوع بـــــــين تــــمــــســــك الـــــحـــــزب 
الاشتراكي الديمقراطي بقرار حظر 
الأسلحة للسعودية والانتخابات 
الأوروبية المقبلة وأيضاً الانتخابات 

المحلية في ولايات عدة.
ونــــقــــلــــت «ديــــــــــر شــــبــــيــــغــــل» عــن 
النائب فــي حــزب الاتــحــاد المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــــاركـــــو فـــانـــدرفـــيـــتـــز 
قوله: «سيكون من المؤسف لو حول 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 

إلــى بند في  مسألة تصدير السلاح 
أجندته الانتخابية». وذكرت المجلة 
أن نحو ٥٠ عقداً بين شركات فرنسية 
والسعودية معلقة في الوقت الحالي 
بــســبــب رفــــض ألمـــانـــيـــا تــســلــيــم قطع 
ضــــروريــــة لإكــــمــــال تـــركـــيـــب المـــعـــدات 
الــقــرار فــي شركات  المطلوبة. ويــؤثــر 
بــالمــثــل، حــيــث يــهــدد قــرار  بريطانية 
ألمانيا عقداً بقيمة ١٠ مليارات جنيه 
إسترليني لتسليم ٤٨ مقاتلة تايفون 
للسعودية، بحاجة إلى قطع ألمانية 

قبل تسليمها.
وذكرت المجلة أيضاً أن عقداً آخر 
بقيمة ٩٥٠ مليون يورو بات معلقاً 
بسبب عــدم قــدرة شركة هانسولت 
هولنينغ على تسليم قطع ضرورية 
لـــشـــركـــة «إيــــــربــــــاص» الـــتـــي تــنــتــظــر 
تلقيها لتسليم الطلب للسعودية. 
وقــــالــــت «ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» إن مــئــات 
الوظائف مهددة في ألمانيا بسبب 
الــســلاح للسعودية.  وقـــف تــصــديــر 
وقـــبـــل أيـــــــام، نــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عــن 
مــصــادر فــي «إيـــربـــاص» أن الشركة 
ستستبدل قطعاً ألمانية في طائرة 
تــصــنــعــهــا. ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عن 
مصدر آخر في الشركة أن «إيرباص» 
تــراجــع أيضاً استبدال قطع ألمانية 
في طائرات مختلفة. وكان الرئيس 
«إيرباص» توم إندرز قال  التنفيذي لـ
قبل بضعة أسابيع، إن الشركة تفكر 
في إنتاج طائرات «خلية» من قطع 
ألمــانــيــة. وبـــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة في 
العالم في تصدير السلاح. ومن أكبر 
المستوردين إضافة إلى السعودية، 

الجزائر ومصر وقطر.

قبائل حجور تكبد الميليشيات ٥٠٠ قتيل منذ بدء المعارك

تصعيد حوثي في الحديدة وإنزال جوي جديد للتحالف في حجة
عدن - حجة: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة يــمــنــيــة بــأن 
الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من ٥٠٠ 
قــتــيــل مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر المــــاضــــي، جـــراء 
ضربات طيران التحالف الداعم للشرعية 
والمواجهات من رجال القبائل في حجور، 
حـــيـــث مـــديـــريـــة كـــشـــر فــــي مــحــافــظــة حــجــة 

الحدودية.
وفــيــمــا تــواصــلــت، أمـــس، المــواجــهــات، 
نفذ التحالف الداعم للشرعية إنزالاً جوياً 
لمساندة قبائل حجور، هو الخامس منذ 
بــدأ الــتــدخــل لإســنــادهــم بــالــذخــيــرة والمــؤن 
الطبية والغذائية والأسلحة، طبقاً لما أفاد 

به الموقع الرسمي للجيش اليمني. 
وفــي حــين تــحــاول الجماعة المدعومة 
إيرانياً التنصل من اتفاق السويد، ذكرت 
يـــمـــنـــيـــة أن عـــنـــاصـــر  مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
المــيــلــيــشــيــات صــــعــــدوا أمـــــس فــــي جــبــهــات 
الحديدة بالتزامن مع وجود رئيس لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد بــالــقــرب مـــن خــطــوط 

التماس.
وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية 
نفذت محاولتي تسلل فاشلة صوب الأحياء 
الشمالية والشرقية لمدينة الحديدة، مع بدء 
اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذي 
عقد صباحاً في مناطق سيطرة المقاومة 
الــجــنــرال لوليسغارد  المــشــتــركــة، بــرئــاســة 

وحضور فريق الحكومة.
وأضــــافــــت أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
اســتــخــدمــت الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة وســـلاح 
الـــقـــنـــاصـــة، ضـــمـــن مـــحـــاولاتـــهـــا الــيــائــســة 
للتسلل إلى محيط مقر انعقاد الاجتماع، 
وفي حضور رئيس لجنة الرقابة، وهو ما 
اعتبرته المصادر تحدياً صارخاً للجهود 

الأممية الرامية لإنقاذ اتفاق استوكهولم.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــك أدى تـــصـــعـــيـــد 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة إلــى 
مـــقـــتـــل مـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم طــــفــــل، وإصــــابــــة 
إثــر قصف على منازل السكان في  آخرين 
مديرية التحيتا جنوب المحافظة. وأفــاد 
مــوقــع «ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» الــحــكــومــيــة بــأن 
المــيــلــيــشــيــات اســتــهــدفــت صــبــاحــاً الأحــيــاء 
الشمالية لمــديــريــة التحيتا بــأكــثــر مــن ١٢ 
قذيفة هــاون ومدفعية وصاروخية، وهو 
ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين، أحدهما 
طــفــل، وإصـــابـــة الــعــشــرات مـــن المــواطــنــين، 
معظمهم من الأطفال، كما تهدمت الكثير 

من المنازل.
المـــوقـــع، أمــطــرت الميليشيات  وحــســب 
الــهــاون والمدفعية  المــديــريــة بقذائف  مــركــز 
والصواريخ، بعد أن كانت كثفت القصف 
مـــســـاء الــجــمــعــة عـــلـــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فـــي المـــديـــريـــة نفسها 

بقذائف الهاون ومدافع الهاوزر.
أكــد موقع الجيش  في سياق متصل، 
اليمني (سبتمبر. نــت) مقتل ٣٠ عنصراً 
حوثياً مصرعهم، السبت، بــغــارات جوية 
شنتها مقاتلات التحالف لدعم الشرعية، 
في مديرية كشر بمحافظة حجة. وحسب 
المــــوقــــع، فــــإن المـــقـــاتـــلات اســتــهــدفــت عــربــة 
بــالــذخــائــر تــابــعــة للميليشيات،  مــحــمــلــة 
أثــنــاء تجمع عناصر الميليشيات حولها 
لتسلم الذخائر في منطقة المندلة بمديرية 
كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، جراء 

انفجارها مع جميع الأطقم المجاورة.
المــقــاتــلات استهدفت صباحاً  وكــانــت 
عربة حوثية عسكرية في المديرية ذاتها، 
ما أدى إلى سقوط كل من كانوا على متنها 

من العناصر قتلى وجرحى.
المــوقــع العسكري الرسمي عدد  وقــدر 

قتلى الجماعة الحوثية في منطقة قبائل 
المــعــارك مطلع فبراير  حــجــور، منذ بــدايــة 
بــأكــثــر مـــن ٥٠٠ قتيل،  المـــاضـــي،  (شـــبـــاط) 
فضلاً عمن قتلوا في المواجهات مع القبائل، 

الذين يقدر عددهم بأضعاف ذلك.
وأفــــادت مــصــادر قبلية مــيــدانــيــة بــأن 
الــطــيــران اســتــهــدف، بــثــلاث غـــــارات، ثــلاث 
عربات أخرى وتجمعات للميليشيات، في 
جبل صمعر الاستراتيجي جنوب شرقي 

العبيسة.
المــــــــــصــــــــــادر أن عــــنــــاصــــر  وذكــــــــــــــــــرت 
الميليشيات كانوا تمركزوا في جبل صمعر 
الاستراتيجي جنوب منطقة المندلة، الذي 
تـــعـــود أهــمــيــتــه الــعــســكــريــة لإطـــلالـــه على 

العبيسة وقفلة عذر والمندلة وغيرها.
واعــتــبــر وزيــــر الإعــــلام الــيــمــنــي معمر 
الإريــــــانــــــي أن حــــجــــور بـــمـــحـــافـــظـــة حــجــة، 
ســتــكــون بــوابــة الــنــصــر لإســقــاط الانــقــلاب 
الــحــوثــي المـــدعـــوم إيــرانــيــاً، واســتــعــادة كل 

التراب اليمني.
وقـــال الإريــانــي فــي سلسلة تغريدات 
على حسابه في «تويتر» ، «سجلت قبائل 
الـــتـــاريـــخ  فـــــي صـــفـــحـــات   حجور اســـمـــهـــا 
بـــصـــمـــودهـــا فــــي وجـــــه الـــــعـــــدوان الــحــوثــي 
البربري بمختلف أنواع الأسلحة، وتمكن 
أبــنــاؤهــا عــلــى قــلــة إمــكــانــاتــهــم، ووقــوعــهــم 
تحت الحصار، من نقل المعركة من الدفاع 
للهجوم وتحرير عــدد كبير من مناطقهم 
التي كانت  الميليشيات الحوثية سيطرت 

عليها بداية المواجهات».
وتــابــع الإريــانــي قــائــلاً: «بــاتــت قبائل 
حـــجـــور مـــضـــرب المـــثـــل بـــين الــيــمــنــيــين في 
صمودها وبطولاتها وتصديها للكهنوت 
الـــــحـــــوثـــــي، وانـــــتـــــصـــــارهـــــا لـــقـــيـــم الـــــثـــــورة 
والجمهورية والــحــريــة والعيش المشترك 
بـــين الــيــمــنــيــين، وســـتـــكـــون بـــوابـــة الــنــصــر 

لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، 
واســـتـــعـــادة كـــل الــــتــــراب الــيــمــنــي مـــن هــذه 

العصابة الإجرامية»، على حد تعبيره.
في سياق ميداني متصل، قال المركز 
«قوات العمالقة» الحكومية، إن  الإعلامي لـ
القوات خاضت معارك عنيفة شمال مدينة 
الــبــرح غـــرب مــحــافــظــة تــعــز، فــيــمــا قصفت 
الــتــحــالــف تــعــزيــزات للحوثيين،  مــقــاتــلات 

ودمرت أسلحة ثقيلة بينها دبابة.
وأشــــــار إلــــى أن عـــــدداً مـــن الــحــوثــيــين 
يــــورد  قــتــلــى وجــــرحــــى، دون أن  ســـقـــطـــوا 
أكـــــد أن  المــــوقــــع  حــصــيــلــة مــــحــــددة، إلا أن 
كبيرة بشكل  تتكبد خسائر  الميليشيات 
يــومــي فــي هـــذه الجبهة جـــراء المــعــارك مع 

قوات الجيش.
وعلى وقع التقدم الكبير لقوات الجيش 
اليمني في جبهات صعدة، أفادت المصادر 
الرسمية بأن نائب الرئيس اليمني الفريق 
علي محسن الأحمر «أجرى اتصالاً هاتفياً 
بــالــعــمــيــد يــاســر مــجــلــي قــائــد مــحــور علب 
الــلــواء ٦٣ لــلاطــلاع على المستجدات  قــائــد 
الــتــي يحققها الأبــطــال في  والانـــتـــصـــارات 

المحور المرابط بمحافظة صعدة».
واســتــمــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس، حــســب ما 
أوردتـــه وكــالــة «ســبــأ»، إلــى تفاصيل «عن 
ســـيـــر الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ومـــــا يــســطــره 
الجيش من ملاحم خالدة في سبيل دحر 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران»، 
مـــشـــيـــداً بــتــضــحــيــات المـــقـــاتـــلـــين الأبــــطــــال 
واســـتـــبـــســـالـــهـــم فــــي وجــــــه أعــــــــداء الـــوطـــن 

والجمهورية.
وعبر الفريق الأحمر عن بالغ الشكر 
والــتــقــديــر لــلأشــقــاء فــي دول تحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة ودعـــمـــهـــم الأخــــــوي الـــــذي شمل 

مختلف المجالات.

مباحثات سعودية ـ بريطانية تتناول المستجدات الإقليمية والدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الدكتور إبراهيم العساف، 
وزير الخارجية السعودي، في مكتبه 
بــــديــــوان الـــــــــوزارة بــــالــــريــــاض، أمــــس، 
نــظــيــره الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هــانــت، 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لــــــه، وجــــــــرى خـــلال 
الــلــقــاء بــحــث المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والجهود المبذولة تجاهها، 
والعمل المشترك في محاربة التطرف 
والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كــمــا اســتــعــرض الــجــانــبــان خــلال 
الــــلــــقــــاء الــــعــــلاقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة 
الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن. وكــــان الــوزيــر 
البريطاني قد صافح كبار مسؤولي 
الوزارة في مستهل الاستقبال، ودون 

كلمته في سجل الزوار.
كــمــا الــتــقــى عــــادل الــجــبــيــر، وزيــر 
الــــدولــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة عضو 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، فــي 
الــــــريــــــاض، أمــــــــس، الـــــوزيـــــر جــيــرمــي 
هانت، وجرى خلال اللقاء استعراض 
الــعــلاقــات التاريخية بــين السعودية 
والمملكة المتحدة، والــشــراكــة القائمة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الــــصــــديــــقــــين، وبـــحـــث 
المــــســــتــــجــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
والجهود المبذولة تجاهها، والعمل 
المـــــشـــــتـــــرك فـــــــي مـــــحـــــاربـــــة الــــتــــطــــرف 
والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشار وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي، عـــبـــر حـــســـابـــه بــمــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوم 
أمس، إلى أن المحادثات التي أجراها 
مع الوزير العساف كانت مثمرة حول 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، مــضــيــفــاً: 
«شــراكــتــنــا مـــع الــســعــوديــة ساهمت 

في جعل بريطانيا آمنة»، وأضــاف: 
«ناقشت مع الوزير العساف والجبير 
فــي الــريــاض سبل تحقيق تــقــدم في 
ســــلام الـــيـــمـــن، واتـــفـــقـــت مـــع الــجــبــيــر 
على ضـــرورة أن تنسحب ميليشيا 
الحوثي من الحديدة فــوراً، للسماح 
بفتح ممر إنــســانــي». كما أشــار إلى 
بحثه مع الجبير تطورات التحقيق 

في قضية خاشقجي.
وكان وزير الخارجية البريطاني 
جــيــرمــي هـــانـــت، وهـــو وزيــــر للصحة 
ســابــقــاً، قــد اســتــعــرض أبـــرز القضايا 
المتعلقة بسلامة المرضى في القطاع 
الــصــحــي بـــبـــلاده، فـــي كــلــمــتــه بالقمة 
الـــــوزاريـــــة الــعــالمــيــة الـــرابـــعـــة لــســلامــة 
المـــــــرضـــــــى الــــــتــــــي عــــــقــــــدت أمـــــــــس فـــي 

الــســعــوديــة، كــمــا اســتــشــهــد بــعــدد من 
القصص الإنــســانــيــة لبعض المرضى 
الذين حدثت لهم أو لأسرهم تجارب 
مـــريـــرة مـــع الأخـــطـــاء الــطــبــيــة، ومـــدى 
اســـتـــفـــادة وزارتــــــه مـــن تــلــك الــتــجــارب 
فـــي المــســتــقــبــل، حــيــث إن المــمــارســين 
الصحيين باتوا أكثر استعداداً لتفادي 
الأخطاء الطبية، ودعم سلامة المرضى 
فــي بريطانيا، وعلى مستوى القارة 

الأوروبية.
وأكد أن تحقيق الأهداف في مجال 
سلامة المرضى لن يتأتى إلا بالمشاركة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، خــــصــــوصــــاً أصــــحــــاب 
التجارب الذين عاشوا تلك الأخطاء، 
داعياً الجميع إلى تسليط الضوء على 
الــجــانــب الإنــســانــي، الــــذي يــغــفــل عنه 
البعض في كثير من الأخطاء الطبية.
الــوزيــر البريطاني بــدور  وأشـــاد 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي اســـتـــضـــافـــة الــقــمــة 
الوزارية، التي تعتبر قمة استثنائية 
من حيث عدد المشاركين على المستوى 
الوزاري، إلى جانب عدد من المشاركين 
والمتحدثين فــي القمة، مقدماً شكره 
إلـــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
الــعــزيــز لــرعــايــة هذه  سلمان بــن عبد 
القمة، كما شكر وزير الصحة الدكتور 
توفيق الربيعة على دعــم السعودية 
الــعــالمــيــة لتحقيق  الــصــحــة  لمنظمة 
أهـــــــداف ســـلامـــة المــــرضــــى، مــشــيــداً 
بــالــتــعــاون الــكــبــيــر بـــين الــســعــوديــة 

وبلاده في هذا المجال.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره البريطاني في الرياض أمس (واس)

هادي يثني على تصنيف بريطانيا «حزب الله» جماعة إرهابية 

الحوثيون يهاجمون هانت... ولندن تدعوهم لانسحاب فوري من الحديدة 
الحديدة عدن: علي ربيع  
الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد وزير الخارجية البريطاني 
جيرمي هانت دعوته لانسحاب فوري 
الحديدة  مــن  الحوثية  للميليشيات 
ومــوانــئــهــا واعــتــبــر الــتــقــدم الــحــاصــل 
فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم بــأنــه 
«هــــش»، فــيــمــا هــاجــم قــــادة الجماعة 
الموالية لإيران تصريحاته ووصفوها 

«الفاضحة». بـ
وكــــــان الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي بـــدأ 
جــولــة فــي المنطقة مــن سلطنة عمان 
التقى خلالها المتحدث باسم الجماعة 
الــســلام قبل أن  الحوثية محمد عبد 
يـــصـــل أمـــــس إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لــلــقــاء 
المسؤولين، والرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي. وأكد هانت وجود عدم 
ثقة بين الحكومة الشرعية والجماعة 
الحوثية لتنفيذ الاتفاق، في تغريدة 
على حسابه الرسمي على «تويتر». 
وقــال «إن التقدم الحاصل هش لكنه 
قريب من تحقيق مخرجات محادثات 
السلام حول اليمن المدعومة من الأمم 

المتحدة».
وأضـــــــــاف «هــــــــذا مـــــا بـــحـــثـــتـــه مــع 
الرئيس اليمني هــادي اليوم (أمــس) 
هــــنــــاك عــــــدم ثــــقــــة، وتـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاق 
ستوكهولم يستغرق أطول من اللازم، 
لكن لا توجد خطة أفضل، لذا علينا 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لإنـــهـــاء الأزمــــــة». 
وفــــي ســيــاق مــتــصــل ذكــــرت المــصــادر 
الرسمية اليمنية أن الرئيس هــادي 

استقبل الوزير البريطاني بحضور 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــمــــنــــي خـــالـــد 
اليماني في مقر إقامته في الرياض، 
وتناول النقاش «جملة من القضايا 
والموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وفـــيـــمـــا أثـــنـــى الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عــلــى قــــرار المــمــلــكــة المــتــحــدة الــقــاضــي 
بتصنيف حزب الله اللبناني جماعة 
إرهابية، امتدح الجهود البريطانية 
والمساعي الدؤوبة «للدفع نحو السلام 
والاستقرار الذي يتطلع إليه وينشده 
الشعب اليمني في إطار متابعة تنفيذ 
اتفاق ستوكهولم، والذي يعد مفتاح 
السلام والخطوة الأولــى على طريق 

إحلال السلام الكامل في اليمن».
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية 
أن الــرئــيــس هـــادي أشـــار خــلال لقائه 
مع هانت «إلى ما تقوم به الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الانـــقـــلابـــيـــة مــــن مــمــاطــلــة 
وتعنت واضح في تنفيذ بنود اتفاق 
الحديدة على رغم من مرور أكثر من 
ثمانين يوماً على اتفاق ستوكهولم، 
ومـــــــن ذلـــــــك أيــــضــــاً تـــعـــطـــيـــل الإفــــــــراج 
الــشــامــل والــكــامــل عــن كــافــة المعتقلين 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن والأســـــــــــــرى كـــــإجـــــراء 
إنــســانــي وخـــطـــوة مـــن خـــطـــوات بــنــاء 
الثقة تم الاتفاق عليها في ستوكهولم 
وكذلك استمرار حصار مدينة تعز».

وقـــــــال هـــــــادي «ســـتـــظـــل أيـــاديـــنـــا 
مــــمــــدودة لـــلـــســـلام وفـــقـــاً لمــرجــعــيــاتــه 
المــــــحــــــددة، وســـنـــبـــقـــى حـــريـــصـــين كــل 
الحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم 
المـــــتـــــصـــــل بـــــالـــــحـــــديـــــدة ومــــوانــــئــــهــــا 

وكـــــذلـــــك مـــلـــف المـــعـــتـــقـــلـــين والأســـــــرى 
والمحتجزين».

وثـــمـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي «قـــــرار 
الله  المــتــحــدة تصنيف حـــزب  المملكة 
كـــمـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة بــــاعــــتــــبــــار ذلــــك 
المـــوقـــف تــأكــيــداً عــلــى دعـــم حـــزب الــلــه 

للميليشيات الانقلابية الحوثية».
إلى ذلك نسبت المصادر اليمنية 
الــــرســــمــــيــــة إلــــــــى وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي، أنــــــه «أشـــــــــاد بـــمـــرونـــة 
اته  الحكومة الشرعية»، لافتاً إلى لقاء
المستمرة مع مختلف الأطـــراف بغية 
تــفــعــيــل وتــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســتــوكــهــولــم 
لمــصــلــحــة الــــســــلام وأمـــــــن واســـتـــقـــرار 

اليمن.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير 
هـــــانـــــت أنــــــــه قــــــــال مــــخــــاطــــبــــا هــــــادي 
«نشارككم القلق فيما يتصل بتأخير 
تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته 
عــلــى جـــهـــود الـــســـلام بـــصـــورة عــامــة 
ونــتــطــلــع إلـــــى الــــدفــــع بـــهـــذا الاتـــجـــاه 
الــحــض على تنفيذ بنوده  مــن خــلال 
وإنـــــهـــــاء مـــلـــف الأســــــــرى والمــعــتــقــلــين 

بصورة عاجلة».
وأكــــد هــانــت عــلــى اســتــمــرار دعــم 
فــي مختلف  المــتــحــدة لليمن  المــمــلــكــة 
الــجــوانــب والـــــذي كـــان آخـــرهـــا إعـــلان 
رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي تعزيز 
جهود الدعم الإنساني المقدم لليمن 
بنحو ٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 

خلال مؤتمر جنيف الشهر الماضي.
وفــي تغريدة أخــرى على تويتر: 
قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 

إنــه «اتــفــق مــع وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، عــــادل 
الجبير، على انسحاب الحوثيين من 

الحديدة بشكل فوري».
في غضون ذلــك قابلت الجماعة 
الحوثية الضغوط البريطانية لتنفيذ 
اتفاق السويد بمهاجمة تصريحات 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــيــــرمــــي هـــانـــت 
«الفاضحة» على لسان  ووصفتها بـ
القيادي البارز في الجماعة ورئيس 
الــثــوريــة العليا»  مــا تسمى «اللجنة 

محمد علي الحوثي.
وقــــــــال الــــحــــوثــــي فـــــي تــــغــــريــــدات 
عــلــى «تــويــتــر» «تــصــريــحــات جيرمي 
هانت فاضحة لسياسات بريطانيا 
وأميركا» زاعما أنهما هما من أعطتا 
إشــــــــارة بــــــدء المـــــعـــــارك فــــي الـــحـــديـــدة 
وتريدان الآن تكرارها. على حد زعمه.

ووصف الحوثي هانت بأنه «غير 
مخول ليكون وسيطا نزيها أو يحق 
له إظهار صوت محايد»، في هجوم 
يرجح أنه يشير إلى رفض الجماعة 
الــحــوثــيــة لمـــا طـــرحـــه عــلــيــهــا الـــوزيـــر 
أثــنــاء لقائه مــع المتحدث  البريطاني 

باسم الجماعة في مسقط.
وفـــي ذات الــســيــاق الــــذي تــحــاول 
فيه الجماعة أن تستمر فــي تعنتها 
اتــفــاق السويد الخاص  وعــدم تنفيذ 
بالحديدة والانسحاب من موانئها، 
زعــم القيادي فــي الجماعة عبد الملك 
العجري في تغريدة على «تويتر» أن 
اتفاق السويد مع الحكومة الشرعية 
تطرق إلى إعــادة الانتشار العسكري 

ولــيــس الأمـــنـــي. ويــعــكــس هـــذا الفهم 
الـــحـــوثـــي لـــلاتـــفـــاق تــمــســك الــجــمــاعــة 
بـــوجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي الــحــديــدة 
ومـــوانـــئـــهـــا عــبــر مــيــلــيــشــيــاتــهــا الــتــي 
ألــبــســتــهــا بــــزات قــــوات الأمــــن المحلية 
وشرطة خفر السواحل، بغية تنفيذ 
انسحاب شكلي فقط لا يسمح بتسليم 
المــديــنــة والمــــوانــــئ لــلــقــوات الــشــرعــيــة 
والسلطة المحلية القائمة قبل انقلاب 

الجماعة في ٢٠١٤.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد 
اليماني، طلب في بيان رسمي أول من 
أمــــس، مــن الأمــــم المــتــحــدة ومبعوثها 
مارتن غريفيث تحديد الطرف المعرقل 
اتــفــاق ستوكهولم بعد مــرور  لتنفيذ 
شهرين ونصف تقريبا دون إحراز أي 
بــإعــادة  تــقــدم وبــخــاصــة فيما يتعلق 

الانتشار في الحديدة.
وقــــــال الـــيـــمـــانـــي إن المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة رفــــضــــت الانـــــســـــحـــــاب فــي 
المرحلة الأولى كما هو مقرر في خطة 
الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار وكبير المراقبين مايكل 
لــولــيــســغــارد، والــتــي كـــان يــفــتــرض أن 

تنتهي يوم الخميس الماضي.
وعاد المبعوث الدولي إلى اليمن 
مارتن غريفيث الأسبوع الماضي من 
صنعاء دون أن يتمكن من لقاء زعيم 
الجماعة الحوثية أو يحرز أي تقدم 
قـــادة الميليشيات  فــي مــشــاوراتــه مــع 
حــــــــول تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب 
بموجب الخطة الأممية التي وضعها 

لوليسغارد.

أخبار

في دراسة لمجلة أميركية متخصصة

السعودية تاسع أقوى دولة في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــفــت دراســــــة أمــيــركــيــة، الــســعــوديــة 
ّ
صــن

كــتــاســع أقــــوى دولــــة فـــي الــعــالــم، فـــي قائمة 
احتلت فيها أميركا وروسيا والصين وألمانيا 

وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى.
الــدراســة التي أجرتها مجلة  واستندت 
US News and World Report المتخصصة في 
تقييمها لترتيب السعودية في قائمة أقوى 
١٠ دول في العالم، ونشرتها مجلة «بيزنس 
إنسايدر»، على ما تتمتع به المملكة من تأثير 
سياسي كبير، وقــدرات اقتصادية ضخمة، 
وتــــفــــوّق عـــســـكـــري، وســرعــتــهــا فـــي تشكيل 

وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من 
إمكانات في التعامل مع الأزمات.

ويــــأتــــي اخـــتـــيـــار الـــســـعـــوديـــة فــــي هـــذه 
القائمة انعكاساً طبيعياً لمكانتها العالمية 
وقــوتــهــا الإقــلــيــمــيــة، وأخــذهــا زمـــام المــبــادرة 
في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة 
الــتــي شهدتها المنطقة  الكثير مــن الأزمــــات 
والعالم. وتأتي هذه التصنيفات كجزء من 
 «US News and World Report» تصنيف 
لــعــام ٢٠١٩م»  الــبــلــدان  فيما يخص «أفــضــل 
بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا. وفــي هذا 
الإطــار، وُصفت السعودية بأنها دولة ثرية 

وكبيرة و«عملاقة الشرق الأوسط».

علاقة حمد بن جاسم بمدير في «باركليز» 
كانت «البوابة» للصفقة المشبوهة

لندن: «الشرق الأوسط»

استمعت محكمة ســـاوثـــوارك العليا 
فــي لــنــدن إلــى شــهــادة مكتوبة مــن المــديــرة 
الــثــروات السيادية»  «صناديق  السابقة لـ
في بنك باركليز، غاي إفانز، والتي قالت 
فــيــهــا إن الــصــفــقــة الــتــي عــقــدهــا الــبــنــك مع 
شركة قطرية لتقديم استشارات لباركليز 
مقابل مبلغ ٣٢٢ مليون جنيه إسترليني 
خفيت عنها رغم 

ُ
(نحو ٤٤٥ مليون دولار)، أ

أن مثل هــذه الصفقات تعتبر مــن صميم 
اخــتــصــاصــهــا بــحــكــم مــوقــعــهــا كــمــســؤولــة 
عن الاستثمارات التي تقوم بها حكومات 

أجنبية مع بنك باركليز.
وأضافت إفانز أن العلاقة بين روجر 
الــشــرق  الــســابــق لإدارة  الــرئــيــس  جنكينز، 
الأوســـــط فـــي بــاركــلــيــز، وحــمــد بـــن جــاســم 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــقــطــري الـــســـابـــق، كــانــت 
«الـــبـــوابـــة» لــعــقــد هـــذه الــصــفــقــة مــقــابــل أن 
يستثمر صندوق الثروة السيادي القطري 
الــــدولارات فــي البنك إبــان الأزمــة  مليارات 

المالية العالمية في عام ٢٠٠٨.
وتنظر المحكمة في اتهامات بالاحتيال 
ضد ٤ مسؤولين كبار في باركليز تتعلق 
بعقد اســتــشــاري «ســــري» مــع قــطــر، حيث 
أخــــفــــى الـــبـــنـــك هــــــذه الـــصـــفـــقـــة عـــــن حــمــلــة 
الأســهــم وعــن مجلس إدارة البنك. ويزعم 
«مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــيــــال الـــخـــطـــيـــر» 
الــذي يمثل هيئة الاتــهــام في  البريطاني، 
المحكمة، أن المسؤولين الأربعة (مــن بيهم 
جنكينز) كذبوا على المستثمرين وحملة 
المــشــبــوهــة، والتي  الأســهــم بــشــأن الصفقة 
دفعوا فيها ٣٢٢ مليون جنيه إسترليني 
لشركة «شالينجر»، التي يملكها حمد بن 
جــاســم، تــحــت غــطــاء «اتــفــاقــات الــخــدمــات 
الاســــتــــشــــاريــــة» الــــتــــي كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض 
أن تــقــدمــهــا «شـــالـــيـــنـــجـــر» لـــبـــاركـــلـــيـــز فــي 
التسويقية فــي منطقة الشرق  مساعدته 

الأوســـــــــط. لـــكـــن هــيــئــة الاتـــــهـــــام تـــدعـــي أن 
الاتــفــاقــيــة الاســتــشــاريــة مـــع «شــالــيــنــجــر» 
كـــانـــت فـــي الـــواقـــع بـــغـــرض الــتــحــايــل على 
«هيئة الرقابة المالية» البريطانية، لعدم 
إظـــهـــار المــبــلــغ المـــدفـــوع لــلــشــركــة الــقــطــريــة 
وكأنه عمولة جانبية سرية لتسهيل بيع 
أسهم باركليز لصندوق الثروة السيادية 
الــقــطــري. ويــشــيــر مــمــثــلــو الادعـــــاء إلـــى أن 
المديرين التنفيذيين الأربــعــة وافــقــوا على 
«اتفاقيتين استشاريتين» من أجــل إخفاء 
مطالبة قطر بدفع عــمــولات. وقالت إفانز 
دمت 

ُ
إنــهــا لــم تــر أي خــدمــات اســتــشــاريــة ق

بالفعل للبنك، وأنها لو علمت بهذا العقد 
قبل توقيعه مع شركة «شالينجر» لكانت 
استجوبت جنكينز عن تفاصيل وطبيعة 
«الاستشارة» التي من المفترض أن تقدمها 

قطر للبنك.
وكـــــان مــــاركــــوس أجــــيــــوس، الــرئــيــس 
السابق لمجلس إدارة بنك باركليز، أيضاً 
أبلغ المحكمة في جلسة سابقة أنه لم يكن 
على علم بأي اتفاقية «خدمات استشارية» 
وقعها البنك مــع شركة «شالينجر»، ولا 
يعلم كيف تم التفاوض مع قطر، مضيفاً 
أنه عَلِم بهذه الصفقة السرية في عام ٢٠١٢، 

أي بعد ٤ سنوات من توقيعها.
الـــذي ينظر  مــن جانبه، قــال القاضي 
فـــي الـــدعـــوى، روبـــــرت جــــاي: «إذا صــحّــت 
اتهامات ضد مسؤولي باركليز، فلا بد أن 
هناك فاسدين أيضاً في الجانب القطري، 
لأن عقد الصفقات يتطلب تعاون طرفين».

والمــتــهــمــون الأربــعــة فــي باركليز هم: 
جــــون فـــارلـــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق، 
وروجر جنكينز الرئيس السابق لعمليات 
بــاركــلــيــز فــي الــشــرق الأوســــط، وريــتــشــارد 
بــواث أحد كبار المصرفيين الاستثماريين 
السابقين، وتوم كالاريس الرئيس السابق 
لـــقـــطـــاع الـــــثـــــروة فــــي بـــاركـــلـــيـــز، ويـــنـــفـــون 

جميعهم ارتكاب أي مخالفات.

وفاة ٣ معتقلين  في سجن حوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

أكــــدت رابـــطـــة حــقــوقــيــة يــمــنــيــة وفــــاة ٣ 
معتقلين على الأقل في سجن للميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة ذمـــــار بــســبــب عــدم 
تلقيهم الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة، ودعــت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة 

السجون الحوثية لوقف معاناة المعتقلين.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان لــــرابــــطــــة أمـــهـــات 

المختطفين اليمنيين عقب وقفة احتجاجية 
نظمتها الرابطة الحقوقية في مدينة تعز 
الــقــمــعــي للحوثيين  الــســلــوك  أمــــس، لإدانـــــة 
المــتــعــمــد للمعتقلين في  الــجــمــاعــة  وإهـــمـــال 
ســجــونــهــا. وقـــالـــت الـــرابـــطـــة الــحــقــوقــيــة إن 
«المــخــتــطــف هـــلال الــجــرافــي، تــوفــي بمرض 
السل في سجن كلية المجتمع بمحافظة ذمار 
قبل أيــام»، وإن «١٧ مختطفاً من أبناء تعز 

أصيبوا بمرض السل.
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الرئيس المنتهية ولايته أقال مدير حملته الانتخابية... وآلاف المواطنين شيّعوا قتيل مظاهرات الجمعة

توقعات في الجزائر لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة  

لندن: «الشرق الأوسط»

في وقت تضاربت فيه الأنباء 
بشأن عودة الرئيس الجزائري عبد 
بـــلاده، بعد  إلــى  الــعــزيــز بوتفليقة 
رحلة علاج في سويسرا، ساد جو 
مــن الــغــمــوض وســـط الــجــزائــريــين، 
بــشــأن مــا إذا كــانــت عــودتــه لإعــلان 
تـــرشـــحـــه رســـمـــيـــاً لــــولايــــة خــامــســة 
قــبــل نــهــايــة مــهــلــة تــقــديــم الطلبات 
الــتــي تــنــتــهــي الـــيـــوم، وهـــي خــطــوة 
قــد تــؤجــج الاحــتــجــاجــات الرافضة 

لإعادة ترشحه.
لكن عــودتــه مــا زالــت يكتنفها 
الغموض حتى مساء أمــس، حيث 
نقلت قناة «يورونيوز» عن «مصدر 
أمــنــي جــــزائــــري»، قــولــه إن طــائــرة 
بوتفليقة عادت إلى الجزائر مساء 
أول من أمس «دون أن يكون الرئيس 
على متنها». ورفض إعلام الرئاسة 
الخوض في الموضوع خلال اتصال 

هاتفي مع «الشرق الأوسط».
وجاء إعلان بوتفليقة بتعيين 
مدير جديد لحملته ليصب الزيت 
فــي الــنــار، ويــقــطــع حـــداً للتكهنات 

باحتمال أن يعدل عن الترشح. 
وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات وبــنــســبــة 
عـــالـــيـــة بــــاعــــلان الـــرئـــيـــس تــرشــحــه 
اليوم لولاية خامسة.وأعلن الجهاز 
الـــــدعـــــائـــــي الانــــتــــخــــابــــي لــلــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري عـــزل عــبــد المـــالـــك ســلال 
كمدير لحملته الانتخابية، وذلــك 
قـــبـــل ٢٤ ســـاعـــة مــــن انـــتـــهـــاء مــهــلــة 
«المجلس  إيــداع ملفات الترشيح بـ
الـــــدســـــتـــــوري». وأرجــــــــع مـــراقـــبـــون 
ســبــب تــنــحــيــتــه إلــــى حـــديـــث جــرى 
بــيــنــه وبــــين رجــــل أعـــمـــال بـــــارز، تم 
تــســريــبــه لـــلإعـــلام. ويــفــهــم مــن هــذا 
التطور اللافت في مسار التحضير 
للانتخابات أن بوتفليقة لا يعتزم 
ســحــب تــرشــحــه، كــمــا قـــال عـــدد من 
المـــراقـــبـــين لــلــوضــع الــســيــاســي في 

الجزائر.
وذكـــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الحكومية مــســاء أمــس أن مديرية 
الــرئــيــس بوتفليقة اخــتــارت  حملة 
وزير الأشغال العمومية عبد الغني 
زعلان، مديرا لحملته الانتخابية، 
بــــدلا عـــن ســــلال، دون الــكــشــف عن 
الأســــبــــاب. لــكــن مــتــتــبــعــين رجــحــوا 
أن إبعاد سلال، وهو رئيس وزراء 
مــرتــبــط   ،(٢٠١٧  -  ٢٠١٢) ســـابـــق 
بفضيحة مـــدويـــة فــجــرهــا الإعـــلام 
وشــــبــــكــــة الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الأربعاء الماضي، وتتعلق بمحادثة 
مسربة جرت بينه وبين علي حداد، 
رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات»، 
وهــو أكبر تكتل لأربــاب العمل في 
البلاد، والممول الرئيسي لحملات 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، وهــــي 
المحادثة التي كشف فيها صراحة 
عــــــن اســـــتـــــعـــــداد الـــــطـــــاقـــــم المـــحـــيـــط 
بـــالـــرئـــيـــس الــــدخــــول فــــي مــواجــهــة 
مسلحة مــع المــتــظــاهــريــن، رافــضــي 

«العهدة الخامسة»، وهم بالملايين.
وبـــــــــدا مـــــن المـــــحـــــادثـــــة شـــعـــور 
جــــمــــاعــــة الــــرئــــيــــس بــــالــــخــــوف مــن 
الحراك الشعبي الثائر ضد ترشح 
الرئيس لولاية جديدة، والــذي بدأ 
منذ ٢٢ من فبراير (شباط) الماضي، 
وتجدد بشكل أقوى أول من أمس، 
مـــن خــــلال مـــســـيـــرات مــلــيــونــيــة في 

كامل أرجاء البلاد.
ويـــــأتـــــي انــــســــحــــاب ســــــلال مــن 
الــــفــــريــــق المـــحـــيـــط بــــالــــرئــــيــــس، فــي 
وقت توقع فيه مراقبون استجابة 
الــســلــطــة لمــطــالــب قــطــاع واســــع من 
الجزائريين، بسحب ترشح الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة. لــكــن الــعــكــس هــو الــذي 

حدث، وهو ما يرجح تأجيج حالة 
الغضب العارم التي تجتاح البلاد.
وتـــضـــاربـــت أمــــس أنـــبـــاء حــول 
مصير بوتفليقة في الحكم، وحالته 
الــصــحــيــة بــعــد مـــــرور أســـبـــوع من 
إقـــامـــتـــه بــجــنــيــف بـــغـــرض الـــعـــلاج. 
ونــــقــــل مــــوقــــع «روســــــيــــــا الـــــيـــــوم»، 
اســــــتــــــنــــــادا إلــــــــى «مــــــصــــــدر طـــبـــي» 
بجنيف، أنه «كان مقررا أن يخضع 
بــوتــفــلــيــقــة لــعــمــلــيــة جــراحــيــة. لكن 
لــم يسمح بذلك».  وضعه الصحي 
مـــوضـــحـــا أن الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
«موجود حاليا في الطابق التاسع 
فـــي مــســتــشــفــى جــنــيــف الــجــامــعــي، 
وهــو قسم معزول عن باقي أقسام 

الـــوصـــول  المــســتــشــفــى، ولا يــمــكــن 
إلــيــه إلا عبر مــمــرات خــاصــة داخــل 

المستشفى».
ونــقــل نفس المــوقــع عــن مشفى 
جنيف في وقت لاحق، تكذيبه خبر 
تدهور صحة بوتفليقة. مبرزا أن 
نــاصــر بوتفليقة، شقيق الرئيس 
ومستشاره، زاره في مشفاه أول من 
أمس. كما نقلت قناة «يورونيوز» 
عـــن «مـــصـــدر أمـــنـــي جــــزائــــري»، أن 
طائرة بوتفليقة عــادت من جنيف 
إلـــى الــجــزائــر مــســاء الــجــمــعــة، دون 
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس عـــلـــى مــتــنــهــا. 
وقــــد رفــــض قــســم الإعـــــلام بــرئــاســة 
الجمهورية الخوض في الموضوع، 

خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــط»، ولـــــم يــتــســن تـــأكـــيـــد أو 
نـــفـــي هــــــذه الأخــــــبــــــار، مـــــن مــحــيــط 
الــرئــيــس، وخــاصــة مديرية حملته 

الانتخابية، والأحزاب الموالية له.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، راجـــــــت 
أمـــس إشــاعــات فــي الــعــاصــمــة عن 
«اســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء» أحمد 
أويـــحـــيـــى، وأن «حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية» ستتكفل بتسيير البلاد 
مــــؤقــــتــــا. كـــمـــا تـــــــــداول نـــاشـــطـــون 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن  بشبكة 
«بيانا هاما ستصدره الرئاسة»، 
قـــــد تـــعـــلـــن فـــيـــه ســـحـــب الـــرئـــيـــس 

ترشيحه.

وشـــــــــــــــــــــارك أمــــــــــــــس عـــــــشـــــــرات 
الــــجــــزائــــريــــين، الــــذيــــن تـــنـــقـــلـــوا مــن 
مختلف مناطق البلاد، في الجنازة 
المــهــيــبــة لـــحـــســـان بــــن خــــــدة، أولــــى 
ضحايا المسيرات المناوئة لترشح 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 

لولاية رئاسية خامسة.
وكشف الدكتور سليم بن خدة، 
شقيق حسان بن خدة، عن حقيقة 
وفــاة أخيه في المسيرات السلمية، 
نافيا كل المزاعم التي انتشرت عبر 
وســائــل الإعــــلام، والــتــي أوردت أن 
الضحية تــوفــي جـــراء أزمـــة قلبية. 
وقــــال فـــي تــصــريــح خــــاص لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية إن شقيقه لا يعاني 

مــــــرض، مــــؤكــــدا أن وفـــاتـــه  مــــن أي 
«جــاءت جــراء التدافع الــذي حصل 
أمــــــام فـــنـــدق الــــجــــزائــــر، غـــيـــر بــعــيــد 
عــــن قـــصـــر الــــرئــــاســــة... ولـــــن نــقــدم 
أي تصريحات قبل صـــدور تقرير 
الطب الشرعي، لكن ما يمكن تأكيده 
هـــو أن حــســان تــوفــي جــــراء نــزيــف 
داخلي، بعد تعرضه لرضوض على 

مستوى الجبين».
وحـــــضـــــر مـــخـــتـــلـــف رؤســـــــاء 
أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــجـــزائـــريـــة 
الجنازة لتقديم التعازي لعائلة 
الـــفـــقـــيـــد، ومـــنـــهـــم رئــــيــــس حـــزب 
طلائع الحريات، علي بن فليس، 
ورئيس جبهة العدالة والتنمية، 

عــبــد الــلــه جـــاب الـــلـــه. كــمــا تــوجــه 
وزيـــــر الــداخــلــيــة الـــجـــزائـــري نــور 
الدين بدوي، للمستشفى لتعزية 
أهل الفقيد. وللإشارة فإن حسان 
بن خدة، هو ابن يوسف بن خدة، 
رئيس الحكومة المؤقتة للجزائر 
عــام ١٩٦٢. وهــو دكــتــور جامعي 
مــارس عمله في بريطانيا لأكثر 
مـــن عــشــريــن ســنــة، قــبــل أن يــقــرر 

العودة للجزائر منذ ١٢ سنة.
فــي سياق ذلــك، نقلت وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية أمس 
قـــولـــهـــا إن  الـــصـــحـــة  عـــــن وزارة 
العدد الإجمالي للمصابين خلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي جــــــرت فــي 
أنــحــاء الــبــلاد أول مــن أمـــس، بلغ 
١٨٣ مصابا. موضحة أن «الهدوء 

ساد العاصمة» أمس السبت.
ثــــــانــــــيــــــة، أودع  مــــــــن جـــــهـــــة 
أمـــــــــس ثــــــلاثــــــة رؤســـــــــــــاء أحـــــــــزاب 
مــلــفــات تــرشــحــهــم لــــدى المــجــلــس 
الدستوري في الجزائر، استعدادا 

للانتخابات الرئاسية.
ويــتــعــلــق الأمــــر بــكــل مـــن عبد 
الــــقــــادر بــــن قـــريـــنـــة رئـــيـــس حــركــة 
البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد 
رئــــيــــس حــــــزب جـــبـــهـــة المــســتــقــبــل، 
وعـــــــــدول مـــحـــفـــوظ رئــــيــــس حـــزب 
النصر الوطني. وكان علي زغدود، 
الــجــزائــري،  رئــيــس حـــزب التجمع 
الــحــكــيــم حـــمـــادي، الطبيب  وعــبــد 
المختص في صناعة الأدويــة، أول 
من أودع ملف الترشح للانتخابات 

الرئاسية يوم الخميس الماضي.
وقال بن قرينة أمس أثناء لقاء 
بأنصاره بالعاصمة، إنه يطمح 
إلـــى «بـــنـــاء الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة 
في ظل الوفاء للأصل واستكمال 
الــــنــــقــــص، ومـــــواكـــــبـــــة الــــعــــصــــر». 
«بــالانــتــصــار لــخــيــارات  وتــعــهــد بـــ
الــــشــــعــــب، وكــــلــــي آذان صـــاغـــيـــة 
لــهــمــومــه واهــتــمــامــاتــه، لأصــحــح 
ــده باستمرار... ولو 

ّ
المسار وأرش

عمِلَتْ السلطة بمبدأ النصيحة 
لما وصلت الجزائر اليوم إلى حافة 

الانهيار ومهددات الانزلاق».
أمـــــا بــلــعــيــد الــــعــــزيــــز، مــرشــح 
فــقــد رفـــع لحملته  رئــاســيــة ٢٠١٤. 
الانــــتــــخــــابــــيــــة شـــــعـــــار «الـــقـــطـــيـــعـــة 
مـــــع مـــــمـــــارســـــات الـــــنـــــظـــــام»، وهــــو 
أيــضــا رئــيــس حــزب يــدعــى «جبهة 

المستقبل».
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، الــــتــــقــــى 
قــــادة أحــــزاب وشخصيات  أمـــس 
مـــعـــارضـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، بـــدعـــوة 
مـــن عــبــد الــلــه جـــاب الـــلـــه، رئــيــس 
«جــــبــــهــــة الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
اللقاء، حسب  الإسلامية. وبحث 
الله، «إطلاق  قيادي بحزب جاب 
عــمــل مــشــتــرك، وتــوحــيــد المــوقــف 
والــتــفــاعــل الإيــجــابــي مــع الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي، وكـــــذلـــــك المـــــوقـــــف مــن 
هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة». 
وقد استمر الاجتماع إلى ساعة 

متأخرة.

«العمال» يعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات... ومقري «لا يستبعد» الانسحاب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــد مــســؤول فــي حــزب العمال 
الـــجـــزائـــري، أمــــس، أن هـــذا الــحــزب 
اليساري المتشدد الصغير لن يقدم 
مـــرشـــحـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فــي ١٨ مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 
وهـــــو مــــا يـــعـــد ســـابـــقـــة فــــي تـــاريـــخ 
هذه الحزب؛ لأنه أمر يحدث للمرة 

الأولى منذ ٢٠٠٤.
وقال رمضان يوسف تاعزيبت، 
المــكــتــب السياسي  الــنــائــب وعــضــو 
للحزب، لوكالة الصحافة الفرنسية 
أمس: «باستثناء امتناع عضوين، 
فـــإن صـــوت جميع أعــضــاء اللجنة 

المركزية لصالح عدم المشاركة».
الــرئــيــس المنتهية  وباستثناء 

ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الذي 
أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، 
لم يؤكد أي مرشح بــارز حتى الآن 

ترشحه.
وأضـــــــاف المــــســــؤول فــــي حـــزب 
الــعــمــال أنـــه «مـــن واجـــب الــحــزب أن 
يــأخــذ فــي الاعــتــبــار المــســار الــثــوري 
الــجــاري فــي الــبــلاد. فهناك ملايين 
الجزائريين الذين يطالبون برحيل 
هــذه المنظومة، وهـــذه الانتخابات 
الرئاسية لا يمكن أن تستجيب لهذا 

التطلع الحقيقي للتغيير».
وتابع تاعزيبت موضحا: «إذا 
تم الإبقاء على الجدول الانتخابي 
كما هو، فإن البلاد ستكون عرضة 
لمخاطر كبرى. لا يمكننا المشاركة 
في أمر ينذر بإغراق البلاد فيما لا 

يمكن إصلاحه».
وكــانــت لــويــزا حــنــون، الأمينة 
الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــحـــــزب، قــــــد تـــرشـــحـــت 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٤، وحصلت على نسب 
ضئيلة مــن الأصـــوات (بــين ١ و٤٫٢ 

في المائة).
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد الــــــرزاق 
مـــــــقـــــــري، رئــــــيــــــس حــــــــــزب «حـــــركـــــة 
مــجــتــمــع الــســلــم» ومــرشــحــه المعلن 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه 
الــتــرشــح،  الــتــخــلــي عــن  لا يستبعد 
على أن يتخذ قراره النهائي اليوم 
الأحد، آخر يوم في المهلة القانونية 

لتقديم ملف الترشح.
وأوضــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــركـــــة 
الإســــلامــــيــــة الأبــــــــرز فــــي الـــجـــزائـــر، 

الـــتـــي تــعــتــبــر مــعــتــدلــة ومـــــن تــيــار 
الإخوان المسلمين، أن ملف الترشح 
سيقدم للمجلس الدستوري الأحد 
(اليوم) «متى قررنا بالفعل تقديم 

ترشحنا».
وكــــانــــت هـــــذه الـــحـــركـــة ضــمــن 
الائتلاف الرئاسي حتى ٢٠١٢، ولها 
٣٤ نــائــبــا فــي الــبــرلمــان. ولـــم يسبق 
لها أن قدمت مرشحا للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة. وقــــد دعــــا هــــذا الــحــزب 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس، إثر 
المــظــاهــرات الحاشدة التي عرفتها 
الــبــلاد للتنديد بترشح بوتفليقة 
«الــســلــطــات إلــــى الإصـــغـــاء لــصــوت 
الــشــعــب... والتوقف عــن فــرض أمر 

عبثي».
أما المعارضة الجزائرية، التي 

لــــم يــســمــع لـــهـــا صــــــوت، والــغــائــبــة 
عـــــــــن حـــــــركـــــــة الاحــــــــتــــــــجــــــــاج الـــــتـــــي 
انــبــثــقــت مـــن دعـــــوات عــبــر شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، فقد حاولت 
الاتـــفـــاق عــلــى تــقــديــم مــرشــح واحــد 

للانتخابات، لكن دون جدوى.
فـــي ســيــاق ذلــــك، ســيــعــلــن علي 
بــنــفــلــيــس، مــنــافــس بــوتــفــلــيــقــة في 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٤ و٢٠١٤ بــعــد أن 
كـــان رئــيــس وزرائـــــه، الــيــوم إن كــان 
سيترشح أم لا. أما اللواء المتقاعد 
علي الغديري، الذي دخل فجأة عالم 
السياسة في نهاية ٢٠١٨، دون أن 
يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري 
مـــــــعـــــــروف، والـــــــــــذي وعــــــــد بـــإقـــامـــة 
«جمهورية ثانية» في الجزائر، فقد 
أعلن ترشحه بالفعل، لكنه متكتم 

جدا منذ عدة أسابيع حول تفاصيل 
هذه الخطوة.

بالنسبة لرجل الأعمال رشيد 
نكاز، الشديد الحضور على شبكات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــــذي 
يــجــتــذب شــبــابــا مــتــحــمــســا فـــي كل 
تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك جميع 
شروط المرشح، رغم تأكيده التخلي 
عـــن جـــــواز ســـفـــره الـــفـــرنـــســـي، على 
اعتبار أن الدستور الجزائري ينص 
أنــه لا يمكن للمرشح لمنصب  على 
الرئيس أن تكون له جنسية أخرى 

غير الجنسية الجزائرية.
وبــــعــــد الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تـــقـــديـــم 
الــتــرشــح، سينظر المجلس  مــلــفــات 
الـــدســـتـــوري خــــلال الأيــــــام الــعــشــرة 

القادمة في مدى أهليتها.

 ضمنهم ٣ فتيات إلى ذويهم في سنجار
ً
عودة ٢١ طفلا

«الصمت الدولي»  استنكار إيزيدي لـ
حيال نحر ٥٠ امرأة في الباغوز

بغداد: فاضل النشمي

أكدت المديرية العامة لشؤون 
الإيزيديين في أربيل، أمس، خبر 
إعدام تنظيم داعش ٥٠ من النساء 
الإيـــزيـــديـــات فــي مــديــنــة الــبــاغــوز 
الــســوريــة. وجـــاء تــأكــيــد المــديــريــة 
يــــبــــدو رداً عـــلـــى إشـــــــارات  فـــيـــمـــا 
وتصريحات تبنتها مصادر شبه 
رســمــيــة فـــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تــشــكــك فـــي أصــــل الــــروايــــة، الــتــي 
نشرتها صحيفة «الديلي ميل» 
الــبــريــطــانــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
وكــشــفــت فيها عــن عــثــور الــقــوات 
الجوية البريطانية على ٥٠ رأساً 
إيــزيــديــات فــي صناديق  لفتيات 
الـــبـــاغـــوز بالجبهة  فـــي  الــقــمــامــة 

السورية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، وصــــــل، 
أول من أمــس، ٢١ طفلاً إيزيدياً، 
بينهم ٣ فتيات، إلى مركز قضاء 
ســـنـــجـــار فــــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
قادمين من سوريا بعد أن تمكنت 
«قــوات سوريا الديمقراطية» من 
تحريرهم في آخر معاقل التنظيم 

الإرهابي.
بــالــعــودة إلـــى بــيــان مــديــريــة 
شؤون الإيزيديين، الذي ذكر أنها 
لــجــنــة «لتقصي  قــامــت بتشكيل 
لــلــوقــوف على حقيقة  الــحــقــائــق» 
عــمــلــيــة الإعـــــــدام الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا 
وســـائـــل إعـــــلام مــخــتــلــفــة، وأنــهــا 
«تــأكــدت مــن صــحــة الــخــبــر، وهــو 
قيام (داعش) الإرهابي بنحرهن 
ورمي جثثهن». وأدانــت المديرية 
الــدولــي بكل منظماته  «المجتمع 
الــتــي تنادي  وجميع المــؤســســات 
بــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، خـــصـــوصـــاً 

حـــقـــوق المـــــــرأة، كــونــهــم اخـــتـــاروا 
جــانــب الــصــمــت والـــلا مــبــالاة في 
قــضــيــة الإيــــزيــــديــــين، خــصــوصــاً 
المختطفين من قبل تنظيم داعش 
الإرهابي». وأشــار البيان إلى أن 
«هيئة الأمــم المتحدة و(الصليب 
الأحــمــر) لم تحركا ساكناً»، رغم 
المــطــالــبــات الإيـــزيـــديـــة المـــتـــكـــررة، 
وتقديم المستندات والوثائق حول 

مصير المفقودين من الإيزيدين.
ولوحظ أن بيان المديرية لم 
يشر إلى موقف الحكومة العراقية 
من قضية الخمسين رأساً، التي لم 
تــصــدر أي بــيــان بــشــأن الــحــادثــة، 
أنــهــا حــتــى الآن تجهل  أكـــد  لكنه 
«مـــصـــيـــر أكــــثــــر مـــــن ثــــلاثــــة آلاف 
شخص إيزيدي بين طفل وشيخ 
وامــــــرأة ومــخــتــطــف مـــن قــبــل تلك 

العصابات».
مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد الــنــائــب 
عـــــن المـــــكـــــون الإيـــــــزيـــــــدي صـــائـــب 
خــدر، موقف الحكومة والجهات 
المــشــكــكــة مـــن حـــــادث مــقــتــل الـــــ٥٠ 
«الشرق  إيزيدية، وقال في حديث لـ
الأوســـــــــط»، إن «عـــلـــى المــشــكــكــين 
إثــبــات الــعــكــس، نــحــن نــقــول لهم 
الـــواقـــعـــة حــقــيــقــيــة، وقــــد أثــبــتــهــا 
جهات عــدة، ومنها ضابط كبير 
في القوات البريطانية الذي نقلت 
عنه الصحافية ذلــك»، مستغرباً 
موقف حكومة عادل عبد المهدي 
الــذي «لم يصدر عنها أي موقف 
حيال الــحــادث، ســواء بالنفي أو 
الإثـــــبـــــات». وأضـــــــاف: «نــطــالــبــهــا 
بــالــخــروج عــبــر مــؤتــمــر صحافي 
لإعــــــلان رأيــــهــــا بــــالمــــوضــــوع، كــي 
نتمكن من الإجابة على تساؤلات 
أهـــلـــنـــا ونـــاســـنـــا الــــذيــــن يــلــحــون 

علينا في التحرك».
ويـــــــــــرى خـــــــــدر أن «عـــمـــلـــيـــة 
الــتــجــاهــل لـــلإيـــزيـــديـــين مـــا زالـــت 
مــــتــــواصــــلــــة رغــــــــم الـــتـــضـــحـــيـــات 
والمــآســي التي مــرت بهم، وهناك 
قــــــصــــــور حـــــكـــــومـــــي واضـــــــــــح فـــي 
مــــســــألــــة عـــــــدم الــــتــــحــــرك لمـــعـــرفـــة 
مصير المفقودين»، لكنه يرى أن 
«الــجــهــات الإيــزيــديــة تــقــع عليها 
أيـــضـــاً مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم قــيــامــهــا 
بــتــقــديــم إحـــصـــاءات دقــيــقــة حــول 
أعــداد المفقودين والأســرى الذين 

ما زالوا في قبضة (داعش)».
ويـــتـــفـــق الـــنـــاشـــط الإيــــزيــــدي 
خـــــــلـــــــدون إلــــــــيــــــــاس، حـــــــــول عـــــدم 
الاكـــــتـــــراث والـــتـــجـــاهـــل الــرســمــي 
حــيــال مــلــف الإيـــزيـــديـــين، ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الصمت  لـــ
الحكومي مؤسف حقاً، والمشكلة 
أنـــه وبــعــد كـــل تــلــك المـــآســـي الــتــي 
لـــحـــقـــت المـــــكـــــون الإيــــــــزيــــــــدي، مــا 
زالـــت حــمــلات التشكيك تــطــارده 
وهـــي مستمرة مــنــذ ٤ ســنــوات». 
ويــضــيــف أن «المــــكــــون الإيـــزيـــدي 
يواجه تحديات كبيرة ستفضي 
إلــى نتائج كــارثــيــة، إن لــم تتخذ 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة لــتــلافــيــهــا. 
لا أبــالــغ إن قــلــت إن لــديــنــا الــيــوم 
أطـــفـــالاً يــمــثــلــون قــنــابــل مــوقــوتــة 
لأنهم تربوا في أحضان التنظيم 

الإرهابي».
ويــــبــــدي إلــــيــــاس امــتــعــاضــه 
الــحــكــومــة ووزارة  مـــن «ســـكـــوت 
الـــخـــارجـــيـــة عــــن مـــلـــف مــواطــنــين 
لها أســـرى ومختطفين فــي دولــة 
أخــرى، ولدينا بعض المعلومات 
تشير إلى نقل بعض الإيزيديين 

إلى خارج سوريا».

بينهم طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي

العراق: جدل حول تصفية ملفات قضائية بحق سياسيين سنة
بغداد: حمزة مصطفى

فيما نفى مجلس القضاء 
الأعلى والمحكمة الاتحادية في 
الــعــراق أن تــكــون هــنــاك حالياً 
أي تــرتــيــبــات لتصفية ملفات 
ســيــاســيــين ســنــة بـــارزيـــن، فــإن 
الـــجـــدل مــســتــمــر فـــي الأوســــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــعـــــراق بــين 
رافض وموافق. وكانت وسائل 
الإعــــلام تــداولــت مــؤخــراً أنــبــاءً 
عــن إمــكــانــيــة عـــودة قـــادة سنة 
عراقيين، مثل طارق الهاشمي 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الأســـــبـــــق، ورافـــــــع الـــعـــيـــســـاوي 
وزيــــر المــالــيــة الأســـبـــق، وأثــيــل 
الـــنـــجـــيـــفـــي مــــحــــافــــظ نـــيـــنـــوى 
السابق، والشيخ علي الحاتم 
السليمان أحــد شيوخ عشائر 
الأنــبــار، بعد تسوية ملفاتهم 
قـــضـــائـــيـــاً كــــجــــزء مـــــن تــســويــة 

سياسية.
فـــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق نـــفـــى 
الناطق الرسمي باسم مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، عــبــد الــســتــار 
الـــبـــيـــرقـــدار، مــثــل هــــذه الأنــبــاء 
قــائــلاً، فــي بــيــان لــه، إن «أنــبــاء 
عـــــــــودة أشــــــخــــــاص مـــطـــلـــوبـــين 
لـــــلـــــقـــــضـــــاء وفـــــــــــق تــــرتــــيــــبــــات 
سياسية عارية عن الصحة». 
الــــبــــيــــرقــــدار أن «أي  وأضــــــــاف 
شخص مطلوب للقضاء داخل 
أو خارج العراق بإمكانه إتباع 
الـــطـــرق الــقــانــونــيــة فـــي الطعن 
بالقرارات الصادرة بحقه، وهذا 
هو الأسلوب الوحيد بعيداً عن 
أي ترتيبات سياسية». وأكــد 
البيرقدار «عدم وجود حكم أو 
مذكرة قبض بحق أي شخص 
بدوافع سياسية، كون الأحكام 
ومــــــــذكــــــــرات الــــقــــبــــض تـــصـــدر 

وفــق الــقــانــون فقط عــن جرائم 
جنائية، وعلى ضوء الأدلة في 

كل دعوى».
يـــصـــدر تعليق  لـــم  وفــيــمــا 
عـــن الــهــاشــمــي أو الــعــيــســاوي 
تـــلـــك  بــــــشــــــأن  الــــســــلــــيــــمــــان  أو 
الأنباء، فإن أثيل أبلغ «الشرق 
الأوسط» بأن: «القضية المثارة 
ضــدي وضــد رافـــع العيساوي 
إداريـــــــــــة، ولـــيـــســـت ســيــاســيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــي فـــي الــوقــت 
الـــــذي لا أعـــــرف كــيــف يــتــعــامــل 
الــــهــــاشــــمــــي والــــســــلــــيــــمــــان مــع 
قضيتيهما، لأنهما مختلفتان، 
فإنني أسعى إلى كشف الأدلة 
الــتــي حجبت عــن الــقــضــاء في 
قــــضــــيــــتــــي، وجــــعــــلــــتــــه يـــصـــدر 
أحكاماً بناءً على تحقيق غير 
دقـــيـــق، لا ســيــمــا أن الــقــضــايــا 
كلها لم تحسم قانونياً، وإنما 
مــا زالـــت خاضعة للتحقيق». 
وأضـــــاف الــنــجــيــفــي: «لا نــريــد 
مــعــالــجــة ســيــاســيــة، بـــل نــريــد 
معالجة قانونية من دون تأثير 
على سير التحقيق»، مبيناً أن 

«كل  القضايا المثارة ضده هي 
مــشــمــولــة بــقــانــون الــعــفــو، ولا 
تــحــتــاج إلـــى أي عــفــو خـــاص». 
أنـــه «يــريــد  وأوضــــح النجيفي 
مــعــالــجــة قــانــونــيــة تــثــبــت أنــه 
ليست هناك مخالفات إداريــة 
بالأساس، بمعنى تنفي وقوع 
أي جــريــمــة، ولــيــس الــعــفــو عن 

جنح أنا متهم فيها».
لـــكـــن الـــنـــائـــب الـــســـنـــي عــن 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الأنـــــــــبـــــــــار مـــحـــمـــد 
الـــــكـــــربـــــولـــــي، رئـــــيـــــس «كـــتـــلـــة 
الـــــحـــــل» فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، طـــالـــب 
بشمول كل المطلوبين لأسباب 
سياسية، بما في ذلك المعتقلين 
الصدريين. وقال الكربولي إن 
«عـــبـــقـــريـــة الـــقـــائـــد الــســيــاســي 
تتجلى باتخاذ قرارات شجاعة 
يتخاذل عنها الآخرون»، مشيراً 
إلى أن «وسائل الإعلام تداولت 
حــديــثــاً عـــن تــصــفــيــر الأحـــكـــام 
الــدوافــع السياسية لعدد  ذات 
محدود من الساسة السابقين». 
وبـــــينَّ الـــكـــربـــولـــي أن «الـــعـــراق 
عــلــى أعـــتـــاب مــرحــلــة جـــديـــدة، 

فــــإن الأمـــــر يتطلب  وبـــالـــتـــالـــي 
شـــمـــول كــــل الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن 
صدرت بحقهم أحكام قضائية 
بــتــأثــيــر ســيــاســي بالتصفير، 
وأولهم (الصدريون)، للبدء من 
جديد عبر عفو حقيقي وليس 

عفواً سياسياً».
بــــــــــــــــــــــدوره، دافــــــــــــــــع عــــضــــو 
البرلمان عــن محافظة نينوى، 
أحــــــمــــــد الـــــــجـــــــبـــــــوري، عـــــــن كـــل 
مــــن الـــهـــاشـــمـــي والـــعـــيـــســـاوي، 
بعدا عن المشهد 

ُ
أ مبيناً أنهما 

السياسي في ظــروف غامضة 
وغير مقنعة، على حد وصفه. 
وقال الجبوري إن «العيساوي 
(وزير المالية الأسبق) بإمكانه 
الـــــعـــــودة مــــجــــدداً إلـــــى الـــعـــراق 
بــــعــــد إســـــقـــــاط جـــمـــيـــع الـــتـــهـــم 
المـــوجـــهـــة إلــــيــــه». وأضـــــــاف أن 
«عودته مرهونة بمثوله أمام 
القضاء، لتلغى جميع الأحكام 
السابقة، ويتخذ القضاء قراره 
النهائي»، موضحاً أن «الأمــر 
يشمل نائب رئيس الجمهورية 

الأسبق طارق الهاشمي».

من جهته، رفض «تحالف 
الـــفـــتـــح» مــــا ســـمـــاه المـــســـاومـــة 
على الــدم الــعــراقــي، فــي إشــارة 
إلــى تـــورط هـــؤلاء السياسيين 
فـــــي قـــضـــايـــا تـــمـــنـــع عـــودتـــهـــم 
بعد إجراء محاكمات أصولية 
بـــحـــقـــهـــم. وقــــــــال الــــنــــائــــب عــن 
«تــحــالــف الــفــتــح» عــبــد الأمــيــر 
الدبي، في تصريح له، إنه «لا 
مساومة ولا مزايدات على الدم 
الــعــراقــي»، مــؤكــداً أن «صاحب 
الــــقــــرار هـــو الـــقـــضـــاء الــعــراقــي 
الـــعـــادل، الــــذي عـــرف بــنــزاهــتــه 
وحياديته». وأضاف: «لا يمكن 
لأي حزب أو كتلة سياسية أن 
تصدر عفواً تجاه أي شخصية 

مطلوبة للقضاء العراقي».
يــذكــر أن الاتـــهـــامـــات الــتــي 
إلــى الهاشمي تتعلق  وجــهــت 
بدعم الإرهاب وارتكاب جرائم 
مـــــن قــــبــــل عــــنــــاصــــر حـــمـــايـــتـــه، 
وقـــد صـــدر عــلــيــه حــكــم غيابي 
بـــــــــالإعـــــــــدام، بــــعــــد اضــــــطــــــراره 
للخروج من العراق عام ٢٠٠٩. 
أمــــــــا الـــــعـــــيـــــســـــاوي فــــقــــد حــكــم 
عليه غــيــابــيــاً بــالــســجــن لمـــدة ٧ 
ســــنــــوات بــتــهــم تــتــعــلــق بــدعــم 
الإرهــــــــــــاب. ونــــفــــى الـــهـــاشـــمـــي 
والعيساوي الاتهامات، وعبرا 
عن استعدادهما للمثول أمام 
الــعــراقــي شريطة نقل  القضاء 
مــكــان المحكمة مــن بــغــداد إلــى 
أمــا أثيل النجيفي  كــردســتــان. 
فــــقــــد صـــــــــدرت بـــحـــقـــه مــــذكــــرة 
إلــقــاء قبض بشأن عــدم تنفيذ 
الأمـــــر الـــخـــاص بــنــقــل عـــقـــارات 
مــن الــوقــف السني إلــى الوقف 
الشيعي في نينوى، بالإضافة 
إلى تحميله جزءاً من مسؤولية 
سقوط الموصل عام ٢٠١٤ على 

يد «داعش».

أثيل النجيفيالشيخ علي حاتم السليمانطارق الهاشمي

مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في احد شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)



بروكسل: عبد الله مصطفى
لندن: مصطفى سري

الخرطوم: أحمد يونس

قال الدكتور جبريل إبراهيم 
رئـــيـــس حـــركـــة الـــعـــدل والمــــســــاواة، 
المـــعـــارضـــة لــنــظــام الـــرئـــيـــس عمر 
البشير، إن حركته على استعداد 
الــبــلاد، ولكن  لتولي السلطة فــي 
عـــبـــر تـــحـــالـــف عـــــريـــــض، يــحــصــل 
على تفويض شعبي كبير، مؤكداً 
الــوقــت نفسه أن مــن الصعب  فــي 
عــلــى حــــزب واحــــد أن يــتــحــكــم في 

السودان.
وأوضـــــــــــــــــــح إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم فــــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
أن لـــدى حــركــتــه «رؤيــــة مــطــروحــة 
والـــشـــعـــب الـــســـودانـــي يــعــرفــهــا... 
ونــحــن الآن نــحــتــاج إلـــى  تحالف 
عريض يستطيع أن يحصل على 
تفويض شعبي كبير، يستطيع أن 
يُحدث التغيير الذي نسعى له... 
ولهذا لا نريد أن نحكم السودان 
بحزب واحــد، ونسعى لأن نجمع 
مـــعـــنـــا الآخــــــريــــــن ونـــــتـــــعـــــاون مــع 

الآخرين لحكم السودان».
جــــاءت تــصــريــحــات الــدكــتــور 
جبريل إبراهيم خلال وجوده في 

بروكسل مؤخراً للمشاركة في أحد 
المؤتمرات داخل البرلمان الأوروبي 
كـــان مخصصاً لمــلــف التعليم في 
أفريقيا. وحول ما يحدث في بلاده 
حــالــيــاً قـــال جــبــريــل إن «الـــســـودان 
ثــــــورة حــقــيــقــيــة مــنــذ  الآن يــشــهــد 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي شملت كل القطاعات، في 
الريف والحضر... ووصل الناس 
إلى قناعة بأنه لا بد من التغيير 
وأنـــه لا يمكن الاســتــمــرار فــي هذا 

الوضع».
وأضـــــاف: «هــنــاك قــنــاعــة بــأن 
الــنــظــام يــجــب أن يتغير إلــى  هـــذا 
الأفـــضـــل... والــشــبــاب الآن لديهم 
طموح كبير ويــرون كيف يعيش 
أقرانهم في مناطق أخرى ويجدون 
الفرق الشاسع بين ما يعانون منه 
فــي بــلادهــم ومـــا يــحــدث فــي دول 
أخرى، ولهذا لم يعدوا يتحملون 
هذا الوضع، لديهم إصرار شديد 
يـــــحـــــدث هــــذا  عــــلــــى ضـــــــــــرورة أن 

التغيير».
ورداً على سؤال حول أسباب 
طول فترة الثورة حتى الآن، قال: 
«السودان له تجارب مع الثورات، 
فــفــي عــــام ١٩٦٤ قــــام بـــثـــورة ضد 
الـــحـــكـــم الــــديــــكــــتــــاتــــوري بـــقـــيـــادة 

الـــفـــريـــق إبـــراهـــيـــم عـــبـــود، وخـــلال 
ثلاثة أو أربعة أيام تغير النظام، 
وفــي عــام ١٩٨٥ قــان بثورة أخرى 
ضد المشير جعفر النميري وحكمه 
الـــعـــســـكـــري، وأيــــضــــاً فــــي غــضــون 
أربـــعـــة أو خــمــســة أيـــــام اســتــطــاع 
اقتلاع النظام... أما الآن فالنظام 
الحالي تمكن من البلاد وتجذر في 
كــل مــوقــع، ويــقــاوم التغيير بقوة 
ولديه إمكانيات، ولهذا استغرق 
الأمـــر فــتــرة أطـــــول... وأيــضــاً هــذه 
المرة فإن قادة الحراك هم الشباب 
وليسوا أحــزاب المعارضة... لهذا 
يستغرق الأمر وقتاً أطول لتتحول 
مــن مجرد حركة احتجاجية إلى 
ثـــورة اجتماعية حقيقية». ورداً 
على ســؤال حــول غياب الأحـــزاب، 
أو ضــعــف دورهــــــا، وقـــد انــتــظــرت 
الــــشــــبــــاب لأخـــــــذ المـــــــبـــــــادرة، قـــــال: 
«الأحـــــــــزاب الـــســـودانـــيـــة أصــابــهــا 
الجمود، وتحتاج إلى تحول سريع 
لمـــواكـــبـــة المــتــطــلــبــات الـــجـــديـــدة... 
فالمجتمع الآن شبابي، فما يقرب 
من ٦٤٪ من سكان السودان هم من 
الشباب دون ٣٠ عــامــاً، وبالتالي 
إذا كنت تقود حزباً ولا تنظر إلى 
مطالب هــذه الفئة أو هــذا القطاع 
من المجتمع فإنك تكون قد تخلفت 

تماماً عن العمل السياسي، ولهذا 
فإن أحزابنا محتاجة إلى أن تبذل 
جـــهـــداً أكـــبـــر لــتــســتــجــيــب لمــطــالــب 

الشباب».
وحـــــــــــول وجــــــهــــــة نــــــظــــــره فـــي 
أســبــاب بقاء النظام فــي مواجهة 
قـــال: «أعتقد  الــثــورة حتى الآن... 
أن انــحــيــاز الـــقـــوات المــســلــحــة إلــى 
جـــانـــب الـــشـــعـــب هــــو الــــــذي يــمــكــن 
أن يــقــصــم ظــهــر الــنــظــام الــقــائــم... 
وهذا ليس بأمر مستحيل وليس 
هــذا معناه دعــوة للجيش لتسلم 
السلطة... ولكن مهم جداً أن يقول 
 
ً
الجيش للنظام الحاكم كفى قتلا
وتـــشـــريـــداً وفــــســــاداً، والآن يجب 
تسليم السلطة للشعب... ولا بد 
من حكومة انتقالية تتولى إدارة 
الـــبـــلاد لــفــتــرة مـــحـــددة ومــعــلــومــة 
جرى 

ُ
بمهام محددة ومعلومة ثم ت

ــســلــم السلطة 
ُ
انــتــخــابــات عــامــة وت

لجهة منتخبة».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعـــا تجمع 
المهنيين وحلفاؤه لمظاهرة حاشدة 
الــطــوارئ»  «محاكم  لـ الــيــوم تتجه 
التي بدأت العمل أمس، والتنديد 
بـــأحـــكـــام بــالــســجــن تــــراوحــــت بين 
ثلاث وخمس سنوات مع الغرامة، 
أصدرتها بحق قرابة متظاهرين.

وبــحــســب مــحــامــين يــدافــعــون 
عـــن المــتــظــاهــريــن، فــــإن الــســلــطــات 
ألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى زهــــــــاء ٦٠٠ 
متظاهر يوم أول من أمس، وقدمت 
بعضهم للمحاكمة، فيما تتواصل 

محاكمة الباقين تباعاً.
أمــــــــس، آلاف مــن  وتـــــظـــــاهـــــر، 
الــســودانــيــين المقيمين فــي أوروبـــا 
أمـــــام مــبــنــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وقاموا بتسليم مذكرة إلى رئيس 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، طــالــبــوا فيها 
بـــتـــنـــحـــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 

وتشكيل حكومة انتقالية تحقق 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة 
والمــــــســــــاواة. ونــــــدد المـــتـــظـــاهـــرون 
بــالــعــنــف والـــقـــتـــل الـــــذي تــمــارســه 
السلطات الأمنية ضد المتظاهرين 
الــســلــمــيــين فـــي الـــخـــرطـــوم والمــــدن 
المــخــتــلــفــة. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
رفض المعارض السوداني الصادق 
المهدي أي حوار مع نظام الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر، إلاّ عــلــى تــنــحــيــه، 
وأعلن رفضه لإعلان حالة الطوارئ 
فـــي الــــبــــلاد، وعـــســـكـــرة الــوظــائــف 
وإدارة الدولة، في وقت منعت فيه 
سلطات الأمن السوداني من إقامة 
لقاء جماهيري حاشد لقوى إعلان 
الحرية والتغيير داخل دار حزبه.

ووجـــه المــهــدي نـــداء للرئيس 
الــبــشــيــر طــالــبــه فــيــه بـــرفـــع حــالــة 
الــطــوارئ، وإيقاف أعمال البطش 
المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، وإطـــــلاق ســـراح 
المعتقلين السياسيين على الفور، 
وقــــال فـــي مــلــتــقــى لــقــيــادات حــزبــه 
الاتحادية والولائية بالخرطوم، 
أمـــس: «عــلــى الحكومة رفــع حالة 
الـــــــطـــــــوارئ المـــعـــلـــنـــة فـــــي الــــبــــلاد، 
الــبــطــش المترتبة  أعــمــال  وإيـــقـــاف 
عليها، وإطــــلاق ســـراح المعتقلين 
الـــســـيـــاســـيـــين»، وتــــابــــع: «نــرفــض 

إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ فــي الــبــلاد 
لأنها من دون مبررات دستورية».
وأعلن المهدي رفض حزبه لما 
أطلق عليه «عسكرة الوظائف في 
الـــدولـــة، وتــعــيــين الــعــســكــريــين في 
الــســيــاســيــة»، مشترطاً  الــوظــائــف 
تــبــرؤ المــشــاركــين فــي الــنــظــام منه، 
والانـــــحـــــيـــــاز لـــــخـــــيـــــارات الـــشـــعـــب 
السوداني، بما يمكن من التعاطي 

معهم إيجاباً. 
وأثنى المهدي على ما سماها 
«الـــــثـــــورة الــــســــودانــــيــــة»، ومـــقـــدرة 
الــشــعــب الـــســـودانـــي عــلــى تــجــاوز 
مــثــالــب تـــجـــارب الــربــيــع الــعــربــي، 
قـــادرون على تقديم  وقـــال: «نحن 
نموذج جديد يؤرخ لمرحلة جديدة، 
تــؤكــد ريــــادة الــشــعــب الــســودانــي، 
أطــلــق عليها (المــوجــة التاريخية 
الــجــديــدة)». ونــدد المهدي بتدخل 
سلطات الأمن، ومنع إقامة المنشط 
الــذي دعــت له قــوى إعــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر، وأضــــاف: «كــنــا ننوي 
إقـــامـــة مــنــشــط ســلــمــي، تــشــاركــنــا 
فيه قوى إعلان الحرية والتغيير، 
لكن السلطات تحركت لإبطاله»، 
وتــــابــــع: «الإجـــــــــراء يــتــنــاقــض مــع 
الحقوق القانونية والدستورية». 
وأشار المهدي إلى أن حزبه يتحلى 

بحكمة كبيرة، دون أن يعني ذلك 
تـــخـــاذل،  تــــنــــازلات أو  تـــقـــديـــم أي 
وأضاف: «الحراك الشعبي الثوري 
سيستمر رغم إجراءات الطوارئ»، 
وتعهد في كلمته التي ألقاها على 
عدد من مؤيديه بمواصلة العمل 
السلمي من أجــل التغيير، وجدد 
الدعوة للرئيس البشير للتنحي، 
وإفـــســـاح المــجــال أمــــام قــيــام نظام 
جــــديــــد، وقــــــــال: «الـــــقـــــوى المـــدنـــيـــة 
والسياسية على استعداد لبحث 
ترتيبات مرحلة ما بعد التنحي 
مع السلطات القائمة»، وأضــاف: 
«على الرئيس جعل الأزمة فرصة 
للعبور بالبلاد لمرحلة تاريخية 

جديدة». 
وفـــرضـــت قـــــوات الأمـــــن طــوقــاً 
محكماً حول دار الحزب بأم درمان، 
لــلــدار،  الــبــوابــة الرئيسية  وســـدت 
الــحــزب بوقف المنشط،  ثــم أبلغت 
المـــواطـــنـــين  وحــــالــــت دون دخــــــول 
لحضور اللقاء الجماهيري، وألقت 
القبض على أحد قيادات الحزب، 
قـــبـــل أن تـــعـــود وتـــطـــلـــق ســـراحـــه، 
وتسمح لبعضهم بــالــدخــول فيه 

بعد انتهاء موعد اللقاء.
وتم تأجيل اللقاء الجماهيري 

المزمع إلى مساء الأربعاء المقبل.
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جبريل إبراهيم

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

٤ دول أوروبية تطلب من إيران 
تعديل مواقفها الإقليمية

بيروت: خليل فليحان

طــلــبــت ٤ دول أوروبـــــيـــــة مــن 
إيـــران تعديل مــواقــف تتبعها في 
٤ دول؛ هي لبنان وسوريا واليمن 
والعراق، وتثبيت علاقاتها بتلك 
الــــدول وفــقــاً لاتــفــاقــيــة فيينا التي 
الــعــلاقــات، كما دعتها  م هــذه 

ّ
تنظ

إلى «التصالح مع المجتمع الدولي 
ولــــيــــس الــــتــــصــــادم مــــعــــه»، وذلــــك 
إلــى تقارير دبلوماسية  اســتــنــاداً 

أوروبية وردت إلى بيروت.
والدول الأوروبية التي تعمل 
فــرنــســا  تـــحـــت اســــــم «E٤»، هـــــي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا، 
وتــقــوم بعقد اجــتــمــاع دوري بين 
ممثلي هذه «المجموعة» من جهة، 
والجانب الإيراني من جهة أخرى، 
لمــنــاقــشــة تـــصـــرفـــات غــيــر مــقــبــولــة 
في كل من لبنان وسوريا واليمن 

والعراق.
وقــال مصدر أوروبــي يشارك 
فــــي الــــلــــقــــاءات إن بــعــضــهــا يــلــقــى 
تفهّماً للمواضيع المطروحة فيما 
يبقى البعض الآخــر عقيماً، على 
حـــد تــعــبــيــره، لأنــهــا تــتــنــاول أداء 
طــهــران ومــحــاولــة جعلها تتخلى 
عــــن دعــــــم قــــــوى ســـيـــاســـيـــة لــجــهــة 
تـــمـــويـــلـــهـــا وتـــســـلـــيـــحـــهـــا بــحــجــة 
قـــيـــامـــهـــا بـــــــدور تــــحــــريــــري، فــيــمــا 
تعجز السلطة المركزية عن تنفيذه 
عـــســـكـــريـــاً أو ســـيـــاســـيـــاً. وأكــــــدت 
«المــجــمــوعــة» الأوروبـــيـــة الرباعية 
لإيــــران أن هـــذه الــحــجــة مــرفــوضــة 
الــدول  وتشكّل خرقاً لسيادة تلك 
وازدواجـــــيـــــة فـــي ســيــاســة الـــدولـــة 

سياسياً وعسكرياً.
إلا أن مـــصـــادر «المــجــمــوعــة» 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  تــــؤكــــد لــــــ
لــن يثنيها عن  الــرفــض الإيـــرانـــي 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي إقـــــنـــــاع طــــهــــران 
الــغــرب»،  «تطبيع علاقاتها مــع  بـ
المــــفــــاعــــيــــل  لأن ذلــــــــــك ســـــيـــــوقـــــف 
الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــنــتــج 
عـــن الـــخـــصـــام الـــحـــاد الـــقـــائـــم بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مــن جــهــة، وإيـــران مــن جهة أخــرى 
ويـــــؤدي فـــي حــــال اســـتـــمـــراره إلــى 
تــهــديــد الأمــــن فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
الــتــي تحظى فيها طــهــران بنفوذ 
ســيــاســي وقــــوة عــســكــريــة قــويــة لا 
تأتمر بــأوامــر السلطة التنفيذية 
للدولة، بذريعة أنها تحرّر الأرض 
المحتلة ولا تأخذ بعين الاعتبار أن 
ما تقوم به قد يهدّد الأمن القومي 
للدولة المــوجــودة فيها وقــد تهدّد 
السلم العالمي. وأشـــارت المصادر 
نفسها إلــى أنــه «فــي الوقت نفسه 
الـــذي يــصــعّــد فــيــه تــرمــب هجومه 
على إيــران، تقود فرنسا الرباعي 

الأوروبـــي لتهدئة الــوضــع، إدراكــاً 
منها أن مثل هذا التصعيد يحمل 
في طياته كثيراً من المخاطر. وأن 
الـــدول الأعــضــاء فــي (المــجــمــوعــة)؛ 
أي بريطانيا وألمــانــيــا وإيطاليا، 
مـــــلـــــتـــــزمـــــة بـــــســـــيـــــاســـــة الـــــرئـــــيـــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي 
ذات هــدفــين؛ الأول منع الانتشار 
الــــنــــووي مــــن خـــــلال إبــــقــــاء إيـــــران 
داخــــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي وتجنيب 
سيناريو حصولهم على القنبلة 
الــذريــة». أمــا الثاني فهو «حماية 
الأمن القومي، كون إيران قد تشعل 
الــنــار فــي المنطقة لسبب سياسي 
أو لــحــســابــات خــاطــئــة مـــن خــلال 
عملية استفزازية فــي الخليج أو 
فــي أي مــكــان آخـــر». وتــأســف دول 
القرار الأميركي  «المجموعة» على 
الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وتعتبر أن هذا الاتفاق ما زال قائماً 
لة  وأنها وضعت آلية لإبقاء الصِّ
التجارية مع إيــران (اينس تكس) 
التي «تبدأ صغيرة ثم لا تلبث أن 
تــكــبــر». وتــعــتــبــر «المــجــمــوعــة» أن 
سياسات إيران الإقليمية مرفوضة 
وخطيرة، وبالتالي عليها أن تبني 
توجهاتها على التصالح الإقليمي 
ولــيــس عــلــى الــتــصــادم، وذلــــك من 
خـــــلال تـــعـــديـــل مـــواقـــفـــهـــا بــاتــجــاه 
لبنان وســوريــا واليمن والــعــراق، 
فيما لا يمكن للدول الأوروبية أن 

«سياستها الباليستية». تقبل بـ
وحــــددت الــــدول الأوروبـــيـــة ٣ 
أمور على إيران الاعتراف بها من 
أجل «تطبيع العلاقات مع الغرب»، 
وهــي أولاً: «الإقـــرار بخطر القوى 
العسكرية الشيعية التي شكّلتها 
والتي تنافس بنى الدولة وتهدّد 
كثيراً من الدول العربية في كل من 
لبنان وسوريا والعراق واليمن». 
وتــرى «المجموعة» أن «هــذا الأمــر 
الــخــطــورة ولا يمكن القبول  بــالــغ 

به».
ثـــانـــيـــاً رفــــــض «المـــجـــمـــوعـــة» 
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لإنــتــاج إيـــران 
الصواريخ الباليستية والبرنامج 
الـــــوطـــــنـــــي الإيــــــــرانــــــــي لـــتـــطـــويـــره 
ونـــشـــر وتـــوفـــيـــر إنـــــشـــــاءات لــتــلــك 
الـــصـــواريـــخ فـــي الــــــدول الـــتـــي لها 
فيها قوى عسكرية. وتشترط دول 
«المجموعة» لإقامة حوار مع إيران 
التخلي عن كل ذلك وأبلغتها في 
الاجتماعات الدورية التي تعقدها 
معها من خلال مجموعة الرباعية.

الــثــالــث هــو «التخلي  والأمــــر 
عـــــن تـــهـــديـــداتـــهـــا لـــــوجـــــود وأمـــــن 
إسرائيل، لأنه وفقاً لدول المجموعة 
الأوروبــــيــــة الأربــــــع تــضــع نفسها 
فـــي مــرتــبــة الــــــدول الـــتـــي لا يمكن 

مصادقتها».

«الإفتاء» المصرية تحذر من «حرب شائعات» تستهدف «تفكيك الدولة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت دار الإفتاء المصرية إلى 
«عدم تناقل الأخبار دون التحقق 
مــــن مــــصــــدرهــــا، والـــــوقـــــوف عــلــى 
مــــدى صــحــتــهــا، وعـــــدم الــخــوض 
فــــــي أمــــــــــور لــــيــــس عـــلـــيـــهـــا دلـــيـــل 
صحيح»، وقالت الــدار في تقرير 
لــهــا أمــــس، إن «الـــوطـــن يــتــعــرض 
لـــحـــروب مــتــلاحــقــة عــبــر مــوجــات 
متتالية مــن الشائعات المغرضة 
في إطار حروب الجيل الخامس، 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــفــكــيــك الــدولــة 

والمجتمع (...) وتمكين جماعات 
الــظــلام (أي الإخــــوان) مــن العودة 
إلى السيطرة على مصر وجرها 

إلى دوامة العنف».
غذي 

ُ
وأضاف أن «الشائعات ت

أفــكــار (الـــذئـــاب المــنــفــردة) للقيام 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة دون 
الحاجة إلى الانضمام لتنظيم أو 
جماعة... وتستغلها الجماعات 
المتطرفة لتنفيذ أجندات خارجية 
وصـــــولاً لأهـــــداف ســيــاســيــة، عبر 
تـــنـــاقـــل الأفـــــــــراد لـــلـــشـــائـــعـــات عــن 
طـــريـــق أحـــاديـــثـــهـــم عـــلـــى مـــواقـــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». فــي حين 
أكــد مصدر في الإفــتــاء أن تنظيم 
ـــــد الآلاف مــن 

ّ
«الإخــــــــــــــــــوان» جـــــن

الــكــتــائــب الإلــكــتــرونــيــة الإرهــابــيــة 
فــي وســائــل ومنصات التواصل، 
لــنــشــر الـــفـــوضـــى والـــفـــتن وإثـــــارة 

الرأي العام.
وتــنــتــشــر أنـــبـــاء عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ومـــواقـــع 
إعــــلامــــيــــةـ بــعــضــهــا يــنــتــمــي إلـــى 
الـــذي تعتبره  تنظيم «الإخـــــوان» 
السلطات المصرية إرهــابــيــاً، كان 
آخرها التشكيك في أحكام القضاء 

تــنــفــيــذ مصلحة  المــــصــــري، عــقــب 
السجون بــوزارة الداخلية الشهر 
الماضي أحكاماً بإعدام ٩ مدانين 
مـــن «الإخـــــــوان» بــاغــتــيــال الــنــائــب 
الــــعــــام المــــصــــري الـــســـابـــق هــشــام 

بركات.
ــــد الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي أعــــده 

ّ
وفــــن

مـــــرصـــــد الــــــفــــــتــــــاوى الـــتـــكـــفـــيـــريـــة 
لــــدار  الـــتـــابـــع  المــــتــــشــــددة  والآراء 
الإفـــــتـــــاء الـــشـــائـــعـــات وقـــــــال إنــهــا 
«إمـــــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــســتــهــدف 
تـــرك أثـــر طــويــل المـــدى عــلــى نطاق 
واســــــــــــع يــــمــــتــــد لــــجــــمــــيــــع فــــئــــات 

المــجــتــمــع بـــلا اســـتـــثـــنـــاء، وأخــــرى 
تكتيكية، تستهدف فئة بعينها 
لتحقيق هـــدف ســريــع ومــرحــلــي، 
والــوصــول لنتائج قــويــة وفــوريــة 
لضرب الجبهة الداخلية، وربما 

الخارجية أيضاً».
ويــطــالــب مــراقــبــون بــضــرورة 
الــــرد عــلــى الــكــتــائــب الإلــكــتــرونــيــة 
المــــعــــاديــــة لمـــصـــر بــــآلــــيــــات قـــويـــة، 
والـــتـــصـــدي لــلــحــســابــات الــتــابــعــة 
«الإخوان» على موقع التواصل. لـ

وشـــــددت الـــــدار عــلــى «أهــمــيــة 
وعـــــــي الأفــــــــــــراد وتـــمـــيـــيـــزهـــم بــين 

الــشــائــعــة والأخــــبــــار الــصــحــيــحــة، 
إذ يــمــكــن الــتــمــيــيــز بـــين الــشــائــعــة 
والأخـــــــــبـــــــــار، فــــالــــشــــائــــعــــة دائــــمــــاً 
مـــجـــهـــولـــة المــــصــــدر وتـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الدليل المنطقي... ومن بين الأمور 
الــتــي يمكن بــهــا تمييز الشائعة 
معرفة القطاعات المستهدفة منها، 
حيث تستهدف قطاعات سياسية 
وعــســكــريــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة، 
وقـــــــد تـــســـتـــهـــدف تــــشــــويــــه رمـــــوز 
الوطن والتأثير على قيم الانتماء 
والــــــــــولاء». وفـــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي حذر الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي من تعرض بلاده 
لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى 
إلى تدمير الدولة من الداخل عبر 
نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل 

والإحساس بالإحباط».
وأكــد تقرير الإفتاء أن جميع 
الــنــصــوص الــشــرعــيــة مــن الــكــتــاب 
والـــســـنـــة حـــرمـــت المـــشـــاركـــة فــيــمــا 
يعرف بترويج الشائعات وترويج 
الأكــاذيــب والأقــاويــل غير المحققة 
تــثــبــت  الــــكــــاذبــــة، دون  والـــظـــنـــون 
المـــرء مــن صحتها بــالــرجــوع إلــى 
المختصين والخبراء بالأمور قبل 

نـــشـــرهـــا، مـــوضـــحـــاً أن «مـــروجـــي 
الــــشــــائــــعــــات وعــــنــــاصــــر الــــحــــرب 
الــنــفــســيــة يـــصـــدق عــلــيــهــم وصــف 
(المـــرجـــفـــين)، الـــذيـــن يــهــدفــون إلــى 
زعزعة استقرار الأوطان بالأخبار 

المساهمة في نشر الفوضى».
مـــن جــانــبــه، قـــال المـــصـــدر في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  الإفــــتــــاء لـــــ
«كــتــائــب (الإخـــــــوان) خــلــقــت حــالــة 
رقة 

ُ
من الاحتقان والتشتيت والف

على وسائل ومنصات التواصل 
الاجتماعي، وحولتها إلى وسائل 

للشائعات والكراهية».

تجمع للسودانيين في بروكسل... وحزب «الأمة» يرفض الحوار مع البشير إلا على تنحيته 

زعيم «العدل والمساواة»: جاهزون لحكم السودان عبر تحالف

«المغالطة» إرجاء قرار مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس القضاء يتهم روحاني بـ

«فاتف» بسلوك أوروبا طهران ترهن الامتثال لـ
لندن: عادل السالمي

للأسبوع الرابع على التوالي، 
أنــهــى مــجــلــس تشخيص مصلحة 
النظام، أمس، اجتماعه الأسبوعي 
مــن دون الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حول 
مــشــروع الــحــكــومــة لــلانــضــمــام إلــى 
مــجــمــوعــة «فــــاتــــف» الـــدولـــيـــة الــتــي 
لوحت بإعادة الجزاءات في نهاية 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، مـــا لـــم تمتثل 
طهران لمعايير الاتفاقيات الدولية 
حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ورغــــم اتــســاع الــخــلافــات الــداخــلــيــة 
بشأن غايات المشروع، قال سكرتير 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
محسن رضايي إن قــرار الانضمام 
«سلوك مجموعة فاتف»  مرهون بـ

و«سلوك الأوروبيين».
وأفادت وكالات رسمية إيرانية، 
أمس، بأن أعضاء مجلس تشخيص 
مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام قـــــــــرروا إرجــــــاء 
التصويت على مــشــروع الحكومة 
إلــى الــعــام الإيــرانــي الــجــديــد، الــذي 
يبدأ ٢١ مارس (آذار)، لتنهي إيران 
عــامــاً شــكــلــت الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال 
أبرز العناوين حول الخلافات بين 
دوائر صنع القرار. وتغيب الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، وحليفه 
رئيس البرلمان علي لاريجاني، عن 
اجتماع مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، الذي سبقته مواقف مشددة 
مـــن المــوافــقــين والمـــعـــارضـــين لــلــقــرار 

على مدى الأيام الماضية.
واكــــــتــــــســــــبــــــت جـــــلـــــســـــة أمــــــس 
حــــســــاســــيــــة مـــــضـــــاعـــــفـــــة، كـــونـــهـــا 
الأولــى بعد أيــام من استقالة وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، الـــتـــي كــشــفــت عن 
خـــلافـــات عــمــيــقــة فـــي هـــرم السلطة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، واعــــتــــبــــرت الـــخـــلافـــات 
اتــفــاقــيــات مجموعة «فــاتــف»  حــول 
الدولية أحد أسباب الاستقالة التي 
تــراجــع عنها ظــريــف، بعد رفضها 
مــن المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي 

والرئيس حسن روحاني.
وأصبح الحديث حول الامتثال 
لمعايير «فاتف» مثار جدل سياسي 
فــــــي إيـــــــــــــران. وتـــــتـــــخـــــوف أوســــــــاط 
إيــرانــيــة مــن تأثير قــوانــين «فــاتــف» 
على أنشطة «فيلق القدس»، الذراع 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»،  الـــخـــارجـــيـــة لــــ
وجماعات تحظى برعاية إيرانية 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط. ومــن 
جهتها، تنفي الحكومة الإيــرانــيــة 
أي تــأثــيــر لــلــقــوانــين عــلــى أنــشــطــة 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري». وقــــــال وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
إيــران  للبرلمان الإيــرانــي إن امتثال 
«يــــســــحــــب ذريــــــعــــــة مــــــن الــــــولايــــــات 

المتحدة»، وهو ما اعتبرته أوساط 
مـــحـــافـــظـــة «مــــحــــاولــــة لاســـتـــرضـــاء 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة». وكــــــــان مــن 
المفترض أن يصوت المجلس أمس 
على مــشــروع الحكومة للانضمام 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة «بــــالــــرمــــو» لمــكــافــحــة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وهـــو مـــا وافـــق 
عليه البرلمان، لكنه واجه معارضة 
الــدســتــور»، الأمــر  مجلس «صيانة 
الذي أدى إلى نقل ملف المشروع إلى 
مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وعــــــــــــــــزا ســــــكــــــرتــــــيــــــر مــــجــــلــــس 
«تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــــنــــظــــام»، 
مـــحـــســـن رضـــــايـــــي، أمـــــــس، تــأجــيــل 
الـــتـــصـــويـــت إلـــــى قـــضـــايـــا مــتــعــددة 
تتعلق بالاتفاقيات، في ظل احتدام 
النقاش بين الموافقين والمعارضين، 
ورأي الخبراء حول اتفاقية مكافحة 
تــمــويــل الإرهــــــاب (CFT)، بحسب 

التلفزيون الإيراني.
ولــــكــــن رضـــــايـــــي رهــــــن الــــقــــرار 

الأخير لمجلس تشخيص مصلحة 
الــــنــــظــــام بـــعـــنـــصـــريـــن أســــاســــيــــين: 
«سلوك مجموعة فاتف» و«سلوك 

الأوروبيين».
ووجـــه رضــايــي انــتــقــادات إلــى 
روحاني، ووصف تصريحاته حول 
مجلس تشخيص مصلحة النظام 
«غــيــر الــوديــة وغــيــر الــقــانــونــيــة»،  بـــ
الـــقـــانـــونـــيـــة «لا  وقــــــال إن الــقــضــيــة 
أو ٣٠ شخصاً»،  تتعلق بشخص 
مــشــيــرا إلــــى أن أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
أقــل مــن أعــضــاء مجلس تشخيص 

مصلحة النظام.
وكـــــــــان روحــــــانــــــي قــــــد صــــــرح، 
بــأنــه «لا يمكن أن نسلم  الــثــلاثــاء، 
البلد بيد عشرة أو عشرين شخصاً، 
وأن نتبع أي قرار يتخذونه؛ الشعب 

الكبير يملك هذا البلد».
واستند رضايي على تصريح 
روحاني، وقال: «وفق ما قاله السيد 
روحـــانـــي، هـــو شــخــص واحـــــد، ولا 

يمكن أن تكون آراء شخص واحــد 
معياراً لكل تحركات البلد».

ومن جانبه، رد رئيس مجمع 
تشخيص مصلحة النظام رئيس 
الـــقـــضـــاء صــــــادق لاريـــجـــانـــي عــلــى 
مـــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
«المغالطة» وأنه  روحاني، ووصفه بـ
«غــيــر صــائــب»، كــمــا اتــهــم الرئيس 
«التضليل» على قرارات  الإيراني بـ
أجهزة «دستورية»، وأضــاف: «من 
قال إن الأجهزة القانونية لا تستند 

إلى أصوات الشعب».
ـــــة «فــــــــــارس»،  وبــــحــــســــب وكـــــال
الــثــوري»،  الناطقة باسم «الــحــرس 
أبـــــــدى لاريــــجــــانــــي اســـتـــغـــرابـــه مــن 
موقف روحاني، وقال إن «الرئيس 
مطلع على القضايا القانونية؛ لماذا 

يقول مثل هذا الكلام؟».
كذلك رد لاريجاني على مزاعم 
روحـــــانـــــي بــــشــــأن مـــوافـــقـــة المـــرشـــد 
الإيراني على مشروع الحكومة من 

أجــل الانضمام إلــى «فــاتــف»، وقال 
إن «المرشد لم يقل إنه موافق، وإنما 

قال إنه لا رأي له».
وقــــال الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي إن 
لجنتي السياسة الأمنية والقانونية 
والــقــضــائــيــة جــددتــا معارضتهما 
لاتــفــاقــيــة بـــالـــرمـــو. ونــقــلــت وكــالــة 
«إيــــســــنــــا» الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن عــضــو 
المجلس غلام رضا مصباحي مقدم 
المــــوافــــقــــين والمــــعــــارضــــين»  أن «كـــــل 
لــلاتــفــاقــيــة أدلـــــو بــمــواقــفــهــم خــلال 
الاجـــتـــمـــاع، مــشــيــراً إلـــى «الــتــوصــل 
إلى النتائج»، و«إعلانها بعد عطلة 

رأس السنة».
وعــلــى خــلاف ذلـــك، قــال رئيس 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة، حــشــمــت الـــلـــه فــلاحــت 
بيشه، إن «المجلس قرر حالياً عدم 
الــتــصــويــت حـــول (بـــالـــرمـــو)، وعــدم 
مــنــاقــشــة اتــفــاقــيــة تــمــويــل الإرهــــاب 
قـــراراً واضحاً  (CFT)، حتى يتخذ 

في المستقبل».
وقـــال عضو المجلس محمدي 
المــــتــــحــــدثــــين  عـــــــراقـــــــي إن «أكـــــــثـــــــر 
بــالــرمــو»، لكنه  يعارضون اتفاقية 
أشار إلى إجماع بين أعضاء المجلس 
ومــمــثــلــين مـــن الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
بشأن دراســة معمقة حول القضية 
الــدول  نظراً للعقوبات و«تــعــهــدات 
الأوروبية»، وفقاً لوكالة «تسنيم».

وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة «دنــــــيــــــاي 
اقــــتــــصــــاد»، أمــــــس، فــــي تـــقـــريـــر عــن 
أسعار العملة، إن «مسار التراجع 
بأسعار الـــدولار تــوقــف»، وأشــارت 
ــــــــــــدولار إلـــــــى مـــســـار  إلـــــــى عـــــــــودة ال
التذبذب. وبحسب الصحيفة، فإن 
الدولار تخطي أمس ١٣٦ ألف ريال، 
ووصــــل إلـــى نــحــو ١٣٨ ألـــف ريـــال، 

بعدما شهد تراجعاً ليومين.
وجـــــاء ذلــــك بــعــد نــحــو عــشــرة 
أيام من قرار مجموعة العمل المالي 
(فــاتــف) إمهال إيــران حتى يونيو، 
عبر تحذير شديد اللهجة لإصلاح 
الــصــلــة بــمــكــافــحــة  قــوانــيــنــهــا ذات 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــاب، 
وإلا ستواجه بنوكها تشديداً في 
عمليات الفحص والتدقيق العالمية.

وقـــــال مــســاعــد وزيـــــر الــخــزانــة 
لــشــؤون مكافحة تمويل  الأمــيــركــي 
الإرهـــــــاب، مـــارشـــال بيلينجسلي، 
الذي رأس اجتماع «فاتف»، إن إيران 
أمامها حتى يونيو (حزيران) قبل 
ســـريـــان إجــــــــراءات مـــضـــادة بشكل 

تلقائي، وفق ما نقلته «رويترز».
وربــــطــــت فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمــــانــــيــــا الـــــتـــــزام إيــــــــران وحـــذفـــهـــا 
«فـــاتـــف»  مــــن الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لــــ
قــنــاة جــديــدة للتجارة  بــاســتــخــدام 
بــغــيــر الــــــــدولار مــــع إيــــــــران، تــجــنــبــاً 
لـــلـــوقـــوع تـــحـــت طـــائـــلـــة الــعــقــوبــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وتــــــقــــــول الــــشــــركــــات 
الــتــزام إيــــران بقواعد  الأجــنــبــيــة إن 
كــــانــــت  «فــــــــاتــــــــف» ضـــــــــــــــروري، إذا 
طهران تريد اجتذاب المستثمرين، 
خصوصاً بعد أن أعــادت الولايات 
المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ورفـــــــــــض وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف الربط 
بــــين امـــتـــثـــالـــهـــا لـــقـــوانـــين «فــــاتــــف» 
والآلية المالية الأوروبية. ومع ذلك، 
فـــإن مــعــارضــي «فـــاتـــف» فـــي إيـــران 
أمــس رهــنــوا الامتثال إلــى «فاتف» 
بخطوات أوروبية، وذلك في إشارة 

إلى الاتفاقية المالية.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال عضو 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
حــســين نــقــوي حــســيــنــي إن تأجيل 
اتــــخــــاذ الــــقــــرار حـــــول الاتــفــاقــيــتــين 
«ذكي ودقيق، وقائم على المصالح 

الوطنية».

رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني وسكرتير المجلس محسن رضايي ويبدو سكرتير مجلس الأمن القومي علي شمخاني أمس (مهر)

نائب يكشف عن التنصت على ظريف... والحكومة تنفي
> قــال عضو كتلة الأمـــل الــبــرلمــانــيــة، علي 
رضا رحيمي، عبر حسابه في «تويتر» أمس، إن 
البريد الإلكتروني الذي أرسله وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف إلــــى الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني، بإعلان استقالته من 

منصبه، الأحد الماضي «تعرض للتنصت».
وكـــان مــوقــع «راه دانــــا»، وهـــو مــن المــواقــع 
التابعة لوكالة «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز 
الــثــوري»، قد نشر نص  استخبارات «الــحــرس 
«اســتــقــالــة ظـــريـــف»، وقــــال إن «الـــنـــص تــعــرض 
للتشويه»، وأكـــد بــذلــك ضمناً جــزء مــن النص 

المسرب.

وبحسب نص الاستقالة، فإن ظريف يوجه 
لوماً للرئيس الإيراني، لعدم إطلاعه على زيارة 
الرئيس السوري بشار الأسد، رغم المسافة التي 
لا تتجاوز سوى ٥ دقائق بين مكاتبهما، كما أن 
ظريف كان يشير في النص إلى أهمية حضوره 
فــي الاجــتــمــاع، حــتــى لــو اقــتــصــر عــلــى الــتــقــاط 
الـــصـــور، بــحــســب المـــوقـــع المـــقـــرب مـــن «الــحــرس 
الثوري». ولم تعلق الحكومة الأسبوع الماضي 
على تسريب نص الاستقالة لوسائل الإعــلام. 
وتــعــد تــصــريــحــات الــنــائــب المــؤيــد للسياسات 
الحكومة هي الأولى التي تتهم أطراف باختراق 

البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الإيراني.

وقــال رحيمي إن «ظريف يعلم بالتنصت 
عـــلـــى رســــالــــتــــه الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــســــريــــة إلـــى 
الرئيس، وتسريبها لوسائل الإعـــلام، لكنه لا 
يــقــول شيئاً لأنــه اعــتــاد الابــتــعــاد عــن القضايا 
الهامشية»، مشيراً إلى أن ظريف أشار ضمناً 
لــقــاء جمعه بــأعــضــاء كتلة  إلــى القضية خــلال 
«الأمــل» الإصلاحية في البرلمان الإيــرانــي. ولم 
تمضِ ساعات على تغريدة رحيمي حتى ردت 
الحكومة الإيرانية على مزاعمه. وقــال مصدر 
مطلع في مكتب الرئاسة الإيرانية لوكالة «إرنا» 
الــرســمــيــة إنـــه «لا يــوجــد تـــواصـــل عــبــر الــبــريــد 

الإلكتروني بين الرئيس الإيراني ووزرائه».
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متظاهرون فلسطينيون يسعفون مصاباً قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل (إ.ب.أ)

المستشار سيمنح نتنياهو فرصة لجلسة دفاع... ومدير مكتبه السابق سيشهد ضده

استطلاعات تظهر تقدم اليسار على اليمين في إسرائيل بعد اتهامات نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

أظــهــرت أحــــدث اســتــطــلاعــات 
للرأي في إسرائيل أن كتلة يسار 
الــوســط قــد تــفــوز بــــ٦١ مقعداً في 
انـــتـــخـــابـــات الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإسرائيلي) المقبلة، متقدمة على 
كتلة اليمين بزعامة نتنياهو التي 
يتوقع أن تفوز بـ٥٩ مقعداً. وأشار 
استطلاعان للرأي أجرتهما قناتا 
«١٣» و«كان»، بعد يوم واحد من 
قــرار النائب العام توجيه لائحة 
اتهام ضد رئيس الوزراء الحالي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إلــــى تــراجــع 
قـــــوّة حــــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم في 
الانتخابات المقبلة، مقابل تصاعد 
قوة تحالف «أزرق أبيض»، الذي 
يقوده رئيس الأركان الإسرائيلي 
السابق بيني غانتس والسياسي 

يائير لابيد.
وأشــار استطلاع أجرته قناة 
«كان» الإسرائيلية إلى أن تحالف 

«أزرق أبيض» سيحصل على ٣٧ 
مقعداً في الكنيست، فيما أوضح 
استطلاع آخر أجرته القناة «١٣» 
أنـــــه ســيــحــصــل عـــلـــى ٣٦ مــقــعــداً. 
وسيحصل حزب الليكود على ٢٩ 
مقعداً وفق استطلاع «كان»، و٣٠ 
مقعداً وفق استطلاع القناة «١٣». 
ويستدل من نتائج استطلاعات 
الــــرأي عــلــى أنـــه لــلــمــرة الأولــــى لن 
يستطيع نتنياهو تشكيل ائتلاف 
حــكــومــي بــســبــب تـــراجـــع معسكر 
اليمين ككل. وقالت الاستطلاعات 
الــــيــــمــــين ســيــخــســر  إن مـــعـــســـكـــر 
أصــواتــاً بسبب عــدم استطاعة ٣ 
أحزاب اجتياز نسبة الحسم؛ وهي 
«غــيــشــر» و«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» 

و«زيهوت».
وقــــال نــحــو ٣٣ فــي المــائــة من 
المــســتــطــلــعــة آراؤهــــــــم إنـــــه يــتــعــين 
عــلــى نــتــنــيــاهــو الاســـتـــقـــالـــة فـــوراً 
من منصبه، في حين تــرى نسبة 
أنــه يجب الانــتــظــار حتى  مماثلة 

بعد مــوعــد تقديم لــوائــح الاتــهــام 
في حال تقرر ذلك بعد عقد جلسة 
استماع. أما ٢٥ في المائة فيرون 
أنه لا مانع من أن يستمر في أداء 

مهام منصبه في هذا الوضع. 
وكـــــــــــــــــــان المــــــــــــدعــــــــــــي الــــــــعــــــــام 
الإسرائيلي، أبيحاي مندلبليت، 
أعــلــن الــخــمــيــس، أنـــه قـــرر توجيه 
عــــــدة تـــهـــم جـــنـــائـــيـــة لــنــتــنــيــاهــو 
ارتكبت خلال فترة توليه منصب 
ــــــــوزراء ومــنــصــب وزيـــر  رئـــيـــس ال
الاتــصــالات، فــي الملفات المعروفة 
باسم «ملف ١٠٠٠» و«ملف ٢٠٠٠» 
و«ملف ٤٠٠٠». وتشمل الاتهامات 
حصول نتنياهو على هدايا مثل 
الــســيــجــار الـــفـــاخـــر والــشــمــبــانــيــا 
والتغطية الإعــلامــيــة والحصول 

على منافع أخرى.
وعــبــر مندلبليت عــن رغبته 
في عقد جلسة استماع لنتنياهو 
يحصل الأخير خلالها على فرصة 
لـــلـــدفـــاع عــــن نـــفـــســـه قـــبـــل تــقــديــم 

الاتــــهــــامــــات. وســتــمــنــح الــجــلــســة 
نتنياهو فرصة للدفاع عن نفسه 
قبل تقديم التهم للمحكمة، وهي 
عــمــلــيــة لا يــتــوقــع إجــــراؤهــــا قبل 

الانتخابات.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن هـــذه الــجــلــســة لـــن تــجــري قبل 
نهاية منتصف الصيف الحالي. 
وبـــعـــد إجـــــراء الــجــلــســة، سيتخذ 
مــنــدلــبــلــيــت قــــــراره بـــشـــأن تــقــديــم 
اتــهــام بــحــق نتنياهو من  لــوائــح 
عدمه في ملفات التحقيق الثلاثة 
المــنــســوبــة إلــيــه. وســتــمــنــح وزارة 
الـــعـــدل وكـــــلاء دفـــــاع نــتــنــيــاهــو ٣ 
أشهر للاستعداد لجلسة المساءلة 
اعتباراً من موعد تسلمهم مواد 
المــتــوقــع بــعــد منتصف  التحقيق 
الشهر المقبل. وسيتخذ مندلبليت 
قراره نهاية العام الحالي. وقالت 
غـــايـــل تــالــشــيــر أســــتــــاذة الــعــلــوم 
السياسية في الجامعة العبرية: 
«إذا كان مندلبليت سيمضي قدماً 

في الاتهامات فقد يستغرق الأمر 
عاماً آخر قبل تقديم لائحة اتهام 
إلى المحكمة»، ثم يمكن أن تستمر 
المــحــاكــمــة والاســتــئــنــاف لسنوات 

بعد ذلك.
ونــــتــــنــــيــــاهــــو لـــــيـــــس مـــلـــزمـــاً 
قـــانـــونـــيـــاً بـــعـــد اتـــهـــامـــه بــتــقــديــم 
استقالته إلا إذا أدين واستنفدت 

جميع الاستئنافات.
ورد نــتــنــيــاهــو عــلــى إعـــلان 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام بـــلـــهـــجـــة تـــحـــدٍ، 
منتقداً التحقيقات باعتبارها 
حـــمـــلـــة مـــغـــرضـــة ضـــــده أعـــدهـــا 
خصومه اليساريون للإطاحة 
بــحــكــومــتــه الــيــمــيــنــيــة، وتــعــهــد 
تـــــــه مــــــن «الـــتـــهـــم  إظــــــهــــــار بـــــــراء
الخسيسة» ضــده. وأضــاف أنه 
«لا يوجد هناك تفسير» لتوقيت 
الإعــلان عن هذه التهم، أي قبل 
٤٠ يوماً من الانتخابات المقررة 
فــي ٩ أبــريــل (نــيــســان)، عـــدا أن 
ذلــك كــان جــزءاً من ثــأر سياسي 

مــــصــــمــــم لـــــلإطـــــاحـــــة بـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــين ووضــــع حــكــومــة يــســار 
مكانها. وتــابــع: «تــأكــدوا أنني 

سوف أدحض هذه التهم».
لـــكـــن شــــهــــادة ســـيـــدلـــي بــهــا 
مدير مكتبه السابق قد تضعه 
في ورطة، إذ كشفت قناة «كان» 
أن مــديــر مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق ديــفــيــد 
شــيــران، سيدلي بشهادته ضد 
نتنياهو فــي إطـــار التحقيقات 
المــلــف  فـــي «مـــلـــف ٤٠٠٠»، وهــــو 
الأخطر حتى الآن. وفي القضية 
٤٠٠٠، يُشتبه بأن نتنياهو قام 
بالدفع بقرارات تنظيمية تعود 
بالفائدة على المساهم المسيطر 
فــي شــركــة «بــيــزك» لــلاتــصــالات، 
شــــــــــــاؤول إلـــــوفـــــيـــــتـــــش، مـــقـــابـــل 
الحصول على تغطية إيجابية 
من موقع «واللا» الإخباري الذي 
يملكه إلوفيتش نفسه. في هذه 
القضية أعلن مندلبليت عن نيته 

توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو 
وإلوفيتش.

وقــــــــــال تــــقــــريــــر «كــــــــــــان» إن 
نتنياهو طلب مــن شــيــران عام 
بــالــصــفــقــة  قـــدمـــاً  الــــدفــــع   ٢٠١٥
مــــع مــــديــــر شــــركــــة الاتــــصــــالات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «بــــــيــــــزك» نــحــو 
الدمج مع شركة «يس» للقنوات 
الفضائية، تنفيذاً لرغبة مدير 
الشركة شاؤول ألوفيتش، وهو 
شاهد ملكي في هذا الملف أيضاً. 
ونفى مكتب نتنياهو أنه أعطى 
أي أوامــــر لمــديــر مكتبه شــيــران 
لتنفيذ أي اتفاق مع ألوفيتش، 
وهو أيضاً مالك موقع «والــلا» 
الإخباري، بحيث يتهم نتنياهو 
أنــه أجــرى هــذه الصفقة مقابل 
الحصول على تغطية إخبارية 
إيجابية وانحياز لصالحه في 
المــــــواد الـــتـــي تــنــشــر فـــي المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي. وشــــيــــران نــفــســه 
مــشــتــبــه بــقــضــايــا فــســاد أخـــرى 

مرتبطة بملف ٣٠٠٠، كما كان 
نتنياهو أعلن في السابق دعمه 
له للترشح في انتخابات رئاسة 
السلطات المحلية في إسرائيل.

وفــي القضية ١٠٠٠، يواجه 
نتنياهو اتهامات بتلقي هدايا 
ومـــــزايـــــا مــــن رجــــــال أعـــــمـــــال، مــن 
بـــيـــنـــهـــم المــــنــــتــــج الــــهــــولــــيــــوودي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الأصـــــــــــل، أرنــــــــون 
ميلتشان، مقابل تقديم خدمات 
لهم. وفي القضية ٢٠٠٠، يواجه 
نتنياهو اتهاماً بــوجــود صفقة 
مـــقـــايـــضـــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة بــيــنــه 
وبـــين نــاشــر صحيفة «يــديــعــوت 
أحــــــرونــــــوت»، أرنــــــــون مـــوزيـــس، 
لإضــــــعــــــاف صـــحـــيـــفـــة مـــنـــافـــســـة 
مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى تــغــطــيــة 
أكــثــر إيــجــابــيــة مـــن «يــديــعــوت». 
وسيسعى مندلبليت إلى توجيه 
تهمة خيانة الأمــانــة لنتنياهو، 
فـــي حـــين ســيــتــم اتـــهـــام مــوزيــس 

بالرشوة.

مواجهات على الحدود الشرقية 
لقطاع غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

اشــــــتــــــبــــــك مـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
فــلــســطــيــنــيــون مـــــع الـــجـــنـــود 
الإســرائــيــلــيــين عــلــى الــحــدود 
الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـــزة ضمن 
فــــعــــالــــيــــات الإربـــــــــــاك الــلــيــلــي 
الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي بـــــــدأت أمـــس 
قـــرب الــســيــاج الأمــنــي شرقي 
خـــانـــيـــونـــس ورفــــــح جــنــوبــي 
قــطــاع غــــزة، وأشــعــل خلالها 
الــشــبــان الإطــــــارات المــطــاطــيــة 
وأطـــــلـــــقـــــوا أضــــــــــواء الــــلــــيــــزر. 
ونقلت وسائل إعلامية عبرية 
ســمــاع دوي انــفــجــارات قوية 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المــجــلــس 
الإقـــلـــيـــمـــي «أشـــــكـــــول» تــقــول 
إنها ناتجة عن العبوات التي 
يلقيها الفلسطينيون باتجاه 
قــوات الاحــتــلال على الحدود 

جنوب قطاع غزة.
وكـــــــان عــــشــــرات الـــشـــبـــان 
توافدوا إلى المنطقة الشرقية 
لمــديــنــة رفـــــح، لــلــمــشــاركــة في 
فــعــالــيــة الإربـــــــاك الــلــيــلــي، إلا 
قــــــــوات الاحـــــتـــــلال قــمــعــت  أن 
المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــالــــرصــــاص 
الحي وقنابل الغاز الخانق. 
وأشعل المتظاهرون الإطارات 
المــطــاطــيــة، وحــــاولــــوا إزعــــاج 
الــذيــن ردوا بإطلاق  الــجــنــود 

الــرصــاص. وكــانــت الفصائل 
الفلسطينية في غزة استأنفت 
المظاهرات الليلية بعد تراجع 
جهود التهدئة. وتشهد غزة 
مظاهرات ليلية في ٥ مواقع 
بــهــدف إبــقــاء قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي في حالة استنفار 
دائم، وتشهد كذلك مظاهرات 

أيام الجمعة.
وأصـــــــيـــــــب ١٧ مــــواطــــنــــاً 
بــالــرصــاص الــحــي، وآخـــرون 
بالاختناق نتيجة استنشاق 
الــغــاز المسيّل للدموع، خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي قـــــرب الــــحــــدود 
الــشــرقــيــة لــقــطــاع غــــزة جــرت 
أول من أمس. كما استهدفت 
قــــــــــــــــوات الاحـــــــــــتـــــــــــلال ثـــــلاثـــــة 
مسعفين وصــحــافــيــاً بقنابل 
الــغــاز المسيل للدموع بشكل 
مباشر. وقالت مصادر طبية 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال أطــلــقــت  إن 
الـــرصـــاص الــحــي والمــطــاطــي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع 
الفتية  صـــوب مــجــمــوعــة مـــن 
والــشــبّــان شــرق منطقة ملكة 
شرق مدينة غزة، مما أدى إلى 
إصابة ١٧ منهم بالرصاص 
الـــــــــــحـــــــــــي، حــــــــيــــــــث وصــــــفــــــت 
جروحهم بالمتوسطة، وعدد 

آخر بالاختناق.

تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل 
بالسعي لإحكام السيطرة على الأغوار

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهم تقرير فلسطيني رسمي سلطات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي بــالــســعــي لإحــكــام 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأغــــــــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومــنــاطــق جــنــوب الــخــلــيــل، وســــط هــجــوم 
استيطاني متواصل. وقال المكتب الوطني 
للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 
«الأغــوار تتعرض إلى هجمة استيطانية 
متواصلة، كان آخرها في الأسبوع الفائت 
إقدام المستوطنين على وضع سياج مكهرب 
حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة 
من قبل قــوات الاحتلال في منطقتي خلة 

العقدة والسويدة في الأغوار الشمالية».
وأضـــاف التقرير أن «قـــوات الاحــتــلال 
الــكــامــيــرات عــلــى جميع الأراضـــي  نصبت 
التي صادرتها، وتقدر بأكثر من ٦٠٠ دونم. 
وبهذه الإجراءات، منعت عشرات المواطنين 
من الوصول إلى أراضيهم، رغم أن معظم 
هــــذه الأراضـــــــي تــحــمــل كـــوشـــان (طـــابـــو)، 
وقــــوات الاحـــتـــلال لا تــعــتــرف بـــه، وتعتبر 
هــــذه الأراضــــــي (أمـــــلاك غـــائـــبـــين)، إضــافــة 
إلى تغول الاحتلال العسكري واستفراده 
بالأرض الفلسطينية في الأغوار، وإغلاق 
مــســاحــات واســـعـــة مــنــهــا بــحــجــج وذرائــــع 
واهية، أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع 

وحرمان أصحابها من الوصول إليها».
ونقل التقرير تصريحات عــن رئيس 
أركــــــان جــيــش الاحـــتـــلال الأســـبـــق المــرشــح 
الرابع في قائمة «كاحول لافــان» (تحالف 
«يش عتيد» و«مناعة لإسرائيل»)، غابي 
أشـــكـــنـــازي، قــولــه إنـــه يــجــب وضـــع حـــدود 
لإســــرائــــيــــل، مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
سيطرة الاحتلال على غور الأردن. وتشكل 
الأغوار ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي 
بالنسبة للفلسطينيين بوابة الدولة، لكن 
لــن تــغــادر مــن هناك،  إسرائيل تقول إنها 
باعتبارها محمية أمنية. وتمتد المنطقة 
على الجهة الشرقية للضفة الغربية من 
عــين جـــدي (الــبــحــر المــيــت) جــنــوبــاً إلـــى ما 
«تل مقحوز»، على حدود بيسان  يعرف بـ
شــمــالاً، داخـــل الــخــط الأخــضــر، ومـــن نهر 

الأردن شرقاً حتى السفوح الشرقية للضفة 
الغربية غرباً.

ويـــوجـــد فـــي الأغــــــوار ٣٦ مــســتــوطــنــة، 
نـــحـــو ٧ آلاف مــســتــوطــن  فـــيـــهـــا  يـــعـــيـــش 
يــســيــطــرون عــلــى خــيــرات المــنــطــقــة، وأقـــدم 
المستوطنات هــي «جــفــاعــوت» و«بينيت» 
مـــــنـــــذ ١٩٧٢، و«روتـــــــــــــــــم» و«مـــــنـــــجـــــون» 
و«تـــــيـــــرونـــــوت» و«روعـــــــــــي» و«شـــــدمـــــان» 
و«مــــنــــجــــولا». أمـــــا الـــتـــجـــمـــعـــات الــعــربــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــلا يـــزيـــد ســكــانــهــا عــلــى 
أبــــزيــــق والمــــالــــح  نـــســـمـــة، وأهـــمـــهـــا   ٥١٣٠
وخــربــة الحمصة وكــردلــة وبــردلــة وخربة 
الـــرأس الأحــمــر وعــين البيضا والحديدية 
والـــفـــارســـيـــة والــحــمــة والــعــقــبــة وغــيــرهــا، 
فــي حــين كـــان الــعــدد يــزيــد عــلــى ٣٠٠ ألــف 
فلسطيني قبل الاحــتــلال. واتــهــم التقرير 
كذلك إسرائيل بالسعي لترحيل سكان ٣ 
تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل، 
بعد تقديم جمعيات استيطانية التماساً 
للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من 
خلاله إخلاء التجمعات، بحجة أنها غير 
قــانــونــيــة، وأقــيــمــت دون تــصــاريــح، وفــي 
منطقة فاصلة بين منطقة النقب والضفة 
الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في 
هــذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق 
الــحــدوديــة، وفــقــدان المنطقة يعتبر خطراً 

استراتيجياً حقيقياً.
وقـــال الــتــقــريــر إن «ســيــاســة إســرائــيــل 
القانون الإنساني الدولي  تناقض أحكام 
الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين، 
إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم، 
أو لأجــــــل أغــــــــراض عـــســـكـــريـــة ضــــروريــــة، 
ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على 
النقل باستخدام القوة، وإنما أيضاً على 
الــنــاس منازلهم دون  حــالات يــغــادر فيها 
إرادتهم الحرة، أو نتيجة لضغط تعرضوا 
له هم وأسرهم. من هنا، فإن الرحيل عن 
بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تُحتمَل، 
تعمّدت السلطات فرضها عبر هدم المنازل 
أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً، يُعد 
نقلاً قسرياً، وبالتالي محظوراً، مما يشكل 
جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها 

تحمل المسؤولية عنها شخصياً».

د إجراءات الحصول على تراخيص العرب وتدفع خطط البناء لليهود
ّ

إسرائيل تعق

الفلسطينيون يضطرون لهدم منازلهم بأيديهم في القدس تجنباً لتكاليف البلدية
رام الله: كفاح زبون

هــــدم المــــواطــــن المـــقـــدســـي حــســام 
الــــعــــبــــاســــي مــــنــــزلــــه فــــــي حــــــي رأس 
العامود ببلدة سلوان، بيديه، تجنباً 
لعقوبات إسرائيلية محتملة بسبب 
بــنــائــه شــقــة صــغــيــرة لا تــتــجــاوز ٦٥ 
متراً من دون الحصول على ترخيص 
عــــــادة لا يــســتــطــيــع الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه بـــســـهـــولـــة. وقـــــال 
جبر على هــدم شقته 

ُ
العباسي إنــه أ

في الطابق الثالث في بناية سكنية 
لأنـــه تــجــنــب هـــدم الــشــقــة عـــن طــريــق 
السلطات ما قد يسبب أضراراً لشقق 
أخرى. وأضاف: «هدمت منزلي بيدي 
مــضــطــراً لا بـــطـــل». وبـــهـــذه الــخــطــوة 
يــكــون الــعــبــاســي جــنــب نــفــســه كذلك 
دفع تكاليف هدم منزله إذا ما قامت 

طواقم البلدية بهذه العملية.
وكـــــــانـــــــت الـــــبـــــلـــــديـــــة اســــتــــدعــــت 
العباسي قبل نحو شهر وخيرته بين 
هدم منزله، الذي بني قبل عام، بيده 
أو إرســــال طــواقــمــهــا لتنفيذ عملية 
الــهــدم بشرط أن يدفع تكاليف هذه 
العملية بما في ذلــك أجــور الطواقم 
والآلـــيـــات والـــحـــراســـات، وهـــو مبلغ 

كبير.
والعباسي ليس أول فلسطيني 
يــــهــــدم مـــنـــزلـــه بــــيــــده أو تـــهـــدمـــه لــه 
إســرائــيــل فــي مــديــنــة الــقــدس بحجة 
البناء مــن دون ترخيص. وعـــادة لا 
يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين 
فــــي المــــديــــنــــة اســـتـــيـــفـــاء الإجــــــــــراءات 
الـــصـــعـــبـــة والمــــعــــقــــدة الـــتـــي تــطــلــبــهــا 
بـــلـــديـــة الاحــــــتــــــلال، مـــقـــابـــل مــنــحــهــم 
رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج 
إلــــى ســـنـــوات وتــكــلــف عـــشـــرات آلاف 

الدولارات.
وقـــــــال زيـــــــاد الــــحــــمــــوري، مــديــر 
الــقــدس للحقوق الاجتماعية  مــركــز 
والاقتصادية، إن إسرائيل تستخدم 
هذا القانون كأداة من أدوات الحرب 
عــلــى الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي، مــؤكــداً 

المـــطـــالـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا يــمــكــن  أن 
تحقيقها (ســـنـــوات طــويــلــة وأمــــوال 
كــثــيــرة) وهـــو مــا يجبر الــنــاس على 
تـــرخـــيـــص. وتــســتــخــدم  الـــبـــنـــاء دون 
إسرائيل هذه العملية، التي قد تبدو 
قانونية في ظاهرها، كــأداة من بين 
أدوات أخـــرى ضــمــن حـــرب مفتوحة 
عــلــى الـــوجـــود الــعــربــي فـــي المــديــنــة، 
بـــيـــنـــمـــا تــــعــــزز الــــــوجــــــود الـــيـــهـــودي 
بــالــتــســاهــل مــعــه، كــســيــاســة طــويــلــة 
الــواقــع الديمغرافي في  نحو تغيير 

المدينة المقدسة.
ويـــــــــقـــــــــول مـــــــركـــــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة «بـــتـــســـلـــيـــم» إن 
إســرائــيــل تــبــذل جــهــوداً كــبــيــرة لمنع 
التطوير والبناء المخصّص للسكّان 

الــبــنــاء واســع  الفلسطينيين، مقابل 
النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في 
الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي 
كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس 
الكبرى». وقالت «بتسيلم» إن بلدية 
الــــقــــدس تــمــتــنــع عــــن إعـــــــداد خـــرائـــط 
بــــنــــاء مـــديـــنـــة تــفــصــيــلــيــة لـــلأحـــيـــاء 
الفلسطينية علما بأنه فقط بوجود 
مـــثـــل هـــــذه الـــخـــرائـــط يــمــكــن إصـــــدار 
تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ 
نــقــصــاً حــــــادّاً فـــي المـــبـــانـــي الــســكــنــيّــة 
والمباني العامّة كالمدارس والعيادات 
الصحّية ومرافق البنى التحتية بما 
في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات 
المــيــاه والمــجــاريــر، إلـــخ، وفـــي المــراكــز 

التجارية والترفيهية.
وأضـــــــــافـــــــــت: «إنـــــــــــه فـــــــي غــــيــــاب 

احتياطي الأراضـــي يضطر السكان 
الفلسطينيون - الذين تزايدوا بمعدل 
كبير منذ ١٩٦٧ - إلى العيش بكثافة 
خــانــقــة فـــي الأحـــيـــاء الــقــائــمــة. وهـــذا 
الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين 

خياراً سوى البناء دون ترخيص».
وفــــــــي مـــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تـــشـــجّـــع 
إســرائــيــل مختلف السلطات مئات 
المستوطنين اليهود على الاستيطان 
فــي قلب الأحــيــاء الفلسطينية إلى 
الــذي أصبحت معه الجيوب  الحد 
الــقــدس الشرقية  الاستيطانية فــي 
تــحــيــط بـــحـــوض الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
مــــن الـــجـــنـــوب (فـــــي ســــلــــوان وراس 
الــعــامــود) ومـــن الــشــرق (فـــي الــطــور 
وأبو ديس) ومن الشمال (في الشيخ 
جرّاح)؛ وبعضها على امتداد طرق 

رئيسية تؤدّي إلى البلدة القديمة. 
كــذلــك أقــيــمــت جــيــوب اســتــيــطــانــيــة 
فــــي قـــلـــب الــــحــــي الإســـــلامـــــي وحـــي 
النصارى في البلدة القديمة. وتفيد 
عَــمــيــم» أنّ  تــقــديــرات جمعية «عــيــر 
الــعــدد الإجمالي للمستوطنين في 
قلب الأحياء الفلسطينية بلغ ٢٨٠٠ 
مستوطن، أما في القدس الشرقية 
كلها فبلغ نحو ٢٠٠ ألف مستوطن.

ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين 
فــي المدينة يعيشون تحت التهديد 
المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم 
التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــأكــثــر مـــن ٢٠ ألــف 
مـــنـــزل، فــإنــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٤ وحــتــى 
الـــســـلـــطـــات  نــــهــــايــــة ٢٠١٨ هـــــدمـــــت 
الإسرائيلية ٨٠٣ مــنــازل فــي القدس 
الـــشـــرقـــيـــة. ومـــنـــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠١٦ 
حتى نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
الــعــام الحالي، هدمت السلطات  مــن 
في شرقي القدس ١٦٥ منشأة ومبنى 
غــــيــــر ســــكــــنــــيّ. وتــــصــــنــــف ســـلـــطـــات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــهـــدم إلــى 
أنــواع، الهدم العسكري، وهو  أربعة 
هدم البيوت على يد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي لأسباب عسكرية، والهدم 
العقابي وهــو هــدم منازل العائلات 
الفلسطينية على يد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم 
عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، 
والهدم الإداري وهو الأكثر شيوعاً، 
وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون 
الحصول على ترخيص أو بذريعة 
المصلحة العامة (كما تظهر بعض 
الــحــالات في حي البستان)، والهدم 
القضائي هو عبارة عن قرار قضائي 

يصدر عن المحاكم الإسرائيلية.
وهذه السياسة متبعة منذ بداية 

الاحتلال.
ويقول مركز المعلومات الوطني 
إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال 
لــلــقــدس عـــام ١٩٦٧ بلغ  إســرائــيــل 

نحو ١٩٠٠ منزل.

سكان في قرية يطا، جنوب الخليل، يتفقدون منزلاً هدمته السلطات الإسرائيلية مؤخراً (أ.ف.ب)

الفصائل تدعو إلى إيفاد لجنة دولية متخصصة للأراضي الفلسطينية

المبعوث الأميركي ينتقد التقرير الأممي ضد إسرائيل... ويحمّل «حماس» المسؤولية
رام الله: «الشرق الأوسط»

وجه  موفد الرئيس الأميركي إلى 
الــشــرق الأوســــط، جــيــســون غرينبلات، 
التقرير الأممي الذي  انتقاداً حــاداً إلى 
يحمّل إسرائيل المسؤولية عن أحــداث 
الـــعـــنـــف الــــتــــي وقــــعــــت الـــــعـــــام المـــاضـــي 
على حـــدود قــطــاع غـــزة. وقـــال المبعوث 
الأميركي في تغريدة على حسابه على 
شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 
التقرير منحاز ضد إسرائيل، وتساءل: 
«هــــل إســـرائـــيـــل هـــي الــــدولــــة الــوحــيــدة 
التي بقيت على أجندة مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة؟». وحمّل 
غــريــنــبــلات حـــركـــة حـــمـــاس المــســؤولــيــة 
عن الأوضــاع في قطاع غــزة قائلاً: «إن 
حــمــاس تــتــحــمــل المــســؤولــيــة المــبــاشــرة 
عــن الأوضـــــاع الــبــائــســة الــتــي يعيشها 
الـــغـــزيـــون». واتــهــم المــبــعــوث الأمــيــركــي 
حــمــاس بتنظيم «احــتــجــاجــات عنيفة 
غـــيـــر مـــدنـــيـــة عـــلـــى الــــســــيــــاج تــتــضــمــن 
عمليات تسلل وهجمات ضد إسرائيل، 
مما ينم عن انعدام المسؤولية وتجاهل 

حياة الإنسان».
وكـــان محققون مــن الأمـــم المتحدة 
قــــالــــوا إن قـــــــوات الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ربـــمـــا ارتـــكـــبـــت جــــرائــــم حـــــرب وجـــرائـــم 
ضد الإنسانية فيما يتصل بقتل ١٨٩ 
فلسطينياً وإصابة أكثر من ٦١٠٠ خلال 
احــتــجــاجــات أســبــوعــيــة فــي قــطــاع غــزة 

العام الماضي.

وذكــرت اللجنة المستقلة أن لديها 
معلومات سرية بشأن من تعتقد أنهم 
المــســؤولــون عــن أعــمــال القتل، وبينهم 
قناصة وقــادة عسكريون، وستقدمها 
إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان كي 
تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. 
وقالت اللجنة في تقرير: «قتلت قوات 

الأمــــن الإســرائــيــلــيــة وأحـــدثـــت عــاهــات 
مــســتــديــمــة بــمــتــظــاهــريــن فلسطينيين 
لم يشكلوا خطراً وشيكاً يهدد آخرين 
بــالــقــتــل أو الإصــــابــــة الـــخـــطـــيـــرة عــنــد 
إطــلاق النيران عليهم، كما لم يكونوا 
يـــشـــاركـــون بــشــكــل مــبــاشــر فـــي أعــمــال 

عدائية».
ورفض فريق الأمم المتحدة مبررات 

إسرائيل بأن المظاهرات كانت تهدف إلى 
إخفاء أعمال إرهابية. وقال التقرير إن 
«المظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، 
ولها أهداف سياسية محددة». وأضاف 
التقرير أنه «رغم عدد من أعمال العنف 
المحددة، فقد وجدت اللجنة أن المظاهرات 
لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية». 
ورحــب الفلسطينيون بالتقرير بشدة 

قائلين «إنه آن الأوان لمحاكمة إسرائيل 
في المحكمة الجنائية الدولية. ودعت 
الفصائل الفلسطينية والقوى في بيان 
أصـــدروه أمــس لوضع التقرير موضع 
الــفــوري تمهيداً لمحاكمة قادة  التنفيذ 
الاحتلال على الجرائم المتواصلة بحق 
شــعــبــنــا»، كــمــا دعـــت إلـــى «إيــفــاد لجنة 
دولية مختصة للأراضي الفلسطينية 
المحتلة للوقوف على الانتهاكات التي 
تقوم بها دولــة الاحــتــلال بحق شعبنا 
الأعزل، وتوفير الحماية الدولية حتى 

إنهاء الاحتلال».
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، رفض التقرير قائلاً 
إن «المجلس يضع مستويات جديدة من 
النفاق والأكــاذيــب مــن منطلق كراهية 
إســـرائـــيـــل، وهـــي الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 

الوحيدة في الشرق الأوسط». 
وأضــاف نتنياهو: «حماس تطلق 
المــدنــيــين الإسرائيليين  صــواريــخ عــلــى 
وتــلــقــي عــبــوات نــاســفــة وتــنــفــذ أنشطة 
إرهابية خلال المظاهرات العنيفة على 
السياج». وتابع: «إن إسرائيل لن تسمح 
لحماس بتقويض السيادة الإسرائيلية 
وســوف تحافظ على الحق فــي الدفاع 
عــــــن الـــــنـــــفـــــس، وســــيــــســــتــــمــــر الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي بالدفاع بحزم عن المواطنين 
الإسرائيليين من الهجمات التي تشنها 
حماس ومنظمات أخرى يتم تمويلها 
الــتــي تعلن عزمها على  إيـــران  مــن قبل 

تدمير إسرائيل».

فلسطين
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الوزير قيومجيان في مؤتمره الصحافي (دالاتي ونهرا)

دمشق وطهران تدينان
 قرار بريطانيا ضد «حزب الله»

دمشق: «الشرق الأوسط»

أدانـــت الحكومة السورية 
أمـــس قــــرار بــريــطــانــيــا بــــإدراج 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» عـــــلـــــى لائــــحــــة 
التنظيمات الإرهابية. واعتبر 
مــصــدر رســمــي فــي الخارجية 
الــســوريــة فــي بــيــان أن «الــقــرار 
يــــــؤكــــــد الــــــــعــــــــداء الــــتــــاريــــخــــي 
المـــســـتـــحـــكـــم لـــبـــريـــطـــانـــيـــا ضــد 
الـــعـــربـــيـــة، (...) وكــانــت  الأمـــــة 

دائــمــاً شريكاً أســاســيــاً فــي كل 
أشكال العدوان التي تعرضت 

لها الأمة العربية».
كـــمـــا نــــــــددت إيـــــــــران أمـــس 
بقرار بريطانيا حظر نشاطات 
«حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــــــي المـــمـــلـــكـــة 
المـــتـــحـــدة واعــــتــــبــــاره تــنــظــيــمــاً 
إرهــابــيــاً بجناحيه السياسي 
والـــعـــســـكـــري، ووصــــفــــت قــــرار 
لـــــنـــــدن بـــــأنـــــه «خــــــاطــــــئ وغـــيـــر 

مسؤول».

تفاهم الحريري والسفير دوكين على تسريع الخطوات لتنفيذ مقررات «سيدر» 

فرنسا تتحرك في لبنان لإنقاذ اقتصاده وحماية الجنوب 
بيروت: محمد شقير

حمل المبعوث الفرنسي بيار 
المــكــلــف مـــواكـــبـــة تنفيذ  دوكـــــين 
مــقــررات «ســيــدر» في محادثاته 
التي أجراها في بيروت مع كبار 
المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين وعــلــى 
رأســـهـــم رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري «رزمـــة» من النصائح 
تــنــطــلــق مــــن ضــــــــرورة الإســـــــراع 
خلال أسابيع في إعطاء إشارات 
إيــجــابــيــة تــتــيــح لــلــبــنــان الإفــــادة 
مــن هــذه المــقــررات للنهوض من 
ر من 

ّ
أزماته الاقتصادية، كما حذ

السلبيات التي يمكن أن تترتب 
إقــرار الموازنة  على التباطؤ في 
للعام الحالي وعــدم الاستجابة 
لــلإصــلاحــات الإداريـــــة والمــالــيــة، 
أبـــــــدى  خـــــصـــــوصـــــاً أن دوكـــــــــــين 
ارتياحه لمضامين البيان الوزاري 
الذي نالت الحكومة على أساسه 
ثقة البرلمان والــذي أدرجــت فيه 
ما تقرر للإسراع في الإفادة من 

«سيدر».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــــن مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة مـــواكـــبـــة 
للمباحثات التي أجراها دوكين 
فـــي بـــيـــروت بــأنــه شــــدّد عــلــى أن 
تــــبــــادر الـــحـــكـــومـــة إلــــــى إرســــــال 
إشــــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة لــلــمــجــتــمــع 
الدولي بأنها باقية على موقفها 
فــــي الــتــحــضــيــر لـــوضـــع تــنــفــيــذ 
مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» على 
راً فـــي الــوقــت 

ّ
نــــار حــامــيــة مـــحـــذ

نفسه من الوقوع في «رفاهية» 
الانتظار التي تحرمه الإفادة من 
عــطــيــت 

ُ
الــفــرصــة الــدولــيــة الــتــي أ

لــه لمساعدته على النهوض من 
أزماته.

ولــــفــــتــــت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الإفــــــادة مـــن الــحــاضــنــة الــدولــيــة 
الـــتـــي وفــــرهــــا مـــؤتـــمـــر «ســـيـــدر» 
تشترط من الحكومة والبرلمان 
بأن يكونا في خندق واحد لقطع 
الطريق على أي محاولة لإعاقة 
تــلــبــيــة مـــا هـــو مــطــلــوب منهما 
إلــى بــر الأمــان  للانتقال بلبنان 

الاقتصادي.
وأكــــدت الــــدول والمــؤســســات 

والصناديق المالية الدولية التي 
وافقت في مؤتمر «سيدر» على 
إيـــــداع هــبــات وقـــــروض مــيــسّــرة 
في محفظة مالية تشرف فرنسا 
عـــلـــى إدارتــــــهــــــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الجهات المانحة أنها تتطلع إلى 
دور فاعل لتحقيق الشراكة بين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص في 
لــبــنــان لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع تحت 
إشــراف الــدول والجهات المموّلة 

لتنفيذها.
ورأت المصادر أن من شروط 
الإســـــراع فـــي وضـــع لــبــنــان على 
سكة الإفـــادة مــن المــشــاريــع التي 
لاحــظــهــا مــؤتــمــر «ســـيـــدر» بــنــاء 
لطلب حكومته، ترشيد الإنفاق 
والـــبـــدء فــي الإصـــلاحـــات المــالــيــة 
والإداريــــــــــــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
ووقف الهدر وإبداء حسن النية 
في إدارة المال العام، وكشفت أن 
دوكين توصل في محادثاته في 
بـــيـــروت وتـــحـــديـــداً مـــع الــرئــيــس 
الحريري إلى وضع آلية لتنفيذ 

المــــــشــــــاريــــــع وتـــــقـــــويـــــم الـــخـــطـــط 
المرسومة لها.

وذكــــرت المـــصـــادر أن دوكــين 
تــفــاهــم مـــع الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
على تشكيل لجنة تقنية مركزها 
بــيــروت تعقد اجتماعات دائمة 
كـــل شــهــر أو فـــي خــــلال شــهــريــن 
وترفع تقاريرها إلى هيئة دولية 
عليا مقرها باريس تقوم بتقويم 
ــذ، وأحياناً تتولى إدخــال 

ّ
ــف

ُ
ن ما 

تــعــديــلات عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة 
الموضوعة لضمان حسن تنفيذ 
هــــــذه المـــــشـــــاريـــــع. وأضـــــافـــــت أن 
الهيئة العليا يمكن أن تجتمع 
في باريس على مستوى وزراء 
الــوزراء  أو على مستوى رئيس 
فـــي حــضــور مــمــثــلــين عـــن الـــدول 
والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة المـــانـــحـــة 
وقــالــت إن اجتماعاتها ستُعقد 
سنوياً ويمكن أن تلتئم بصورة 

استثنائية إذا دعت الحاجة.
وكـــشـــفـــت أن هــــنــــاك حــاجــة 
لإصـــــدار دفـــعـــة مـــن الــتــشــكــيــلات 

والـــتـــعـــيـــيـــنـــات الإداريـــــــــــة تـــكـــون 
مؤهلة لمواكبة تنفيذ المشاريع 
وقالت إن تلزيم بعضها للقطاع 
الخاص سيخضع لتدقيق الدول 
والمـــؤســـســـات المــانــحــة مـــا يعني 
استبعاد إشـــراك شــركــات يــدور 
اللغط حولها وترتبط بطريقة 

«محور الممانعة». أو بأخرى بـ
وذكـــــــرت المـــــصـــــادر المـــواكـــبـــة 
أن «لــلــبــنــان وضــعــيــة ســيــاســيــة 
لــدى فرنسا التي تتحرك  مميّزة 
على خطين، الأول للحفاظ على 
الاســتــقــرار فــيــه والــثــانــي لدعمه 
اقــتــصــاديــة وتنموية  بــمــشــاريــع 
لمــا لها مــن دور فــي تحييده عن 
الـــنـــزاعـــات الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة، 
وهذا لن يتحقق ما لم يتم تأمين 
شــبــكــة أمــــــان ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ـــب إقـــحـــامـــه فــــي مـــغـــامـــرات 

ِّ
تُـــجـــن

عسكرية غير محسوبة النتائج».
الـــــســـــيـــــاق، رأت  وفـــــــي هـــــــذا 
المصادر أن عدم موافقة باريس 
عــلــى الــــقــــرار الــبــريــطــانــي بــعــدم 

التمييز بين جناحي «حزب الله» 
العسكري والسياسي، يقوم على 
الــفــرنــســيــة تتطلع  الــحــكــومــة  أن 
إلى عدم اللحاق بركب السياسة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــوضـــع إيــــــران ومــن 
خلالها «حزب الله» على لائحة 
الإرهاب، وهي تحاول أن تحفظ 
الــنــأي  لــهــا  يــتــيــح  لنفسها دوراً 
بــجــنــوب لــبــنــان عــمــا يــــدور الآن 
فــي ســوريــا مــن جــراء استهداف 
إسرائيل من حين لآخر للمواقع 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران والمــيــلــيــشــيــات 
المــدعــومــة منها داخـــل الأراضـــي 
الـــســـوريـــة. وقـــالـــت إن لــبــاريــس 
أســـــــبـــــــابـــــــا مــــــوجــــــبــــــة تــــدفــــعــــهــــا 
للاحتفاظ بسياسة متمايزة عن 
السياسة الأميركية فــي الشرق 
الأوســـط، ومــن أبــرزهــا أن لديها 
قــــوات تــعــمــل فـــي نــطــاق الــقــوات 
الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جــنــوب 
لــبــنــان، إضــافــة إلـــى أنــهــا تنظر 
بقلق إلى خطورة ما يترتب على 
لبنان في حال جرّه إلى مغامرة 

عسكرية في الجنوب تُدخله في 
حرب مع إسرائيل قد تؤدي إلى 

تغيير في قواعد الاشتباك.
وتـــتـــعـــامـــل فـــرنـــســـا مـــــع أي 
تــعــديــل لــقــواعــد الاشــتــبــاك على 
أنه يشكل خطراً يتجاوز حدود 
لبنان إلى وحدته الداخلية، وهذا 
يفسر دعوتها إلى ضبط النفس 
مــن جهة وإصـــرارهـــا على إبقاء 
«حـــزب الــلــه»  قــنــوات الاتـــصـــال بــــ
ل لمنع 

ّ
ليكون في وسعها التدخ

أي تصعيد في الجنوب، من دون 
أن يعني أن باريس على استعداد 
لـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــســيــاســات 
التي يتبعها الحزب في الداخل.

وعــــلــــى الــــخــــط الآخـــــــــر، فـــإن 
لــم تنقطع عــن التواصل  فرنسا 
مع تل أبيب وأيضا مع موسكو 
لمــا لــلأخــيــرة مــن دور فــي ضبط 
الـــوضـــع الــعــســكــري فـــي ســوريــا 
ومنع الاستهداف الإسرائيلي 
للمواقع الإيرانية فيها من أن 

يبلغ ذروته من التصعيد.
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وزير الشؤون الاجتماعية: النظام السوري لا يريد عودتهم

«القوات» تقدم مبادرة لعودة النازحين 
لا تفرض التطبيع مع دمشق

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خـــــضـــــم الـــــســـــجـــــالات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــن 
اخـــــتـــــلاف فـــــي مــــقــــاربــــة مــلــف 
قــدّم حــزب «القوات  النازحين، 
الــلــبــنــانــيــة» مــــبــــادرة لتنظيم 
عودتهم من دون انتظار الحل 
السياسي وبعيداً عن التطبيع 
مــع الــنــظــام الــســوري، وهــو ما 
يـــخـــالـــف مــــا ســـبـــق أن أعــلــنــه 
وزير الدولة لشؤون النازحين 
صالح الغريب، بالتأكيد على 
تـــتـــم مـــــن دون  الـــــعـــــودة لا  أن 

التنسيق مع النظام.
وعـــــــــــــــــرض أمـــــــــــــس وزيــــــــــر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ريــشــار 
قيومجيان المبادرة التي أعلن 
كـــان قــد سلمها الخميس  أنـــه 
المــاضــي لــلأمــين الــعــام لمجلس 
الــــــــــوزراء، آمــــــلاً بــعــرضــهــا فــي 

جلسة الحكومة المقبلة.
ومــــع إشـــارتـــه إلــــى الأزمــــة 
التي نتجت عن هذا الموضوع 
أكــد أن  في الأسابيع الماضية، 
هــــذا الأمـــــر لا «يــلــغــي حــقــائــق 
عـــدة، منها أن اللبنانيين من 
مــخــتــلــف المــنــاطــق والــطــوائــف 
يرغبون فــي عـــودة النازحين، 
وأن ٩٠ في المائة من النازحين 
وفــــق الــــدراســــات يــرغــبــون في 
الــعــودة إلــى ديــارهــم»، مشيراً 
إلــــــى أن «الــــعــــائــــق الأســــاســــي 
أمام العودة هو رئيس النظام 
الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد نفسه 
الذي لا يريد عودتهم، وهناك 
عــمــلــيــة خـــــــداع وغــــــش كــبــيــرة 
تــــحــــصــــل. فــــفــــي ظــــــل الــــعــــزلــــة 
الــداخــلــيــة الــتــي يــعــانــي منها 
الــنــظــام يــحــاول أخــذ التطبيع 
من لبنان على حساب العودة 
الــتــي لا يــرغــب بــهــا». وأكـــد أن 
الــقــوات «مــع عـــودة الــنــازحــين، 
من دون انتظار الحل السياسي 

النهائي في سوريا».

وذكّر قيومجيان بما ورد 
في البيان الوزاري لجهة النأي 
بــالــنــفــس عـــن أزمــــــات المــنــطــقــة 
وصـــــــراعـــــــاتـــــــهـــــــا، خــــصــــوصــــاً 
ســـــــوريـــــــا، مــــوضــــحــــاً أن أهــــم 
الاقــتــراحــات فــي المـــبـــادرة، هي 
أن تكون طاولة مجلس الوزراء 
المـــــكـــــان الــــوحــــيــــد لـــبـــحـــث حــل 
قـــرار مجلس  الــعــودة وتفعيل 
الــوزراء بتشكيل لجنة وزارية 
لمـــتـــابـــعـــة المـــــوضـــــوع بـــرئـــاســـة 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة لإيـــــجـــــاد 
الــحــلــول والآلــــيــــات والمــعــايــيــر 
بالتنسيقِ مع الجهاتِ الدوليةِ 
المــــعــــنــــيــــةِ، لا ســـيـــمـــا هـــيـــئـــات 
الأمـــم المــتــحــدة، وذلـــك لتحفيز 
الـــســـوريـــين عــلــى الـــعـــودة عبر 
إمــــــدادهــــــم بـــالمـــســـاعـــدة داخــــل 
ســـــوريـــــا، كـــمـــا الـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــــدول الــكــبــرى لا سيما دولــة 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة صــاحــبــة 

المبادرة في هذا الشأن.
وتشجيعاً للعودة، اقترح 
حزب «القوات» على الحكومةِ 
الــطــلــب مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
مزيداً من الضغط على النظام 
لتسهيلها وإظهار حسنِ النية 
إلــغــاء الخدمة العسكرية  عبر 
الإلزامية والغرامات المالية في 
حال التخلّف، كما إعادة النظر 
بـــالـــقـــوانـــينِ المــتــعــلّــقــة بــإثــبــات 
ملكية العقارات كالقانونِ ٤٢ 
وغــيــره، وضمان عــدمِ التعقب 
والاعتقالاتِ التعسفية. كذلك، 
تنظيم حملة وطنية لتسجيل 
ولادات السوريين، والاعتراف 
بوثائق الـــولادة الــصــادرة عن 

السلطات اللبنانية.
واقترح الوزير أن يستمر 
الأمــن الــعــام، الــذي كــان قد بدأ 
تــنــظــيــم عــمــلــيــات الـــعـــودة، في 
مــهــمــتــه، مـــع إلـــغـــاء الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة كـــل رســـــومِ تسوية 
أوضــــــــاع الإقـــــامـــــة لــلــســوريــين 

العائِدين إلى بلادهم.

موسكو توجه دعوة 
للرئيس اللبناني لزيارتها

بيروت: «الشرق الأوسط»

ى الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة 
ّ
تلق

لـــزيـــارة مــوســكــو، بــحــســب مــا أكــــدت مــصــادره 
«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه لا معلومات  لـ

لغاية الآن عن موعد حصولها وتفاصيلها.
يأتي ذلك، في وقت نقلت وكالة «سبوتنيك» 
الروسية عن مصدر سياسي مقرب من عون 
إلــى الرئيس  أن روسيا وجهت دعــوة رسمية 
لــزيــارة موسكو خــلال شهر مــارس  اللبناني 
(آذار)، وتم تحديد موعد لقاء الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بنظيره اللبناني.
وأضـــــــــــاف المــــــصــــــدر: «ســــيــــتــــركــــز الـــبـــحـــث 
عــلــى المـــواضـــيـــع الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، ومــلــف الــنــازحــين الــســوريــين، 
ومـــــوضـــــوع إعــــــــادة الــــنــــازحــــين عـــبـــر المــــبــــادرة 
الــروســيــة، لأنها مــبــادرة أساسية جــدا، ودور 
لبنان في الوضع الإقليمي الجديد في منطقة 
الــشــرق الأوســــط عــلــى أثـــر وجــــود روســيــا في 

سوريا».
ولــفــت إلـــى أن الــلــقــاء ســيــركــز عــلــى الـــدور 
الروسي فيما يتعلق بإعادة السلام إلى المنطقة 

والدور الإيجابي الذي تلعبه روسيا.
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أنــــه «ســيــكــون هــنــاك 
تركيز على العلاقات الاقتصادية، وطلب زيادة 

التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري».

مواقف عون وباسيل تشير إلى أن طرحها لم يعد أولوية

هل تستدعي موازين القوى الجديدة بحث «الاستراتيجية الدفاعية»؟
بيروت: سناء الجاك

كان وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل واضحا في ردّه على 
تــصــنــيــف «حــــزب الـــلـــه» بــالإرهــابــي 
من قبل بريطانيا إذ قال: «لو وقف 
الــعــالــم بــأجــمــعــه وقــــال إن المــقــاومــة 
إرهــاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً 
بــالــنــســبــة إلـــى الــلــبــنــانــيــين، وطــالمــا 
المــقــاومــة  تــبــقــى  أن الأرض مــحــتــلــة 
محتضنة من مؤسسات الدولة وكل 

الشعب اللبناني».
مــوقــف بــاســيــل، وقــبــلــه مــواقــف 
أخــــــــــــــرى لــــــرئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
مــيــشــال عـــــون، تــــدل عــلــى أن طــرح 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة لـــم يعد 
أولـــويـــة. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة التي 
كــانــت نــجــمــة طــــاولات الـــحـــوار منذ 
الــنــظــام  بـــعـــد خــــــروج  الــــعــــام ٢٠٠٥ 
«تــنــفــيــس»  الــــســــوري مـــن لـــبـــنـــان، لـــ
الأزمـــــــــات بــــين «حـــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
حـــل مــحــل هـــذا الــنــظــام فـــي الــحــيــاة 
السياسية، من جهة، والفريق الذي 
كــان مجتمعاً تحت رايــة «١٤ آذار» 
من جهة ثانية، وصــولاً إلــى إعلان 
بعبدا عام ٢٠١٥ الذي انجزه الرئيس 

السابق ميشال سليمان.

الــيــوم، وبعد نيل «حزب  ولكن 
الــــلــــه» وحـــلـــفـــائـــه أكــــثــــريــــة مــريــحــة 
فــــي مــجــلــســي الـــــنـــــواب والـــــــــــوزراء، 
ــــــســــــؤال: «هــــــل تــســتــدعــي  يــــطــــرح ال
مــــوازيــــن الـــقـــوى حـــاجـــة إلــــى بحث 
الاستراتيجية الدفاعية على طاولة 

حوار يتولى عون الدعوة إليها؟»،
بداية، لا يوافق النائب في كتلة 
«الــوفــاء للمقاومة» الوليد سكرية 
الــلــه» وحلفاءه لهم  على أن «حــزب 
الــنــواب. ويقول  أكثرية في مجلس 
تـــوافـــق  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إن  لـــــ
الـــــحـــــزب والــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر 
يــقــتــصــر عـــلـــى مـــواضـــيـــع مـــحـــددة، 
فـــي حـــين يـــتـــوافـــق الـــتـــيـــار ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري عــلــى 
مــواضــيــع كــثــيــرة. ولـــو كـــان الــحــزب 
مسيطراً على الأكثرية النيابية، لما 
الــحــريــري رئــاســة الحكومة.  تــولــى 
هــنــاك تــوافــق ولــيــس غــلــبــة للحزب 
عــلــى الآخـــريـــن. وهــنــاك اتــفــاق على 
الاهـــــتـــــمـــــام بــــالمــــلــــفــــات الــــداخــــلــــيــــة، 
والابتعاد عن النقاط الخلافية ومن 
الدفاعية.  الاستراتيجية  ضمنها 
بـــالـــتـــالـــي لا لـــــــزوم لــــطــــاولــــة حــــوار 
تــنــاقــش الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، 
الــحــوارات طريقها مسدود  لأن كــل 

فـــــي المــــرحــــلــــة الـــــراهـــــنـــــة. والـــفـــريـــق 
الــــــــــذي يــــصــــمــــت الــــــيــــــوم عــــــن طــــرح 
الــدفــاعــيــة، كما كان  الاستراتيجية 
يــفــعــل ســابــقــاً، يــنــتــظــر الــتــغــيــيــرات 

الإقليمية».
من جهته، يقول النائب والوزير 
«الـــشـــرق  الـــســـابـــق بـــطـــرس حـــــرب لــــ
الأوســــــط»: «لا أعــــرف إذا كـــان لــدى 
عون رغبة بعقد طاولة حوار لبحث 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة وســـلاح 

حزب الله.
 إذا أخذنا بالاعتبار أن لا رغبة 
لديه بالتشاور مع أي طرف في شأن 
الـــقـــرارات المتعلقة بــســيــادة لبنان، 
لــلــوزراء بمناقشته.  فهو لم يسمح 
قنع أن لا حرج 

ُ
وهو مقتنع أو أنه أ

مع سلاح الحزب، بالتالي سيسعى 
إلى تغطيته وإعطائه شرعية أكثر 

فأكثر».
أمــــــا الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فـــــارس 
«الــشــرق الأوســـط»  سعيد فــيــقــول لـــ
«حــــزب الـــلـــه مــصــلــحــة لإبـــقـــاء  أن لـــــ
طــاولــة الـــحـــوار بغية كــســب الــوقــت 
حتى تتحول كل السلطة بين يديه 
ويضمنها، فلا ينقلب عليه أي طرف 
سياسي. حينها عندما يضطر إلى 
تسليم سلاحه يكون قد تأكد من أنه 

يسلّم سلاحه إلى سلطة مضمونة».
الــى أن «المشكلة  ويشير حــرب 
الكبرى مع رئيس الجمهورية الذي 
تــمــســك حـــــزب الـــلـــه بـــوصـــولـــه إلـــى 
قصر بــعــبــدا، ليغطي وجـــوده غير 
الـــشـــرعـــي. وعـــــون نــــزع عـــن الــحــزب 
الصفة المذهبية إلــى صفة وطنية، 
وذلــــك قــبــل وصـــولـــه إلـــى الــرئــاســة. 
والــــيــــوم، يــصــرح بــأنــه لا يــمــكــن أن 
يتخلى عن السلاح قبل حل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. أمــــا بـــاقـــي الأطـــــراف 
الــســيــاســيــة، فــقــد اعــتــمــدت سياسة 
الإذعان لأنهم لا يستطيعون شيئا 
حيال حزب الله وإمساكه بالسلطة، 
الــواقــع مقابل  بالتالي قبلوا الأمـــر 

بقائهم في السلطة».
ويــحــذر سعيد مــن عـــدم إنــهــاء 
مـــــوضـــــوع ســــــلاح حــــــزب الــــلــــه غــيــر 
الــــشــــرعــــي، مـــعـــتـــبـــراً أن «اســـتـــمـــرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــاســـتـــعـــارة 
طــاولــة حــــوار كــذريــعــة لــعــدم إنــهــاء 
مــوضــوع الــســلاح غــيــر الــشــرعــي له 
تــبــعــات قــد تــضــع لــبــنــان بمواجهة 
المجتمع الدولي الذي يمول القوات 
الدولية بموجب القرار ١٧٠١ بـ٨٠٠ 
مليون دولار سنوياً، تدفع الولايات 

المتحدة ٤٥ في المائة منها».

«الاشتراكي» يرى فيه استعادة لدور دمشق

جدل داخل الطائفة الدرزية حول «التصريح الإلزامي» لدخول مشايخها إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثــــار الــكــشــف عـــن «تــصــريــح 
إلزامي» للمشايخ الدروز للانتقال 
مـــن لــبــنــان إلــــى ســـوريـــا اســتــيــاء 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
الــــذي رأى فــيــه اســتــعــادة لــلــدور 
ــلاً في 

ّ
الــســوري فــي لبنان وتــدخ

شؤون الطائفة الدرزية، وطالب 
بــفــرض الإجــــــراءات نفسها على 
مؤيدي النظام السوري القادمين 

إلى لبنان.
ويــــــقــــــضــــــي هـــــــــــذا الإجــــــــــــــراء 
بحصول المشايخ الدروز الراغبين 
بالذهاب إلى سوريا على بطاقة 
باسم الشخص موقعة من شيخ 
عقل الدروز ناصر الدين الغريب 
المـــحـــســـوب عــلــى حــلــفــاء الــنــظــام 

السوري.
ورفــضــاً مــنــه لــهــذه الــخــطــوة 

كتب رئيس «الاشتراكي» النائب 
الـــســـابـــق ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، عــلــى 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» داعـــيـــاً 
الشيخ الغريب إلى الابتعاد عن 
دور لا يليق بــه، لتتوالى موجة 
الردود عليه من قبل النائب طلال 
أرســــلان والــنــائــب الــســابــق وئــام 

وهاب الداعمين للغريب.
وقالت مصادر «الاشتراكي» 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الإجــــراء  لـــ
يقضي بحصول من يريد الذهاب 
إلـــــــى ســـــوريـــــا عــــلــــى بــــطــــاقــــة مــن 
الغريب لتسهيل دخوله، وهو ما 
أكده النائب السابق وئام وهاب 

في بيان صادر عن مكتبه.
ورأت المــصــادر أن «مــن شأن 
هـــــذا الــــقــــرار أن يــــــؤدي إلـــــى فـــرز 
واضح بين الدروز ووضع عوائق 
مـــع مـــن هـــم فـــي مـــوقـــع ســيــاســي 
مـــخـــالـــف لـــلـــغـــريـــب، خــــاصــــة أن 

هــنــاك عــلاقــات قــربــى ومصاهرة 
تــاريــخــيــة بــين الــــدروز فــي لبنان 
وســـــوريـــــا». ومـــــع وصـــفـــهـــا هـــذه 
الــخــطــوة بــالــتــدخــل الــســوري في 
الشؤون اللبنانية، تذكّر المصادر 
أن الشيخ الغريب المعين من قبل 
هـــذا الــفــريــق لا صــفــة شــرعــيــة له 
أمـــــام الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة كما 
فــي الــخــارج، فــي حــين أن الشيخ 
المنتخب بإجماع النواب الدروز 
هــو نعيم حــســن، مـــؤكـــدة: «إنــنــا 
كــجــهــة ســيــاســيــة ورغــــم موقفنا 
الــســيــاســي المــــعــــروف لـــم نسمح 
لأنــفــســنــا بـــأن نـــمـــارس ضغوطاً 

في هذا الاتجاه».
قــــال  لــــــه  تـــعـــلـــيـــق  وفــــــــي أول 
جــــنــــبــــلاط: «رغـــــــم الــــتــــفــــاوت فــي 
وجهات النظر بيننا وبين الشيخ 
نــــاصــــر الــــديــــن الــــغــــريــــب والــــــذي 
اختلقته محاور الممانعة المحلية 

والــــســــوريــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــإنــنــي 
لــه مكانته واحــتــرامــه.  أعتبر أن 
لــــــذا أنــــصــــح بـــالابـــتـــعـــاد عــــن أي 
الغير  دور لا يليق بمقامه. دع 
يـــقـــوم بــــــأدوار ومــهــمــات الــســيــئ 
الذكر رستم غزالي» (مدير الأمن 

الــســيــاســي الــــســــوري الـــســـابـــق)، 
لـــــيـــــعـــــود بـــــعـــــد ذلـــــــــــك، ويــــكــــتــــب: 
«سمحت لنفسي بأن ألفت النظر 
وبــكــل تــهــذيــب واحـــتـــرام عــن أمــر 
التصاريح وكلامي واضــح، لكن 
لـــم أكــــن أعـــلـــم بــــأن رســـتـــم غــرالــي 

والــلــواء جامع جامع وذلــك وفق 
الـــتـــراتـــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة تــقــمــصــا 

ساحلا وجبلا وبهذه السرعة».
أكـــد وزيـــر الصناعة  بــــدوره، 
وائـــــل أبــــو فـــاعـــور فـــي بـــيـــان، أن 
«المــعــبــر الإلـــزامـــي الـــذي يــقــال إنــه 
جــــــرى إقــــــــــراره مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام 
الــــســــوري لــــدخــــول رجــــــال الـــديـــن 
ـــــــدروز إلــــى ســــوريــــا، هـــو دلــيــل  ال
إضــافــي عــلــى عــــودة الــنــظــام إلــى 
مــســلــكــيــاتــه الـــســـابـــقـــة بــالــتــدخــل 
اللبنانية  الــشــؤون الداخلية  فــي 
ومــحــاولــة خــلــق فــتــنــة لــن تــكــون، 
وهــــــــو بـــــرســـــم دعــــــــــاة الانــــفــــتــــاح 
اللبنانيين على النظام، والمطلوب 
اللبنانية من  الــدولــة  مــوقــف مــن 
التمييز الذي يريد النظام فرضه 
على مواطنين لبنانيين، وبالتالي 
فــــإنــــه يـــجـــب فــــــرض الإجـــــــــــراءات 
نـــفـــســـهـــا عـــلـــى مـــــؤيـــــدي الـــنـــظـــام 

السوري القادمين إلى لبنان».
وجاء الرد على «الاشتراكي» 
ورئيسه من قبل أرسلان متوجهاً 
بـــكـــلامـــه إلـــــى جـــنـــبـــلاط بـــالـــقـــول: 
«ولـــــيـــــد بـــــك لـــــم نـــنـــتـــه بــــعــــد مــن 
تطاولك على مشايخنا الأجــلاء 
إيــــاه للاكتفاء  الأطـــهـــار»، داعــيــاً 
بــالــســيــاســة، مــضــيــفــا: «ســمــاحــة 
شيخ العقل الشيخ نصر الدين 
الغريب شرعيته أكبر بكثير من 
الــســارقــين  الــفــاســديــن  كــل الأزلام 
الـــنـــاهـــبـــين المـــتـــاجـــريـــن بــــارتــــداء 
الـــطـــاهـــر لتغطية  الـــديـــنـــي  الـــــزي 
مــوبــقــاتــهــم الـــتـــي تــشــرعــهــا لهم 
حضرتك من دون أن يرف لك جفن 
للطعن بكرامة وعزة وطهارة هذا 

الزي الشريف».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال «حــــــــزب 
الــذي يرأسه  التوحيد العربي»، 
وهــــاب، فــي بــيــان: «لـــم نستغرب 

ما صدر عن لسان البعض حول 
هــجــومــهــم عــلــى الـــقـــرار الــصــائــب 
الــــذي اتــخــذتــه الـــدولـــة الــســوريــة 
لــحــمــايــة مــشــايــخــنــا فـــي طــائــفــة 
المــوحــديــن، والـــذي سيحصل أي 
شــيــخ يــنــوي زيــــارة ســوريــا على 
بـــطـــاقـــة تـــعـــريـــف خـــاصـــة تــعــطــى 
حصرا من قبل مكتب شيخ عقل 
طائفة الموحدين في لبنان الشيخ 
الــغــريــب، مما يعزز  الــديــن  نصر 
ســلامــة عــبــور المــشــايــخ ويحفظ 

أمنهم وراحة تنقلاتهم».
ونــــبــــه الـــبـــيـــان مــــن «عــمــلــيــة 
التطاول على مشايخنا الأجلاء 
من قبل بعض الأصــوات الشاذة 
الــــتــــي تــــســــيء لمــــذهــــب الــتــوحــيــد 
وأهــلــه المــيــامــين»، وشــكــر الحزب 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد عــلــى هــذا 
«القرار الذي يحمي ويعزز كرامة 

مشايخنا الأجلاء».

طلال إرسلانوليد جنبلاط
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سائقو سيارات أجرة ينقلون مواد استهلاكية وغذائية... وأسطوانات غاز 

عودة حركة التهريب من لبنان إلى سوريا 
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــع تـــراجـــع تـــوفـــر الــحــاجــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أســـــــواق دمـــشـــق، 
انــــتــــعــــشــــت مــــــن جـــــديـــــد ظــــاهــــرة 
الــتــهــريــب مـــن لــبــنــان الــتــي كــانــت 
ســـــائـــــدة فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــــاضـــــي، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر 

بضائع في الأسواق السورية.
ومــــا أن يــصــل «أبـــــو عــبــدو» 
الــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــى خـــــط تــكــســي 
دمــشــق - بــيــروت إلــى أحــد أحياء 
ريــف دمشق الغربي، حتى يقول 
«الشرق الأوســط»، بأن سيارته  لـ
لـــ٢٧ سنة  التي تعمل على الخط 
«تـــنـــقـــل مــــن لـــبـــنـــان إلــــــى ســـوريـــا 
مـــــهـــــربـــــات عــــــديــــــدة ومــــتــــنــــوعــــة، 
لكنها زادت مــن حــيــث الأصــنــاف 

والكميات».
المــــــهــــــربــــــات فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الماضية كانت تقتصر على مواد 
ذات مصدر غربي غير موجودة 
في سوريا من قبيل أصناف من 
«الشامبو» و«الصابون» وأحيانا 
«الأدويــــــة» بحسب «أبـــو أحــمــد»، 
لكن حالياً «ننقل، مــوزا وأنواعا 
مـــن الــــدخــــان، وحــتــى كــمــيــات من 

المازوت وأسطوانات غاز».

مـــنـــذ بـــــدايـــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
واشــــتــــداد مــوجــة الـــبـــرد، وفـــرض 
الدول الغربية مزيدا من العقوبات 
عـــلـــيـــهـــا، تـــشـــهـــد عــــمــــوم مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة السورية، أزمات 
خــانــقــة فـــي تــوفــر الـــغـــاز المــنــزلــي، 
ونــقــص كــبــيــر فــي وقــــود التدفئة 
وإعادة انقطاع التيار الكهربائي 
لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة، إضــــافــــة إلـــى 
تــراجــع قــيــاســي فــي قــيــمــة الــلــيــرة 
السورية مقابل الدولار الأميركي، 
مــــا أدى إلـــــى تــحــلــيــق جـــديـــد فــي 
الأســـــعـــــار ضـــيـــق ســـبـــل الـــعـــيـــش، 

وجعل الحياة بالغة الصعوبة.
يبلغ سعر تبديل أسطوانة 
الغاز الحكومي في سوريا ٢٧٠٠ 
ليرة، ومــع الأزمــة الخانقة وصل 
سعر تبديلها في السوق السوداء 
إلــى نحو ١٠ آلاف لــيــرة ســوريــة، 
عــــلــــى حــــــين لا تـــــتـــــجـــــاوز تــكــلــفــة 
تــبــديــلــهــا ونــقــلــهــا مـــن لــبــنــان إلــى 

سوريا ٦٥٠٠ ليرة.
ومع التوقف شبه التام لحركة 
الاستيراد بسبب العقوبات، لجأ 
تـــجـــار وصـــنـــاعـــيـــون فــــي دمــشــق 
إلــــى تــهــريــب مــســتــلــزمــاتــهــم ومــا 
يــحــتــاجــون مـــن مـــــواد أولـــيـــة من 
لــبــنــان عــبــر ســـيـــارات تــعــمــل على 

خط تكسي دمشق - بيروت.
من جهته يقول «أبو يحيى» 
«الشرق الأوســط»، بأن سيارته  لـ
تـــم فــيــهــا تــهــريــب مـــــواد مــتــنــوعــة 
مـــــن لـــبـــنـــان إلــــــى ســـــوريـــــا، مــنــهــا 
«بسكويت أجنبي فاخر وأصناف 
شوكولا أجنبية يفضلها الأطفال، 
ومــــواد أولــيــة لتصنيع الشامبو 
وحفاضات الأطــفــال، إضــافــة إلى 
مــســتــلــزمــات مــصــنــعــة لــلــمــعــامــل 

ومواد خام».
انــــتــــعــــاش حــــركــــة الـــتـــهـــريـــب 
حـــالـــيـــا مــــن لـــبـــنـــان إلـــــى ســـوريـــا، 
يعيد إلى الأذهان حركة التهريب 
الــتــي كــانــت قائمة فــي ثمانينات 
الــــــــقــــــــرن المــــــــاضــــــــي خــــــــــلال فــــتــــرة 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الــــذي كــان 
مفروضا حيث كان يجري تهريب 
تــلــفــزيــونــات وغـــســـالات وبـــــرادات 
وأفران وسجاد. وتراجعت حركة 
الـــتـــهـــريـــب الـــســـابـــقـــة مــــع حــصــول 
انتعاش اقتصادي في البلاد منذ 
منتصف التسعينات حتى فترة 
مــا قبل انـــدلاع الــحــرب فــي البلاد 

قبل نحو ثماني سنوات.
بــــــحــــــســــــب «أبــــــــــــــــو عــــــــبــــــــدو»، 
«تراجعت حاليا» حركة المسافرين 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لـــبـــنـــان، بــعــدمــا 

وصـــلـــت إلــــى أوجـــهـــا عــــام ٢٠١٢، 
بـــدأ حينها وكـــأن النظام  عــنــدمــا 
يـــتـــرنـــح وعــــلــــى وشـــــك الـــســـقـــوط، 
ويشير إلى أن أجرة طلب التاكسي 
آنــــــذاك «تـــجـــاوز المـــائـــة ألــــف لــيــرة 
سورية»، بينما وصلت أجرة نقل 
الراكب الواحد إلى ٢٥ ألفا، ويقول: 
«تلك الأيام لا يعادلها أيام سوى 
عندما نزح لبنانيون إلى سوريا 
خـــلال حـــرب يــولــيــو (تـــمـــوز) عــام 
٢٠٠٦». تصل أجرة طلب التاكسي 
إلــى بيروت ٥٠  حاليا من دمشق 
ألــف لــيــرة ســوريــة وأجـــرة الــراكــب 

١٢ ألفا.
«منع السفر الذي طال جميع 
الــــعــــام ١٩٨١.  المــــوالــــيــــد مــــا دون 
وعودة تشديد الحكومة السورية 
على موضوع الاحتياط أثر على 
حركة السفر بين البلدين»، على ما 

ذكر «أبو عبدو».
ومع فقدان الحكومة السورية 
منذ بداية الحرب السيطرة على 
مــعــظــم المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة مــــع دول 
الجوار (استعادت السيطرة على 
بعضها مؤخرا) وامتناع غالبية 
شــركــات الــطــيــران فــي الــعــالــم عن 
تسيير رحــلات إلــى مطار دمشق 
ــــــي، صـــبـــت مـــجـــمـــل حـــركـــة  ــــــدول ال

الــســوريــين الــخــارجــين مــن الــبــلاد 
إلـــى دول الــعــالــم، وبــالــعــكــس في 
مطار رفيق الحريري الدولي، ما 
إلــى تحسن العمل على خط  أدى 

تاكسي دمشق بيروت نوعا ما.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــوضـــح 
«أبــو عــبــدو»، أن «هــنــاك سوريين 
مغتربين في الخليج، وهم يزورن 
بـــــلادهـــــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، ومـــن 
الــطــبــيــعــي أن يــــمــــروا فــــي لــبــنــان 
فــي طــريــق الــعــودة إلـــى ســوريــا»، 
ويـــضـــيـــف: «لـــــم نـــعـــد فـــقـــط نــنــقــل 
المسافرين بين سوريا ولبنان بل 

بين سوريا والعالم».
كــمــا دفـــع إغــــلاق دول عربية 
وأجنبية لسفاراتها وقنصلياتها 
فـــي دمـــشـــق مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
الراغبين في الحصول  السوريين 
عــلــى ســمــة دخـــــول لـــــدول عــربــيــة 
وأجـــنـــبـــيـــة لـــلـــذهـــاب إلـــــى بـــيـــروت 
لإتمام الأمر. ويقول «أبو عبدو»: 
«شبان وشابات يسافرون معنا 
إلى لبنان لتقديم طلبات الحصول 
على فيزا»، ويوضح أن الإجراءات 
التي اتخذتها السلطات السورية 
عــلــى المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مــؤخــراً 
بمنع توقيف العائدين إلى سوريا 
الـــــذيـــــن يـــثـــبـــت أنــــهــــم مـــطـــلـــوبـــون 

للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية 
وتــبــلــيــغــهــم بـــمـــراجـــعـــة شــعــبــهــم، 
«غــيــر فــعــال»، بسبب وجـــود كوة 
«تفييش» على الجانب السوري 
تـــقـــوم بـــإلـــقـــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مــن 
«يصدر الكومبيوتر صوت صفير 
لدى إدخال بيانات هويته إليه».

المعاناة اليومية مع حواجز 
الـــجـــيـــش والأمـــــــــن هـــــي مـــــن أبـــــرز 
متاعب المهنة، وفــق «أبــو عبدو» 
الذي يقول: «كل حاجز له تسعيرة. 
البعض ٢٠٠ ليرة، والبعض ٥٠٠. 
وآخر علبة سجائر فاخرة يتجاوز 
ثمنها ١٢٠٠ ليرة»، ويضيف: «أما 
إذا كــان هناك ركــاب عــائــدون إلى 
سوريا عبر مطار رفيق الحريري، 
فــالــتــســعــيــرة تــرتــفــع نــظــراً لحجم 
الحقائب»، لكنه يلفت إلى تراجع 

التدقيق الأمني حاليا.
المـــســـتـــغـــرب مــــن وجـــهـــة نــظــر 
«أبـــــو عــــبــــدو»، أنــــه ورغـــــم وجـــود 
أسطوانات غاز في سيارته، جرى 
تبديلها من بيروت في العديد من 
الــرحــلات، لكن الحواجز لا تدقق 
على الأمر، ويقول: «لا يتسلبطوا 
عـــلـــي (أخـــــــذ رشــــــــــوة). الــحــكــومــة 
مدركة لأزمة المحروقات، وأمرتهم 

بغض الطرف».

قصف على «مثلث الشمال»
 وإعدام «خلية «داعشية» في إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــرصــد حــقــوقــي أمــس 
بتعرض مناطق الهدنة الروسية 
- الـــتـــركـــيـــة فـــــي شــــمــــال ســـوريـــا 
لقصف من قوات النظام السوري، 
فــي وقـــت أعــدمــت «هــيــئــة تحرير 
الـــــشـــــام» عـــنـــاصـــر مــــن «خــــلايــــا» 

«داعش» في إدلب تابعة لـ
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، أمـــــس، بــأن 
«قـــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام والمــــســــلــــحــــين 
المــــــوالــــــين اســــتــــهــــدفــــوا بـــقـــذائـــف 
المدفعية مناطق في بلدات مورك 
والـــلـــطـــامـــنـــة وكـــفـــرزيـــتـــا وقـــريـــة 
الصياد ضمن المنطقة منزوعة 
السلاح في ريف حماة الشمالي».

كـــمـــا تـــعـــرضـــت مـــنـــاطـــق فــي 
مدينة خان شيخون في القطاع 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن إدلـــــــب ومـــنـــاطـــق 
أخرى في محيط بلدة بداما في 
القطاع الغربي من إدلب لقصف 
مــن قبل قـــوات الــنــظــام، مــا أسفر 
عن أضرار مادية، في وقت أشار 
«المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى مـــقـــتـــل مــســلــح 
«إثـــــر اســتــهــدافــه مـــن قــبــل قـــوات 
النظام، أثناء رباطه في أطــراف 
حــي جمعية الــزهــراء غــرب حلب 
ليرتفع إلى ٣٢٦ على الأقل تعداد 
من قضوا وقتلوا خــلال تطبيق 
اتـــفـــاق بــوتــين - إردوغــــــــان، وهــم 
١٥١ مدنيا بينهم ٥٩ طفلاً و٢٩ 
مــواطــنــة اســتــشــهــدوا فــي قصف 
من قبل قوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لها واستهدافات نارية 
الــطــائــرات الحربية،  وقصف مــن 

ومــــــن ضـــمـــنـــهـــم ٦ بـــيـــنـــهـــم طــفــل 
اســـتـــشـــهـــدوا وقــــضــــوا بــســقــوط 
قــذائــف أطلقتها الفصائل، و٧٨ 
مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة 
الــســلاح  ضــمــن المنطقة مــنــزوعــة 
مــنــذ اتـــفـــاق بـــوتـــين - إردوغـــــــان، 
مـــــقـــــاتـــــلاً مــن  مــــــن ضـــمـــنـــهـــم ١٥ 
المتطرفين و٢٣ مقاتلاً من جيش 
الـــــعـــــزة قــــضــــوا خــــــلال الـــكـــمـــائـــن 
والاشتباكات بينهم قيادي على 
الأقل، قضوا في كمائن وهجمات 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام بـــــريـــــف حـــمـــاة 
الشمالي، و٩٧ من قــوات النظام 

والمسلحين الموالين».
وتحدث «المرصد» لاحقا عن 
«هـــدوء حــذر فــي مناطق الهدنة 
الروسية - التركية في قطاعات 
حلب وحــمــاة والــلاذقــيــة وإدلــب، 
وذلــك منذ ما بعد منتصف ليل 
الجمعة - السبت وحتى اللحظة، 
لـــــم تـــســـجـــل أي عــمــلــيــات  حـــيـــث 
اســــــتــــــهــــــدافــــــات وقــــــصــــــف جـــــرت 
الــســلاح  ضــمــن المنطقة مــنــزوعــة 
خلال ساعات الليل» بعد قصف 
صــاروخــي عــلــى مــنــاطــق الهدنة 
الروسية - التركية مساء الجمعة 
«نفذته قوات النظام على أماكن 
في قلعة المضيق والحويز بسهل 
الــغــاب فــي ريــف حــمــاة الشمالي 
الــــغــــربــــي، والأربــــــعــــــين والـــــزكـــــاة 
بريف حماة الشمالي، بالإضافة 
الــكــركــات بجبل شحشبو  لقرية 
بالقطاع الغربي من ريف حماة، 
فيما تعرضت مناطق فــي جبل 
التركمان بريف اللاذقية الشمالي 

لقصف من قبل قوات النظام».

قتلى في معارك عنيفة... والتنظيم زرع ألغاماً لعرقلة التقدم

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم بغطاء التحالف في جيب «داعش»
قرب الباغوز (شرق سوريا):

 كمال شيخو

تــــــقــــــدّمــــــت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــوقــراطــيــة» أمـــس (الــســبــت)، 
نحو آخر جيب لتنظيم «داعش» 
شرق سوريا، في معركة من شأن 
حسمها أن يمهّد لإعــلان انتهاء 
مناطق التنظيم التي أثارت الرعب 

على مدى سنوات.
وأطلق هذا التحالف لفصائل 
كـــــرديـــــة وعــــربــــيــــة والمــــــدعــــــوم مــن 
واشـــنـــطـــن، هــجــومــه الأخـــيـــر أول 
مــن أمــس (الجمعة)، بعد انتهاء 
عمليات إجـــلاء آلاف الأشــخــاص 
غالبيتهم مــن عــائــلات المتطرفين 
مــــن بـــلـــدة الــــبــــاغــــوز، الـــتـــي بــاتــت 
آخـــر نقطة يــوجــد فيها التنظيم 
بعدما كان يسيطر في عام ٢٠١٤ 
على مساحات واسعة في سوريا 

والعراق المجاور.
وقـــــال الــقــائــد الــعــســكــري في 
جـــيـــش الـــــثـــــوار الـــتـــابـــع لــلــجــيــش 
الـــــحـــــر، دجــــــــــوار إدلــــــــــب، لـــوكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة: «بــــــدأت مــســاءً 
معركة السيطرة على ما بقي من 
بلدة الباغوز التي يوجد داخلها 
عناصر تنظيم داعش، بالتمهيد 

المدفعي».
وأكــد إدلــب أن «المعركة بدأت 
من ثلاثة محاور: المحور الشرقي 
مـــن جــهــة بــلــدة بـــاغـــوز تــحــتــانــي، 
ومن الجهة الشمالية من منطقة 
الجبل، وكذلك من المنطقة الغربية 
فـــي بــلــدة الــبــاغــوز الــتــي تسيطر 

عليها قوتنا».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن المتحدث باسم حملة 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة» 
فـــي ديــــر الـــــــزور، عـــدنـــان عــفــريــن، 
إفـــادتـــه عــن «اشــتــبــاكــات عنيفة» 
تــخــوضــهــا قـــواتـــه مـــع الــتــنــظــيــم. 
الــجــغــرافــيــة  وقـــــــال إن «المــــســــافــــة 
التي كانت تفصلنا عن (داعــش) 
انتهت وباتت المواجهة مباشرة»، 
مشيراً إلى إصابة ثمانية مقاتلين 

بجروح بالغة.
وإثر هذا التقدم، بات بإمكان 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة» 
رصد حركة مقاتلي التنظيم بين 

الخيم والأبــنــيــة مــن النقطة التي 
وصلت إليها، حسب مسؤول في 

«قوات سوريا الديموقراطية».
وفــي مقاطع فيديو وزّعتها 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة» 
صباح السبت، يمكن سماع دوي 
قــصــف مــدفــعــي ورشــــقــــات نــاريــة 
ورؤية أبنية قيد الإنشاء يتحرك 

مقاتلوها بينها.
المــرصــد السوري  وأكــد مدير 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان رامــــــــــي عــبــد 
الـــــرحـــــمـــــن، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «تــقــدم (قـــوات سوريا 
الديموقراطية) في مزارع الباغوز، 
حـــيـــث يــــتــــمّ تــمــشــيــط المـــنـــطـــقـــة»، 
مضيفاً أنه «ليست هناك مقاومة 

حقيقية من قبل تنظيم داعش».
وأوضـــــــــــح عــــفــــريــــن، لـــوكـــالـــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، أنـــــــه لا 
يمكن «وضـــع مــدة زمنية لإنهاء 
المــعــركــة، يــومــين أو ثــلاثــة أيـــام أو 
أسبوع، بناءً على المفاجآت التي 

ر لها».
ّ

سنتحض
وقــال مدير المكتب الإعلامي 

«قــوات ســوريــا الديموقراطية»  لـــ
مصطفى بالي، مساء الجمعة، إن 
الــهــجــوم «سينتهي حــين ينتهي 

آخر داعشي».
وأظــــــهــــــرت مــــشــــاهــــد فـــيـــديـــو 
الــتُــقــطــت، لــيــل الــجــمــعــة، عناصر 
مــــســــلــــحــــة مـــــــن «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة» تــســتــعــدّ وســط 
ظلام حالك لبدء المعركة. وسُمعت 
أصــوات آليات عسكرية مصفحة 
تـــتـــحـــرك لـــنـــقـــل مـــقـــاتـــلـــين وكـــذلـــك 
أصــوات رشقات نارية كثيفة بدا 

شعاعها في السماء.
وفـــــــــــي شـــــــريـــــــط الـــــفـــــيـــــديـــــو، 
بـــــدا عــنــصــر مــــن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة» يــحــمــل جـــهـــازاً 
إلكترونياً يُظهر خارطة مفصّلة 
للمنطقة التي يُحاصر المتطرفون 
في داخلها ويشرح محاور القتال 

متحدثاً باللغة الكردية.
ويـــــحـــــصـــــل الـــــــتـــــــقـــــــدم، وفـــــق 
مــــا شـــــرح قـــائـــد مـــيـــدانـــي لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، «بــحــرص 
شــــديــــد مـــــع وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 

الأنـــفـــاق والانــتــحــاريــين»، مشيراً 
إلــــى أن «كــــل الــــدواعــــش المــتــبــقــين 

يرتدون أحزمة ناسفة».
وتـــــتـــــوقـــــع «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــوقــراطــيــة»، وفــق مسؤولين 
فيها، أن «يعتمد التنظيم بشكل 
أساسي على القناصة والمفخخات 

والألغام».
ويـــتـــحـــصّـــن عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المتطرفين في أنفاق وأقبية، وسط 

أراضٍ مزروعة بالألغام.
وأشار عفرين إلى أن التنظيم 
«يقاتل في الجيب الأخير من أجل 
الحياة أو الموت. الذين لا يريدون 

الاستسلام الآن نهايتهم الموت».
وتـــــخـــــوض «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديموقراطية» بدعمٍ من التحالف 
الــــدولــــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن مــنــذ 
سبتمبر (أيلول)، هجوماً ضد آخر 
جيب للتنظيم في شرق سوريا، 
حــيــث بــاتــت تــحــاصــره فـــي بقعة 
تُقدر مساحتها بنصف كيلومتر 

مربع داخل بلدة الباغوز.
ومنذ أسبوعين، علّقت «قوات 

سوريا الديموقراطية» عملياتها 
العسكرية، مع اتهامها التنظيم 
المحاصرين  المدنيين  باستخدام 
«دروعـــاً بشرية»، لإفساح المجال 
أمام المدنيين المحاصرين للخروج. 
ومنذ ٢٠ فبراير (شــبــاط)، أجْلت 
الآلاف غــالــبــيــتــهــم مــــن عـــائـــلات 
المــقــاتــلــين وبينهم عـــدد كبير من 
الأجــانــب، وأخضعتهم لعمليات 
تفتيش وتدقيق في هوياتهم في 
نقطة فــرز استحدثتها على بُعد 
أكــثــر مــن عشرين كيلومتراً قرب 

الباغوز.
وحــســب المــرصــد، خــرج نحو 
٥٣ ألـــــف شـــخـــص مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، من مناطق سيطرة 
الــتــنــظــيــم وأوقـــفـــت قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية أكثر من خمسة آلاف 
عنصر من التنظيم كانوا في عداد 

الخارجين.
وتمّ نقل النساء والأطفال إلى 
رسل 

ُ
مخيم الهول شمالاً، بينما أ

الرجال المشتبه بأنهم جهاديون 
إلـــى مـــراكـــز اعــتــقــال لــلــتــوســع في 

التحقيق معهم. ولا يعني حسم 
المـــعـــركـــة فــــي ديـــــر الـــــــزور انــتــهــاء 
خطر التنظيم، في ظل قدرته على 
تحريك خلايا نائمة في المناطق 
المــــحــــررة وانـــتـــشـــاره فـــي الــبــاديــة 

السورية المترامية الأطراف.
وقـــال عــفــريــن: «نستطيع أن 
نقول إن مناطق التنظيم تنتهي 
جغرافياً بانتهاء سيطرتها على 
بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز، لــكــنــهــا لـــم تــنــتــهِ 
آيديولوجياً وفكرياً ومــن ناحية 

الخلايا النائمة».
ومُـــنـــي الــتــنــظــيــم الـــــذي أعــلــن 
في ٢٠١٤ السيطرة على مساحات 
واسعة سيطر عليها في سوريا 
والــعــراق المــجــاور تــقــدر بمساحة 
بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى 
خـــــلال الـــعـــامـــين الأخــــيــــريــــن بــعــد 
سنوات أثار فيها الرعب بقواعده 
المــــــتــــــشــــــددة، وأصـــــــــــدر مـــنـــاهـــجـــه 
الدراسية وعملته الخاصة وجنى 

الضرائب من المواطنين.
وأفـــــاد «المـــرصـــد» بــمــقــتــل ١٠ 
مـــن «داعـــــــش» وأربــــعــــة مـــن قـــوات 
ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة خــــلال 
الــقــصــف والاشـــتـــبـــاكـــات الـــدائـــرة 
فــــي مـــــــزارع الــــبــــاغــــوز، لافـــتـــاً إلـــى 
اســــتــــمــــرار المـــــعـــــارك فـــــي مـــحـــاور 
بالمنطقة، بالتزامن مع استمرار 
الــجــوي من  عمليات الاســتــهــداف 
قِبل طائرات التحالف الدولي على 
مــــزارع الــبــاغــوز، وســـط اســتــمــرار 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي أيـــضـــاً من 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  قِــبــل 
رفــقــة الاســتــهــدافــات بالرشاشات 

الثقيلة.
إلـــــــــى أن عـــنـــاصـــر  وأشــــــــــــــار 
«داعـــــش» عـــمـــدوا إلـــى زرع ألــغــام 
بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
مــمــا يــعــيــق تـــقـــدم قـــــوات ســوريــا 

الديمقراطية في المنطقة.
المــرصــد، استهدفت  وحسب 
طائرات التحالف الدولي، مساء 
الــجــمــعــة، بـــغـــارة مــحــمــلــة بــمــادة 
الفسفور الأبيض منطقة مزارع 
الـــبـــاغـــوز الـــواقـــعـــة عــنــد الــضــفــة 
الشرقية، حيث يوجد مَن تبقى 
مــــــن عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــــش» دون 
مــعــلــومــات حــتــى الــلــحــظــة عن 

خسائر بشرية.

مقاتلون من {قوات سوريا الديمقراطية} بجوار قرية الباغوز حيث يتحصن آخر عناصر {داعش} (أ.ف.ب)

باريس تشير إلى رفض الأسد مشاركة اللاجئين في الاقتراع

مقترح فرنسي إلى موسكو: تعديل الدستور واستعجال الانتخابات
باريس: ميشال أبو نجم

كــشــفــت مــــصــــادر فــرنــســيــة 
رسمية عن اتصالات جرت بين 
باريس وموسكو لإعادة تفعيل 
المسار السياسي السوري عبر 
المــدخــل الـــدســـتـــوري، حــيــث تم 
نـــقـــل مـــقـــتـــرح عـــبـــر اتــــصــــالات 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى يـــقـــوم عــلــى 
اعتبار أن المسار الدولي المتفق 
الــذي نص على تشكيل  عليه، 
لجنة دستورية من ١٥٠ عضواً 
يناط بها مهمة كتابة دستور 
جديد يتم إقراره لاحقاً وتجرى 
على أساسه انتخابات، «بالغ 
التعقيد»، والدليل على ذلك أن 
اللجنة لم تشكل بعد، والمسائل 
المــتــفــجــرة الــلاحــقــة ســتــبــدأ مع 

انطلاق عملها في حال وصلت 
إلى هذه المرحلة.

المــــــــصــــــــادر أن  وأضــــــــافــــــــت 
المقترح الذي نقل إلى موسكو، 
والـــــــذي وافــــقــــت عـــلـــيـــه، قـــوامـــه 
الــرغــبــة فــي كتابة  التخلي عــن 
دســتــور جــديــد والانـــطـــلاق من 
الدستور القائم، و«العمل على 
تــعــديــل ٥ أو ٦ نــقــاط خــلافــيــة 
فــــيــــه». وتـــشـــمـــل هـــــذه الــنــقــاط 
صــلاحــيــات الــرئــيــس المــوســعــة 
واســتــقــلالــيــة الــقــضــاء وبعض 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والـــعـــلاقـــة 
مــــــــع المـــــــؤســـــــســـــــات الأمـــــنـــــيـــــة. 
وتــــضــــيــــف هـــــــذه المــــــصــــــادر أن 
هذه التعديلات «يجب أن يتم 
التفاوض عليها برعاية دولية 
لــلــوصــول إلــــى دســـتـــور مــعــدل 

بدل إضاعة الوقت في صياغة 
دســـتـــور جـــديـــد». أمــــا المــرحــلــة 
الــلاحــقــة، فــعــنــوانــهــا «الــتــوجــه 
إلــى انــتــخــابــات جــديــدة نزيهة 
تـــشـــرف عــلــيــهــا الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــتـــي تــمــلــك الـــخـــبـــرة فــــي هـــذا 

المجال».
وكشفت المصادر الفرنسية 
أن المقترح الذي يعني التخلي 
عــــــــن جـــــــهـــــــود إقــــــــامــــــــة لـــجـــنـــة 
دســـتـــوريـــة نــقــل إلــــى الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الــــذي نقله 
بــــدوره إلـــى الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد. وحسب باريس، 
فــإن الأخير «وافــق عليه شرط 
اقــــتــــصــــار الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
الداخل السوري»، أي بعيداً عن 
ملايين اللاجئين السوريين في 

بلدان الجوار وفي أوروبــا، ما 
يعني أنه «يريد أن يتأكد سلفاً 
من أنه سيتم انتخابه مجدداً» 
لــه شرعية  فــي عملية ستوفر 

جديدة.
الــــغــــربــــيــــين  والــــــــحــــــــال أن 
يــــــتــــــمــــــســــــكــــــون بــــــــــــــأن تــــمــــكــــن 
الانتخابات الذين خرجوا من 
ســوريــا مــن الإدلاء بأصواتهم 
في عملية تقرير مصير بلادهم. 
ومن شأن الشرط الذي وضعه 
الأسد إجهاض المقترح الغربي 
الـــذي كــان غــرضــه الــخــروج من 
الـــطـــريـــق المــــســــدودة الـــتـــي آلــت 
إليها محاولات تشكيل اللجنة 
الدستورية، وبالتالي محاولة 
إعادة إطلاق المسار السياسي 

المتوقف أصلاً.

فـــــي ســــيــــاق مــــــــــواز، تــهــتــم 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذل لإعــــادة 
«تأهيل النظام السوري عربياً» 
عـــن طــريــق إعـــــادة دمــشــق إلــى 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة. وحــســب 
بــاريــس، فــإن هناك «مجموعة 
إلــى  ـــدت  أمــيــركــيــة» جـــمَّ لاءات 
حـــين المــســاعــي المـــبـــذولـــة الــتــي 
كــان يــراد منها أن تتم العودة 
بمناسبة القمة العربية المقبلة 

في تونس.
أمــــــــا الـــــــرؤيـــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــتـــقـــوم عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــذه 
المسألة «شــأن عربي داخلي»، 
وأن باريس «لا تسعى للتأثير 
كــــانــــت لا  لـــكـــن «وإن  عــــلــــيــــه»، 
تعارض من حيث المبدأ» عودة 

«إطلاق  دمشق، فهي ترهنه بـ
الــحــل السياسي بشكل  مــســار 
فعلي»، أي أن باريس لا تريد 
أن تكون هذه العودة «مكافأة 
الــســوري، أو  مجانية» للنظام 
أن ينجح بوتين في هذه المهمة 

«من غير مقابل».
وأفادت مصادر أخرى بأن 
الغربيين «يعون أن الوضع في 
ســوريــا قــادم على إعـــادة خلط 
المــوقــف  تــعــديــل  بــعــد  الأوراق 
الأميركي المتحرك» الذي تعاني 

منه باريس.
وتؤكد باريس أن الرئيس 
لــــه دور» فــي  مـــــاكـــــرون «كـــــــان 
دفــع ترمب لتعديل موقفه من 
الانسحاب الشامل لقواته من 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، لكنها 

لا تــــــزال «حـــــــــذرة» مـــمـــا يــمــكــن 
أن يـــصـــدر عـــن واشــنــطــن بعد 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى «داعــــــــــش» فــي 
الـــجـــيـــب الأخـــــيـــــر. ولا تــخــفــي 
فــرنــســا «تــرحــيــبــهــا» بــالإبــقــاء 
عــلــى ٢٠٠ جــنــدي أمــيــركــي في 
منطقة سيطرة «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وربــمــا الــعــدد 
نــفــســه فــي قــاعــدة الــتــنــف. ولــم 
تـــكـــشـــف حــــتــــى الآن عــــمــــا إذا 
كـــــان هـــــذا الـــتـــحـــول الأمـــيـــركـــي 
سيشجعها على المساهمة في 
الإشراف على «المنطقة الأمنية» 
التي تريدها واشنطن، والتي 

لم تظهر ملامحها بعد.
إلـــى ذلـــك، لا تـــزال بــاريــس، 
حسب مصادر، تدفع حلفاءها 
الغربيين وأصــدقــاءهــا العرب 

إلــــى «الامـــتـــنـــاع عـــن أي تــبــرع 
بـــالمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة إعــــادة 
الإعـــمـــار فــي ســـوريـــا» مــن غير 
تـــــوافـــــر شــــــرط إطــــــــلاق المـــســـار 
السياسي، لأنه «ورقة الضغط 
الأساسية» المتبقية لو عمدت 
واشــنــطــن إلـــى الانــســحــاب من 
ســــوريــــا مــــا ســـيـــتـــرك الــســاحــة 
خالية لروسيا وإيـــران. وترى 
أن «إعـــــطـــــاء مـــهـــمـــة مـــواجـــهـــة 
النفوذ الإيــرانــي لإســرائــيــل لن 
يأتي بالنتائج التي ترجوها 
واشنطن، لأن كل ما قد تحققه 
إســـرائـــيـــل هـــو إبـــعـــاد الــقــواعــد 
الإيرانية عن حدودها، وليس 
إخـــــــــراج إيـــــــــران ومــــــن يــمــثــلــهــا 
ميدانياً من الأراضي السورية»، 

حسب المصادر.

سوريا
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رئيس البرلمان السوري في عمّان
عمان: «الشرق الأوسط»

وصل رئيس مجلس الشعب 
السوري (مجلس النواب) حمودة 
صـــبـــاغ، الــســبــت، إلـــى الــعــاصــمــة 
الأردنـــيـــة، لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال 
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 

الذي ينطلق اليوم.
وكــان فــي استقبال الصباغ 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــي 
عــــاطــــف الـــــطـــــراونـــــة. كـــمـــا وصـــل 
لــلــمــشــاركــة فــــي أعــــمــــال الاتـــحـــاد 
البرلماني العربي كــل مــن رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نبيه 
بـــري، ورئــيــســة المجلس الوطني 
الاتـــحـــادي (الــبــرلمــان الإمـــاراتـــي) 
أمـــل الــقــبــيــســي، ورئــيــس مجلس 
الــشــورى الــقــطــري أحــمــد بــن عبد 

الله بن زايد آل محمود.
وهــــــــذه المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 

تــشــارك فيها ســوريــا فــي أعــمــال 
المـــــؤتـــــمـــــر مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الأزمــــــــة 
إثــر تجميد  السورية عــام ٢٠١١، 
عــضــويــتــهــا فــــي جـــامـــعـــة الـــــدول 

العربية آنذاك.
وأعلن رئيس مجلس النواب 
الأردني، عاطف الطراونة، مؤخرا، 
أن الأردن دعـــــا رئـــيـــس مــجــلــس 
الشعب السوري، حمودة صباغ، 
إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد 
الــذي سيعقد  البرلماني العربي، 
تــحــت شــعــار «الـــقـــدس العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين».
وجــــــــــرى تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة 
ســــوريــــا فــــي الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
مـــع بـــدايـــة الـــنـــزاع فـــي هـــذا البلد 
عـــام ٢٠١١، وهـــي لا تــــزال خـــارج 
الجامعة، وسط استمرار انقسام 
الدول العربية بشأن عودتها إلى 

المنظمة.

مفاوضات ثلاثية 
حول نازحي مخيم الركبان

لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي إن هناك محادثات 
أردنية - أميركية - روسية تجري 
بشأن كيفية عــودة سكان مخيم 
الـــركـــبـــان لــلــنــازحــين إلــــى قــراهــم 
ومدنهم التي تحررت من قبضة 

تنظيم داعش في سوريا.
ونقل موقع «روسيا اليوم» 
عــــن الـــصـــفـــدي قــــولــــه: «كــــــان مــن 
الــــصــــعــــب فـــــي الــــســــابــــق بــســبــب 
الأوضــــــــــــــاع المـــــيـــــدانـــــيـــــة إدخــــــــال 
المساعدات الإنسانية إلى المخيم 
مـــن داخـــــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
فقامت المملكة بدورها الإنساني 
وسمحت بمرور المساعدات إلى 

المخيم عبر حدودها».
وتــابــع الــصــفــدي: «لــكــن الآن 

الــوضــع تغير، إمكانيات دخــول 
المساعدات إلى الركبان من الداخل 
الــــســــوري مـــتـــاحـــة، وتــــم بــالــفــعــل 
إرسال قافلتين إلى المخيم، والأهم 
من ذلــك، أن المــدن والمناطق التي 
جــــاء مــنــهــا قــاطــنــو الـــركـــبـــان قد 
تــحــررت مــن (داعـــش)، مما يتيح 
إمكانية عودتهم إلى مناطقهم». 
ولـــفـــت الـــصـــفـــدي إلـــــى أن مــخــيــم 
الــــركــــبــــان هــــو مــخــيــم لــلــنــازحــين 
الـــســـوريـــين عــلــى أرض ســـوريـــا، 
وبـــالـــتـــالـــي فــهــو قــضــيــة ســوريــة 

وأممية وليس قضية أردنية.
وشدد وزير الخارجية على 
أن الحل الوحيد لقضية الركبان 
يـــكـــمـــن فــــي عـــــــودة قـــاطـــنـــيـــه إلـــى 
مناطقهم، ذلــك أن المخيم يوجد 
في منطقة صحراوية، لم يحدث 
أن شهدت وجود مجتمع منظم.
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سياسيون تونسيون يلوّحون بتغيير الحلفاء رداً على الأزمة مع السبسي
تونس: كمال بن يونس

نظم زعماء الأحزاب الثلاثة التي 
حــكــمــت تـــونـــس فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، تــحــركــاً سياسياً 
مشتركاً، هو الأول من نوعه منذ ٥ 
أعوام، وحاضر فيه منصف المرزوقي 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر، 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق عــلــي 
الــعــام للدستور  الــعــريــض، والمـــقـــرر 

البرلماني الحبيب خضر.
كـــــــمـــــــا حـــــــضـــــــر هـــــــــــــذا الـــــــحـــــــدث 
الــــســــيــــاســــي الاســــتــــثــــنــــائــــي زعــــمــــاء 
أبــرزهــم رئيس  بــــارزون،  سياسيون 
حـــركـــة الــنــهــضــة راشـــــد الــغــنــوشــي، 
وأمـــــــين عـــــام حـــــزب الـــتـــكـــتـــل الــــوزيــــر 
خليل زاوية، وعدد كبير من أعضاء 
البرلمان والمحامين والوزراء السابقين 
وكبار أطــر الــدولــة، بينهم رمــوز من 

معارضي التوافق السياسي.
وحاول الرؤساء الثلاثة وبقية 
المـــتـــدخـــلـــين خـــــلال أعــــمــــال المــلــتــقــى، 

التركيز على الحديث عن الدستور، 
الذي أنجز في عهدهم قبل ٥ أعوام، 
لــه غالبية التونسيين  والـــذي صفق 
ورؤســـــاء أمــيــركــا والـــــدول الــغــربــيــة، 
نظراً لصبغته التحررية، وتوفيقه 
بين قيم الحداثة والمرجعيات العربية 
الإســــلامــــيــــة، حـــســـب جــــل المـــراقـــبـــين. 
ووجــهــوا عــبــر مــداخــلاتــهــم «رســائــل 
مــتــنــوعــة إلــــى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــحـــالـــيـــة»، أهـــمـــهـــا عـــــدم اســتــبــعــاد 
سيناريو «عودة حلفاء الأمس» إلى 
الشراكة، رداً على القطيعة الجارية 
بين رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي وقيادة حركة النهضة من 
جهة، ورداً أيضاً على تصعيد رموز 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ووســــائــــل الإعــــلام 

لهجتهم ضدها من جهة أخرى.
ويــبــدو هــذا التحرك السياسي 
بــعــض  نــــــوعــــــه، حــــســــب  مــــــن  الأول 
المــحــلــلــين، تــلــويــحــاً مــن قــبــل قــيــادات 
الــنــهــضــة، وبــعــض معارضيه  حـــزب 
الــــحــــالــــيــــين بـــتـــغـــيـــيـــر تـــحـــالـــفـــاتـــهـــم 
السياسية، اســتــعــداداً للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية 
الــعــام الــحــالــي. ورغــــم تــأكــيــد بعض 
قيادات حركة النهضة، بينهم رئيس 
كتلتها البرلمانية الوزير السابق نور 
الدين البحيري، تمسكها بالشراكة 
الــســيــاســيــة مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
قائد السبسي، والتحالف مع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد، فإن تنظيم 
تــــحــــرك كـــبـــيـــر بــــحــــضــــور الـــــرؤســـــاء 
الــســابــقــين وأنـــصـــارهـــم، يــوحــي بــأن 

تغيير التحالفات بات وارداً.
ويـــأتـــي تــوجــيــه هــــذه الــرســائــل 
إلــــى أنـــصـــار حـــزبـــي قـــائـــد الــســبــســي 
والشاهد، رداً على انتقاد بعض رموز 
الــنــظــام الــســابــق وأحـــزابـــهـــم لحركة 
الـــنـــهـــضـــة، وهـــــي الانــــتــــقــــادات الــتــي 
وصلت إلــى درجــة رفــع قضايا لدى 
المحاكم للمطالبة بمنعها، وسجن 
عــدد من رمــوزهــا بتهم خطيرة، من 
بينها الضلوع في العنف والإرهاب.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي أعــــلــــن فــيــه 
الوزير السابق عبد الكريم الهاروني، 
رئيس مجلس شورى حركة النهضة، 

أن المجلس قرر مشاركة الحركة في 
الانتخابات الرئاسية «عبر شخصية 
مــن داخلها أو مــن خــارجــهــا»، تبدو 
الـــعـــودة إلــــى الــتــنــســيــق الــعــلــنــي مع 
الرئيس السابق المنصف المرزوقي، 
وأيــضــاً مــع رئــيــس الــبــرلمــان السابق 
مصطفى بن جعفر «رمزية جداً» في 

هذه المرحلة.
وكــــــــــان المــــــــرزوقــــــــي قــــــد تـــرشـــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة، 
الثانية على ٤٥  الـــدورة  وحصل في 
في المائة من الأصـــوات، بفضل دعم 
تيار عريض من أنصار النهضة له، 
رغم إعلان رئيسها راشد الغنوشي 
أنــه صــوت لحليفه الجديد الباجي 
قــائــد السبسي، زعــيــم حــزب الــنــداء. 
وفي هذا السياق، كشفت استطلاعات 
المــرزوقــي يمكن أن  جديدة للرأي أن 
يـــكـــون مـــن بـــين أبـــــرز الــشــخــصــيــات، 
التي تملك حظوظاً في حال ترشحها 

للانتخابات المقبلة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــــــاد اســــم 
بــن جــعــفــر، وهـــو حقوقي  مصطفى 

بـــــــــــارز وأحـــــــــــد زعـــــــمـــــــاء المـــــعـــــارضـــــة 
الــــيــــســــاريــــة المـــعـــتـــدلـــة فـــــي عـــهـــد بــن 
عــلــي، إلــى تــصــدر أحــاديــث كواليس 
الـــســـيـــاســـيـــين، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن 
اســتــقــال مــن مــســؤولــيــاتــه الــحــزبــيــة، 
وأصـــــــبـــــــح بــــالــــنــــســــبــــة لــــكــــثــــيــــر مـــن 
قــائــد السبسي،  الــبــاجــي  مــعــارضــي 
وحــــــزب يـــوســـف الــــشــــاهــــد، مــــن بــين 
المــرشــحــين الافــتــراضــيــين لــلــرئــاســة، 
وذلـــك لــعــدة أســبــاب؛ أبــرزهــا اعــتــدال 
مواقفه عندما كان معارضاً لحكم بن 
علي، ثم رئيساً للبرلمان، إلى جانب 
تحمله مسؤوليات في حزب الرئيس 
الحبيب بورقيبة عندما كان طالباً.

لكن رغم هذا التحرك الاستثنائي 
الـــذي أشـــرف عليه الــرؤســاء الثلاثة 
الــســابــقــون، يبقى الـــســـؤال المــطــروح 
قــيــادات «الترويكا»  هــو: هــل تنجح 
السابقة في بناء تحالف جديد يقوي 
حظوظها في الانتخابات المقبلة؟ أم 
أنه مجرد ورقة ضغط سياسي على 
قـــائـــد الــســبــســي ويــــوســــف الــشــاهــد 

وحزبيهما؟

وزير الدفاع الموريتاني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
نواكشوط: الشيخ محمد

الــدفــاع الموريتاني  أعلن وزيــر 
مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ مــحــمــد أحــمــد، 
المـــعـــروف لـــدى المــوريــتــانــيــين بلقب 
«ولد الغزواني»، مساء أول من أمس 
ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي 
ستنظم في شهر يونيو (حزيران) 
المقبل. فيما أعلن حزب الاتحاد من 
أجــل الجمهورية الحاكم أمــس، أنه 
يــدعــم تــرشــح ولـــد الـــغـــزوانـــي لــهــذه 

الانتخابات.
ويطمح ولد الغزواني لخلافة 
صديقه الشخصي ورفــيــق سلاحه 
محمد ولــد عبد العزيز، الــذي حكم 
موريتانيا منذ عام ٢٠٠٩ لولايتين 
رئاسيتين متتاليتين، لكن الدستور 
يمنعه من الترشح لولاية رئاسية 
ثالثة، وهو ما دفعه حسب مراقبين 
لدعم ترشح «ولد الغزواني»، الذي 
يوصف بأنه «رجل ثقته»، إذ قاد معه 

انقلابين عسكريين (٢٠٠٥ و٢٠٠٨)، 
ودرســـا معاً فــي الأكاديمية الملكية 
العسكرية بمكناس في المغرب خلال 

سبعينات القرن الماضي.
وقـــال الــجــنــرال المــتــقــاعــد خــلال 
إعـــلان تــرشــحــه أمـــام نــحــو ١٠ آلاف 
مـــوريـــتـــانـــي، تــجــمــهــروا فـــي ملعب 
وسط العاصمة نواكشوط: «إيماناً 
مني بضرورة رفع التحديات الماثلة، 
ومــواجــهــة المخاطر المــحــدقــة، قــررت 
 عليه 

ً
مستعيناً بالله تعالى ومتكلا

الترشح لنيل ثقتكم في الانتخابات 
 آن تمنحوني 

ً
الرئاسية الراهنة، آملا

الــفــرصــة   - أكــــن أفــضــلــكــم  لـــم  - وإن 
لأخــدم وطني، وفــي الذهن جسامة 

المسؤولية».
وأضـــــــــاف ولــــــد الـــــغـــــزوانـــــي أن 
مـــوريـــتـــانـــيـــا تــســتــعــد لانـــتـــخـــابـــات 
رئاسية، وصفها بأنها «استحقاقات 
مصيرية، ستوفر ظــروفــاً مناسبة 
لنقاش جــاد حــول مــا آل إليه البلد 

بعد ٦٠ سنة من الاستقلال»، مشيراً 
إلــى أن مــا وصــلــت إلــيــه موريتانيا 
اليوم «ليس نهاية المطاف. فلا يزال 
أمامنا كثير مما يجب أن ننجزه، 
ولا تــزال الطريق طويلة ومحفوفة 
بــالــتــحــديــات والمــــخــــاطــــر». وتــعــهــد 
المترشح في أول خطاب يلقيه أمام 
أنصاره بأنه «يوظف بصدق وجد 
وإخــلاص ما منّ الله به علي... في 
سبيل معالجة مكامن الخلل، وسد 
مواطن النقص أياً تكن»، مشيداً في 
السياق ذاته بما تحقق من إنجازات 
خــلال الــســنــوات الــعــشــر، الــتــي حكم 
فيها صديقه ولد عبد العزيز البلاد.

ولــــد الـــغـــزوانـــي المــــولــــود عــام 
١٩٥٦ في مدينة بومديد (جنوب 
شـــرق) يــتــحــدر مــن أســـرة مشيخة 
صوفية، ذات عمق اجتماعي كبير 
في موريتانيا. دخل الجيش عام 
١٩٧٨ وتلقى تكوينه العسكري في 
المغرب، قبل أن يعود ليتقلد كثيراً 

من المناصب الكبيرة في المؤسسة 
الــعــســكــريــة، أبــــرزهــــا مـــديـــر الأمـــن 
الــوطــنــي، ثــم قــائــد الأركـــان العامة 
للجيوش الذي شغله حتى تقاعده 

نهاية العام الماضي.
ويـــــشـــــغـــــل ولـــــــــد الــــــغــــــزوانــــــي 
مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي منصب وزيــر الــدفــاع في 
حــكــومــة ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، وهــو 
يــوصــف بــأنــه «مــهــنــدس» الــحــرب 
الــتــي خــاضــتــهــا مــوريــتــانــيــا ضد 
الجماعات الإرهــابــيــة فــي منطقة 
الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، خــصــوصــاً 
تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة بــــبــــلاد المـــغـــرب 
الإسلامي، الذي خاض مواجهات 
شرسة مع الجيش الموريتاني في 
الفترة ما بين ٢٠٠٥ و٢٠١١، ومنذ 
لــم تشهد موريتانيا  الــوقــت  ذلــك 
أي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة. مـــن جهة 
أخــرى، افتتح حــزب «الاتــحــاد من 
أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة» الـــحـــاكـــم فــي 

موريتانيا، أمس، مؤتمره الوطني 
العادي الثاني، من أجــل انتخاب 
قــيــادة جــديــدة لــلــحــزب، وتشكيل 
هــــيــــئــــاتــــه ولـــــجـــــانـــــه، اســـــتـــــعـــــداداً 
للانتخابات الرئاسية التي أعلن 
أنه سيدعم فيها «ولد الغزواني» 
لكونه يجسد «استمراراً للنهج» 
الذي أطلقه محمد ولد عبد العزيز 
الــــحــــزب وأول رئــيــس  «مــــؤســــس 
لـــه». وقـــال رئــيــس الــحــزب الحاكم 
ســـيـــدي مــحــمــد ولـــــد مـــحـــم خـــلال 
افتتاح المــؤتــمــر، الـــذي شـــارك فيه 
أكثر من ٥ آلاف مناضل حزبي، من 
ضمنهم ٢٠٠٠ مــنــدوب يحق لهم 
التصويت، إنه يدعو الجميع إلى 
«دعم ترشح محمد ولد الغزواني، 
لمــا يتمتع بــه مــن صــفــات وطنية، 
وخـــبـــرة وتـــجـــربـــة»، واصـــفـــاً إيـــاه 
بـــأنـــه «مــــرشــــح الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، 
ومــرشــح ائــتــلاف أحـــزاب الأغلبية 

الرئاسية».

د على ضرورة تفعيل اتفاقيات العمل المشترك
ّ

أمين عام الاتحاد المغاربي شد

البكوش: المنطقة المغاربية باتت مهددة بموجة جديدة من الجريمة المنظمة
تونس: كمال بن يونس

قـــال الــوزيــر الــطــيــب الــبــكــوش، 
الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، 
إن الجزائر وليبيا وكامل المنطقة 
المغاربية «باتت مهددة في أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا، وتـــوشـــك أن تــكــون 
عــرضــة لمــوجــة جـــديـــدة مـــن العنف 
والإرهــــاب والــجــريــمــة المنظمة، إذا 
المــــاضــــي،  لــــم تــســتــفــد مــــن دروس 
ولم تبادر بتفعيل برامج الشراكة 

والتعاون واتفاقيات العمل المشترك 
المبرمة بينها».

وأضـــاف الــبــكــوش فــي حديثه 
إلى «الشرق الأوسط»، حول تقييمه 
للمستجدات الداخلية فــي كــل من 
الجزائر والمغرب وبقية دول المنطقة 
المــغــاربــيــة والــعــربــيــة، أن «لــكــل بلد 
خصوصياته وظروفه. لكن لا بديل 
عن تفعيل اتفاقيات العمل المشترك، 
وفـــرص الــتــعــاون فــي كــل المــجــالات 
الأمنية والاقتصادية والسياسية» 

لــتــجــاوز المــخــاطــر الــتــي تــهــدد دول 
المـــغـــرب الــعــربــي، خــصــوصــاً خطر 

الإرهاب وانعكاساته السلبية.
في السياق ذاته، أكد البكوش 
أنــه أبلغ السلطات المغربية وبقية 
الــعــواصــم المــغــاربــيــة قـــرار الــجــزائــر 
بـــــدعـــــوة مـــجـــلـــس وزراء  تـــكـــلـــيـــفـــه 
الـــخـــارجـــيـــة المــــغــــاربــــي لــلاجــتــمــاع 
قريباً «قصد النظر في المستجدات 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، وبــــيــــنــــهــــا الـــــخـــــلاف 
الجزائري - المغربي، الذي بدأ قبل 

٤٥ عاماً بسبب نزاع الصحراء».
وكــــانــــت الــــجــــزائــــر قــــد أعــلــنــت 
رسمياً أنها كلفت الطيب البكوش 
بالدعوة إلى هذا الاجتماع في أقرب 
وقت، رداً على المبادرة السياسية، 
التي قام بها العاهل المغربي محمد 
الــســادس عندما طلب خــلال كلمة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــن ســلــطــات الــجــزائــر 
الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
مـــع الــــربــــاط، تــشــمــل كـــل الــقــضــايــا 
الخلافية، وبينها ملف الصحراء، 

والــــــدعــــــم الــــســــيــــاســــي الــــجــــزائــــري 
«جبهة البوليساريو»، والوضع  لـ
فــي تــنــدوف، التي تتهمها الرباط 
الــتــراب  بمحاولة النيل مــن وحـــدة 

الوطني المغربي.
وتــــوقــــع الـــطـــيـــب الـــبـــكـــوش أن 
الــــوزاري، رفيع  يعقد هــذا المجلس 
المستوى، بمشاركة الدول الخمس، 
مباشرة بعد القمة العربية العادية 
المــقــرر عقدها فــي نهاية  الــثــلاثــين، 

شهر مارس (آذار) الحالي.

وبسؤاله حول إمكانية تنظيم 
الــــــدول  تـــحـــضـــره  مـــؤتـــمـــر وزاري 
المغاربية الخمس، رغــم حالة عدم 
الاستقرار التي تمر بها هذه الدول 
داخلياً وإقليمياً، وهل من المتوقع 
الــربــاط على عقد القمة  أن تــوافــق 
المــؤجــلــة منذ ١٩٩٤ بعد  المــغــاربــيــة 
قرار العاهل المغربي الراحل الحسن 
الــثــانــي تجميد أنــشــطــة بــــلاده في 
الاتحاد المغاربي، أوضح أمين عام 
الاتــحــاد المغاربي أن كــل العواصم 

المغاربية «أعطت إشــارات خضراء 
حول احتمال حلحلة الوضع، ودعم 
سيناريوهات مصالحة جزائرية - 
مغربية شاملة، تمهّد لتفعيل مئات 
المــشــتــركــة حـــول التكامل  الـــقـــرارات 
الاقتصادي، والعمل المشترك، وهي 
الــــقــــرارات الــتــي ســبــق أن صــادقــت 
الــوزاريــة  عليها القمم والمــؤتــمــرات 
المغاربية منذ قمة مــراكــش ١٩٨٩، 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا آنــــــذاك الــعــاهــل 
المــغــربــي الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي، 

ورؤســـاء تونس والــجــزائــر وليبيا 
(زيــن العابدين بن علي والشاذلي 
بـــن جـــديـــد ومـــعـــاويـــة ولــــد الــطــايــع 
الــقــذافــي)»،  والزعيم الليبي معمر 
وخــلافــاً لتقييمات كــل المتشائمين 
بمستقبل الاتحاد المغاربي، أوضح 
البكوش أن فرص التفاؤل بحلحلة 
الأوضـــاع كثيرة، أبــرزهــا أن الــدول 
المـــغـــاربـــيـــة أحـــيـــت أخــــيــــرا الـــذكـــرى 
الثلاثين لتأسيس الاتحاد المغاربي 

في مراكش المغربية.

اعتداء مسلح على مؤيدين لحفتر 
يثير حفيظة الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

أدان ســيــاســيــون وحقوقيون 
لــيــبــيــون اعــــتــــداء نـــفـــذه مــســلــحــون 
عـــلـــى مـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، رفـــعـــوا صــــوراً للمشير 
خلفية حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني، تأييدا للعملية العسكرية 
التي يقودها في الجنوب، مرددين 
هتافات «يا الله انصر حفتر واللي 

(الذين) معاه».
وجــــاء هـــذا الـــحـــادث بــعــد أن 
احــتــشــد عـــدد مــن المــواطــنــين أمــام 
قاعة الشعب وفــي بعض شــوارع 
الــعــاصــمــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
«الـــنـــجـــاح الـــذي  لــتــهــنــئــة حــفــتــر بــــ
حـــقـــقـــتـــه» الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــي 
«الجماعات الإرهابية»،  التصدي لـ
و«المــرتــزقــة الــتــشــاديــين» فــي مدن 
الجنوب، لكنهم تعرضوا لهجوم 

من مجموعات مسلحة.
وقــــــــال أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين فــي 
المــظــاهــرة إن عـــدداً مــن المسلحين 
اعـــتـــدوا عــلــى المــتــظــاهــريــن أثــنــاء 
وقـــفـــتـــهـــم أمـــــــــام قـــــاعـــــة الـــشـــعـــب، 
وأجــــــبــــــروهــــــم عــــلــــى تـــــــرك المــــكــــان 
بالقوة، بعدما أطلقوا الرصاص 
إلـــى  يـــؤكـــد  الـــــهـــــواء، دون أن  فــــي 
المـــســـلـــحـــون،  أي فــصــيــل يــنــتــمــي 
يــــــكــــــونــــــوا مـــن  تــــــوقــــــع أن  لــــكــــنــــه 
«قــــــوة حـــمـــايـــة طــــرابــــلــــس»، الــتــي 
تــضــم عـــدة مــيــلــيــشــيــات. مضيفا 
المـــســـلـــحـــة فــي  أن «المــــجــــمــــوعــــات 
العاصمة لا تريد عودة الاستقرار 
إلــــى الـــبـــلاد، وتــســعــى إلــــى إبــقــاء 
الـــوضـــع تــحــت ســيــطــرتــهــا بــقــوة 

الأسلحة الثقيلة».
كــمــا أوضــــح هــــذا المـــشـــارك أن 
المتظاهرين، الذين طالبوا بتفعيل 
أجـــــهـــــزة الــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء فــي 
الــعــاصــمــة، تــلــوا بياناً «حــيــوا فيه 

الشعب الليبي والجيش بتحرير 
الجنوب».

وبينما رفــض بعض أعضاء 
الــنــواب في جنوب وشرق  مجلس 
الـــبـــلاد، اعـــتـــداء مـــا ســمــوه «حملة 
الــــــــســــــــلاح» فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس عـــلـــى 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، «الـــذيـــن 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رأيـــــهـــــم فــي  أرادوا 
قواتهم المسلحة»، أظهرت مقاطع 
فــيــديــو مــواطــنــين فـــي أمـــاكـــن عــدة 
بــطــرابــلــس، وهــــم يــرفــعــون صـــوراً 
لـــحـــفـــتـــر، وبـــعـــضـــهـــم يـــهـــتـــف: «يـــا 
مشير يا مشير... اربط برقة برأس 
جــــديــــد»، فـــي إشــــــارة إلــــى تــوســيــع 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــمــتــد مــن 
بــنــغــازي (شــرقــاً)، إلــى معبر رأس 

جديد على الحدود التونسية.
وأعـــــربـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي لــيــبــيــا عــن 
إدانــتــهــا لمــا سمته جريمة «إطــلاق 
الرصاص الحي في فض مظاهرة 
ســــلــــمــــيــــة مـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــســــيــــطــــرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة، وداعــــمــــة 
لقيام المؤسسة العسكرية والأمنية 

الرسمية».
وطـــالـــبـــت المــنــظــمــة فــــي بــيــان 
«إجراء  رسمي السلطات المحلية بـ
تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــقـــل وشــــــفــــــاف فــي 
الواقعة، وضمان حرية التظاهر، 
بما في ذلك السماح للمتظاهرين 
بــمــمــارســة حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة»، 
داعية حكومة الوفاق إلى دعم أي 
تفاعل إيجابي مع المطالب الشعبية 

السلمية.
ورأت المنظمة العربية أن «قمع 
المــظــاهــرات السلمية يتناقض مع 
الــقــانــون الــدولــي ومــواثــيــق حقوق 
الإنسان»، منوهة إلى أن ما حدث 
من اعتداء على المتظاهرين «يدق 
جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات 
المحتملة لإفــشــال خريطة الطريق 

الدولية، الرامية لإجراء الانتخابات 
الرئاسي والبرلمانية في البلاد».

وبــيــنــمــا حـــــذرت المــنــظــمــة من 
«تــــــزايــــــد اعــــتــــمــــاد الــــســــلــــطــــات فــي 
طــرابــلــس عــلــى قـــوات غــيــر رسمية 
في عمليات إنفاذ القانون»، عبرت 
عــن «عــمــيــق قلقها» إزاء الخطاب 
الــــرســــمــــي الـــعـــنـــيـــف لـــــــدار الإفــــتــــاء 
بطرابلس، ورئيس المجلس الأعلى 
الــذي يعمل  المــشــري،  للدولة خالد 
«عــلــى تــخــويــن كـــل الــقــائــمــين على 
مـــبـــادرات لــم شــمــل الــبــيــت الليبي، 
وتــوحــيــد الــجــهــود الــرامــيــة لقيام 
المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

الرسمية»، حسب تعبيرها.
فــي ســيــاق قــريــب، أمـــر مكتب 
الــنــائــب الـــعـــام الــلــيــبــي بــضــبــط ٢٦ 
ناشطاً مــن أعــضــاء «حـــراك غضب 
فـــــزان» جــنــوب الـــبـــلاد، وذلــــك على 
خلفية عدة بلاغات تقدم بها رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صنع الله، اتهمهم فيها بالاعتداء 

على حقل الشرارة النفطي.
واضــطــرت المؤسسة الوطنية 
لـــلـــنـــفـــط إلــــــى إعـــــــلان حــــالــــة الـــقـــوة 
الــقــاهــرة فـــي الــــصــــادرات مـــن حقل 
الــــــشــــــرارة نـــهـــايـــة الـــــعـــــام المـــاضـــي 
الــقــســري للحقل  «نتيجة لــلإغــلاق 

من قبل (حراك غضب فزان)».
وقـــالـــت المـــؤســـســـة حــيــنــهــا إن 
إغــــــــلاق أكــــبــــر حـــقـــولـــهـــا الــنــفــطــيــة 
سيتسبب فــي خسائر يومية في 
قدر بنحو ٣١٥ ألف برميل 

ُ
الإنتاج ت

يومياً. ولم تفتح المؤسسة الوطنية 
للنفط حقل الشرارة بعد، وطلبت 
ضـــمـــانـــات لمـــوظـــفـــيـــهـــا، وطـــــــرد مــا 
سمتهم «الميلشيات المدنية»، على 
الرغم من بحث الأمر بين رئيسها 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الـــــلـــــه ورئــــيــــس 
المجلس الرئاسي فائز السراج في 

الإمارات.

ً
ترقب بين الميليشيات المسلحة في طرابلس حول وضعها مستقبلا

ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات
القاهرة: خالد محمود

وســـط تــرقــب بــين الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس، بــعــد إعــــلان بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة عـــن تــحــقــيــق تــقــدم نــوعــي 
عــلــى طــريــق المــصــالــحــة بــين رئيس 
الليبية  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
الوطني المشير خليفة حفتر، جددت 
فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا 
وبــريــطــانــيــا دعــمــهــا لــجــهــود بعثة 
الأمــم المتحدة لــدى ليبيا للحد من 

التوتر هناك.
وأعــــــربــــــت الــــــــــدول الأربــــــــــع فــي 
بــيــان مــشــتــرك، أصــدرتــه مــســاء أول 
مـــن أمــــس، عـــن تــرحــيــبــهــا بــمــبــادرة 
الأمــم المتحدة التي شهدت انعقاد 
اجـــتـــمـــاع فــــي الإمــــــــــــارات، مــــؤخــــرا، 
بــين الـــســـراج وحــفــتــر، كــمــا أشـــادت 
بــجــهــود الإمــــــارات لتسهيل إجـــراء 

هذه المناقشة.
كما رحب البيان بإعلان البعثة 
الأممية عــن إمكانية التوصل إلى 
اتــــــفــــــاق ســــيــــاســــي حـــــــول ضـــــــرورة 
إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، 
وذلــــك مـــن خـــلال إجـــــراء انــتــخــابــات 
عــامــة، وكــذلــك الالـــتـــزام بالمحافظة 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار الـــــبـــــلاد وتـــوحـــيـــد 

مؤسساتها.
وبـــعـــدمـــا دعـــــا الـــبـــيـــان جــمــيــع 
الــلــيــبــيــين إلــــى الــعــمــل بــشــكــل بــنــاء 
مــع غــســان، واغــتــنــام هـــذه الفرصة 
الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة 
ومـــــوحـــــدة، تــضــمــن أمـــــن وازدهـــــــار 
جـــمـــيـــع الـــلـــيـــبـــيـــين، رحــــــب بـــإعـــلان 
حكومة الــســراج عــن اتــفــاق وطني، 
اتفقت فيه الأطــراف على استئناف 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــــي حـــقـــل الــــشــــرارة 
الــنــفــطــي. مــعــتــبــرا أنـــه يــتــعــين على 
جــمــيــع الأطـــــراف الــعــمــل عــلــى وجــه 
الــســرعــة عــلــى تنفيذ هـــذا الاتــفــاق، 

بـــــهـــــدف الــــســــمــــاح لــــشــــركــــة الـــنـــفـــط 
الوطنية باستئناف عملها الحيوي 

لصالح جميع الليبيين.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة عــبــر بــيــان لــســفــارتــهــا في 
ليبيا أول من أمس، جميع الأطراف 
المــعــنــيــة إلـــى الالـــتـــزام بــجــديــة أكــبــر 
للتوصل إلى حل سياسي، في إطار 
المــتــحــدة، معتبرة  خطة عمل الأمـــم 
أن «الـــشـــعـــب الــلــيــبــي انــتــظــر وقــتــاً 
 حتى تتفق الأطراف الليبية 

ً
طويلا

الرئيسية على خــطــوات ملموسة، 
نــحــو تــحــقــيــق اســتــقــرار الأوضـــــاع، 

وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وبــــعــــدمــــا تـــعـــهـــدت الـــحـــكـــومـــة 
الألمانية بــأن تدعم ليبيا بوصفها 
شـــريـــكـــا عـــلـــى أمـــــد طـــويـــل وشـــامـــل 
فــي طريقها الــصــعــب نــحــو الــســلام 
والاســــتــــقــــرار، رأت أن مـــا وصــفــتــه 
بالمهمة المركزية هي «جمع وتقوية 

مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة 
الوطنية للنفط، التي يجب احترام 
استقلاليتها من قبل جميع الجهات 
الفاعلة، حيث يمكن لموارد ليبيا أن 

تفيد جميع المواطنين بالبلاد».
في المقابل، قال مصطفى صنع 
الله رئيس مؤسسة النفط الموالية 
لــحــكــومــة الــــســــراج، أول مـــن أمـــس، 
«المــشــكــل  إن اســتــمــرار مـــا وصــفــه بـــ
الأمـــنـــي» فـــي حــقــل الـــشـــرارة يــحــول 
دون إعلان المؤسسة رفع حالة القوة 
القاهرة عن حقل الشرارة، رغم أنها 
مستعدة فنيا لذلك، وشدد على أن 
هذه الحالة سيتم رفعها فور ضمان 

أمن العاملين بالحقل.
من جهته، دعا غسان سلامة، 
رئــيــس البعثة الأمــمــيــة، الليبيين، 
إلى الاحتكام للعقل، حيث خاطبهم 
أمس عبر «تغريدة» بحسابه على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» قــــائــــلا: «إخـــوتـــي 

الــلــيــبــيــين، دقـــــت ســـاعـــة الــحــقــيــقــة، 
فـــإمـــا أن تحتكموا  لـــكـــم:  والـــخـــيـــار 
لــلــغــريــزة، وإمـــا أن تبقوا  للعقل أو 
أسرى أحقاد الماضي، أو تبنوا معا 
مستقبلا زاهـــرا لأولادكــــم. وإمـــا أن 
تلهيكم الصغائر أو تنقذوا وطنكم 
مــن كــبــوتــه. وإمـــا تــفــرقــكــم الفئوية 
الــواحــد المتسع  الــوطــن  أو يضمكم 
لجميعكم». بــمــوازاة ذلــك، تحدثت 
مصادر ليبية مطلعة في العاصمة 
طــرابــلــس عما وصفته بحالة قلق 
وتـــــوتـــــر تــــســــود قـــــــادة المــيــلــشــيــات 
المسلحة، التي تسيطر بقوة السلاح 
منذ نحو أربع سنوات على مقاليد 

الأمور في العاصمة طرابلس.
الـــحـــالـــة  وأوضـــــحـــــت أن هــــــذه 
مرتبطة بمخاوف هــذه الميلشيات 
من إمكانية فك تحالفها مع حكومة 
الــســراج، مــا يعني بحسب قادتها 
«وضـــعـــهـــا فـــي صـــــدام مــحــتــوم مع 

حــــفــــتــــر»، عـــلـــمـــا بــــــأن المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لــحــكــومــة الـــســـراج تــرفــض 
الاعتراف بأي دور مستقبلي لحفتر 

في قيادة البلاد.
وقال مسؤول عسكري مقرب من 
«الشرق الأوســط»، مشترطا  لـ حفتر 
عــدم تعريفه: «نعم هناك حالة عدم 
يقين بين قــادة ميليشيات طرابلس 
حــول وضعهم مستقبلا، فــي ضوء 
الــكــشــف عــن تــفــاهــمــات مفاجئة بين 

حفتر والسراج».
وعلى الرغم من عدم إعلان «قوة 
حماية طرابلس»، وميلشيات اللواء 
السابع عن أي موقف سياسي واضح 
حيال ما تم في أبوظبي، فإن أوساطا 
ليبية توقعت أيضا حدوث تحشيد 
متبادل لعناصر هذه الميلشيات، كما 
جرى قبل نهاية العام الماضي، حيث 
أسفرت المواجهات العنيفة بينها عن 

قتل وإصابة مئات المدنيين.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
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وثائق «أبوت آباد»: زعيم «القاعدة» كان يدرب ابنه على قيادة التنظيم

الأمم المتحدة تضع حمزة بن لادن في قائمة الإرهاب
واشنطن: محمد علي صالح

بعد يوم من وضع اسم حمزة 
بــــن لادن  ابـــــن أســــامــــة  بــــن لادن، 
مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، 
فـــي قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين الــتــابــعــة 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وإعـــــلان الــــــوزارة مــكــافــأة مليون 
دولار لمن يقدم معلومات تساعد 
فـــي الــقــبــض عــلــيــه، نـــشـــرت ملفاً 
عــنــه. وفـــي الــوقــت نــفــســه، أعلنت 
الأمـــم المــتــحــدة وضـــع اســـم حمزة 
بن لادن في قائمة الإرهاب أيضاً. 
وأضــــافــــت لــجــنــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للعقوبات ضد تنظيمي «داعش» 
و«الـــقـــاعـــدة» اســــم حــمــزة أســامــة 
الــتــاســع  فــــي  المـــــولـــــود  بــــن لادن، 
مـــن مــايــو (أيـــــار) عـــام ١٩٨٩، في 
جــــــــدة، إلـــــــى لائــــحــــة الأشــــخــــاص 
الذين يخضعون لتجميد دولي 

لموجوداتهم، ولحظر سفرهم.
كــان الزعيم الحالي لتنظيم 
الــــقــــاعــــدة، أيـــمـــن الــــظــــواهــــري قــد 
فـــي عـــام ٢٠١٥، رسمياً  «ســـمـــاه، 

عـــضـــواً فــــي تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة... 
واعـــــتـــــبـــــره خـــلـــيـــفـــتـــه المــــــرجــــــح». 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، نــشــر مــركــز 
«بيزنس إنسايدر»، في نيويورك، 
مــعــلــومــات عـــن حـــمـــزة بـــن لادن، 
اعــــــتــــــمــــــاداً عـــــلـــــى مـــــلـــــف مــــصــــور 
أصـــدرتـــه الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
وعلى تقارير إخــبــاريــة. وحسب 
المــلــف، حــمــزة بــن لادن هــو الابــن 
الخامس عشر من أبناء أسامة بن 
لادن، البالغ عــددهــم ٢٠ تقريباً، 
ووالـــــــدتـــــــه هـــــي خــــيــــريــــة صــــابــــر، 
واحــــــــــدة مـــــن زوجــــــــــات بـــــن لادن 
الــثــلاث، وقــد شـــارك فــي عمليات 
«الــــــقــــــاعــــــدة» مــــنــــذ ســـــن مـــبـــكـــرة، 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى فـــيـــديـــو يـــصـــوره 
وعمره ١٢ عاماً. وفي عام ٢٠٠٥، 
تم التعرف عليه في فيديو آخر، 
عنوانه: «مجاهدو وزيرستان»، 
وكــــــان الـــفـــيـــديـــو عــــن هـــجـــوم قـــام 
الــقــاعــدة على  بــه مقاتلو تنظيم 
قــــــوات الأمــــــن الــبــاكــســتــانــيــة فــي 
شمال وزيرستان. وكان عمره ١٦ 
فــي ذلــك الــوقــت. وفــي عــام ٢٠٠٧، 

تصدر اسم حمزة بن لادن عناوين 
الــصــحــف الـــدولـــيـــة، وكـــــان عــمــره 
١٨ عـــامـــاً، وذلـــــك عــنــدمــا أعــلــنــت 
«القاعدة» مسؤوليتها عن اغتيال 
أول رئيسة وزراء فــي باكستان، 
بي نظير بوتو. وكانت بوتو قد 
أبلغت وسائل الإعلام أنها تشتبه 
في أن أسامة بن لادن و«القاعدة» 
يــمــكــن أن يـــكـــونـــا مــــن يـــحـــاولان 
قتلها. لكن لم يؤكد إذا كان حمزة 
بن لادن متورطاً بشكل مباشر في 
الاغتيال. وفي عام ٢٠١١، عندما 
بــــن لادن بــواســطــة  قـــتـــل أســــامــــة 
فريق كوماندوز عسكري أميركي 
هجم على مجمعه في أبوت آباد، 
فــــي بـــاكـــســـتـــان، ســـــرت شــائــعــات 
بـــأن حــمــزة بـــن لادن، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٢٢ عــامــاً فــي ذلـــك الــوقــت، 
هــرب مــن المجمع فــي ذلــك الــيــوم. 
لــكــن، فـــي وقـــت لاحــــق، أوضــحــت 
الـــتـــي  بـــــن لادن  وثـــــائـــــق أســـــامـــــة 
الــكــومــانــدوز من  جمعتها فــرقــة 
مقر إقامة زعيم القاعدة الراحل 
في «أبوت آباد»، وصنفتها وكالة 

الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي آي 
إيــــه)، أن حــمــزة بــن لادن لــم يكن 
موجوداً في ذلك الوقت. وأظهرت 
هـــــــذه الـــــوثـــــائـــــق رســـــائـــــل أخـــــرى 
تؤكد أن بن لادن كان يــدرب ابنه 

لــه. وكانت  حــمــزة ليكون خليفة 
بعض هذه الوثائق بخط أسامة 
بــن لادن. وفــيــهــا إشـــعـــار، وآيـــات 
قــرآنــيــة، وحــكــم يـــدور كثير منها 
حول أبنائه ومستقبل «القاعدة».

وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، وفــــي 
رســـالـــة صــوتــيــة، اعـــتـــرف حــمــزة 
بعضويته، ودعا لأعمال إرهابية 
في العواصم الغربية، خصوصاً 
لـــهـــجـــمـــات «الــــــذئــــــاب المــــنــــفــــردة» 

عــلــى أهــــداف أمــيــركــيــة وفرنسية 
وإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، فــــــي واشــــنــــطــــن 

وباريس وتل أبيب.
أصـــــــدر   ،٢٠١٦ عـــــــــام  وفـــــــــي 
تنظيم «القاعدة» رسالة صوتية 
أخــرى مــن حمزة بــن لادن، تعهد 
فـــيـــهـــا بـــالانـــتـــقـــام مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وحــــذر الأمــيــركــيــين من 
أنهم سيستهدفون، في الولايات 

المتحدة وخارجها.
وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، نـــشـــرت 
«سي آي إيه» فيديو زواج حمزة 
بن لادن، مع معلومات قليلة عن 
الــــزواج. وبـــدأت الأجــهــزة الأمنية 
والاستخباراتية الأميركية تهتم 
أكــثــر بــحــمــزة بــن لادن. وفـــي عــام 
٢٠١٧، أعلنت الخارجية الأميركية 
وضع اسمه في قائمة الإرهابيين 

الأكثر أهمية.
وفي العام نفسه، نشرت «سي 
آي إيــه» لقطات مــن داخــل مجمع 
فــي إيـــران، يظهر فيها حــمــزة بن 
لادن عندما تزوج، وقالت الوكالة 

إن عمره كان ١٧ أو ١٨ عاماً.

الــتــقــاريــر حول  لكن اختلفت 
هــذا الـــزواج، وذلــك بسبب فيديو 
عن الزواج كان قد نشر قبل ذلك، 
الــــعــــروســــة.  تــــوضــــيــــح  مـــــن دون 
لـــهـــذا، يــعــتــقــد أن حــمــزة بـــن لادن 
تــــزوج أكــثــر مــن مــــرة، وأن إحــدى 
زوجاته كانت بنت الرجل الثاني 
أبـــو محمد  الــقــاعــدة،  فــي تنظيم 

المصري.
وحـــــســـــب مــــلــــف الــــخــــارجــــيــــة 
وتقارير إخبارية، يُعتقد أن حمزة 
بــالــقــرب من  بــن لادن يعيش الآن 
الــحــدود الأفغانية الباكستانية، 
عــلــى الأقــــل مــنــذ الــشــهــر المــاضــي، 
وأنه يعمل نائباً لأيمن الظواهري، 
زعــيــم تنظيم الــقــاعــدة. ومــؤخــراً، 
قال مايكل إيفانوف مساعد وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــشـــؤون 
الــدبــلــومــاســي: «نعتقد أنه  الأمـــن 
بـــن لادن) مـــوجـــود، على  (حـــمـــزة 
الأرجــــح، قــرب الــحــدود الأفغانية 
الباكستانية، وأنه يريد الوصول 
إلــى إيـــران، لكنه قــد يكون فــي أي 

مكان في وسط جنوب آسيا».

حمزة بن لادن (أ.ف.ب)... وفي الاطار رسالة من سعد بن لادن 
إلى والده زعيم « القاعدة» ضمن وثائق ابوت اباد («الشرق الاوسط»)

لا الة

مصر: إرجاء محاكمة ٢٥١ متهماً
 في قضايا إرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجـــأت السلطات القضائية المصرية، 
أمـــس، جــلــســات مــحــاكــمــة، وإعــــادة محاكمة 
ونقض لـ٢٥١ متهماً في أربع قضايا تتعلق 
قــوائــمــه، ومــن  «الإرهــــاب» والإدراج عــلــى  بـــــ
بينهم المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم 

أبو الفتوح.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل 
إلــى تنظيم  محاكمة ٢١٣ متهما بالانتماء 
«أنــــصــــار بـــيـــت المــــقــــدس الإرهـــــابـــــي (داعـــــش 
ســيــنــاء)»، إلــى جلسة السبت المــقــبــل، وذلــك 
في اتهامهم بارتكاب جرائم عدة من بينها 
«مــحــاولــة اغــتــيــال وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق، 

محمد إبراهيم» عام ٢٠١٣.
وتــضــمــنــت قـــائـــمـــة الاتــــهــــامــــات «أكـــثـــر 
مــن ٥٤ جريمة إرهــابــيــة تضمنت اغتيالات 
لـــضـــبـــاط شـــرطـــة ومـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال وزيــــر 
الداخلية الأسبق، وجرائم قتل ٤٢ من قوات 
 
ً
الشرطة و١٥ مواطنا و٣٤٩ مصابا، فضلا

عن تفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من 
المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن 

القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».
ونسبت تحقيقات النيابة إلى المتهمين 
أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات 
كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري 
لــحــركــة حـــمـــاس الــفــلــســطــيــنــيــة) وأن زعــيــم 
التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج 
القاعدة،  زيــادة) تواصل مع قيادات تنظيم 

فــضــلا عـــن تــخــطــيــطــهــم لاســـتـــهـــداف الــســفــن 
الــعــابــرة للمجرى المــلاحــي لقناة السويس، 
خــاصــة الــســفــن الــتــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة 

الأميركية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قـــــــررت مــحــكــمــة 
النقض تأجيل نظر الطعن على إدراج المرشح 
أبــو الفتوح،  الرئاسي الأســبــق، عبد المنعم 
قـــوائـــم الشخصيات  ونــجــلــه وآخـــريـــن عــلــى 
إلــى جلسة ١٥ يونيو (حزيران)  الإرهابية؛ 
المــقــبــل. وفــي قضية أخـــرى، أرجـــأت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة إعــــادة مــحــاكــمــة متهمين 
«أحــداث عنف  بـــ اثنين في القضية المعروفة 
الــجــيــزة» ؛ وذلـــك إلـــى جلسة الــســبــت المقبل 

للمرافعة.
وتـــنـــســـب الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين «قـــطـــع 
الــطــريــق، والانــضــمــام لجماعة أسست على 
خــلاف أحكام القانون والدستور والتعدي 
على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر 

وتعطيل المواصلات العامة».
أمــا محكمة جــنــايــات الــجــيــزة، فــقــررت، 
تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة ٣٢ متهما 
«أحداث فض  في القضية المعروفة إعلاميا بـ
اعتصام النهضة»، إلى جلسة اليوم (الأحد)؛ 
لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم «دبروا 
الــعــام،  تجمهراً هــدفــه تكدير الأمـــن والسلم 
وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة 
رجــــــال الـــشـــرطـــة المــكــلــفــين فــــض تــجــمــهــرهــم 
والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».

الرسائل السامّة المكتشفة في تونس 
تحمل مادة «الإنثراكس»

تونس: المنجي السعيداني

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها 
أجــــهــــزة الأمــــــن الــتــونــســيــة المــخــتــصــة فــي 
ح أن المــادّة  مكافحة الإرهــاب أنــه من المرجَّ
رسلت 

ُ
التي تحويها الرسائل السامة التي أ

إلى مجموعة من السياسيين والإعلاميين 
الــجــمــرة الخبيثة  والــنــقــابــيــين تتمثل فــي 
المـــعـــروفـــة بــاســم «الإنــــثــــراكــــس»، وأشــــارت 
إلى أنها منعت تنفيذ مخطط إرهابي هو 
الأول من نوعه منذ أن شرعت التنظيمات 
الإرهابية في مهاجمة ممثلي السلطة في 
تونس، وأكدت أن نحو ٢٠ شخصية عامة 
بـــارزة،  مــن بينها عــشــرة وجـــوه سياسية 
وسبعة إعلاميين ونشطاء فــي النقابات 
وفي مجال حقوق الإنسان، كلهم كانوا من 
ضمن الأسماء المستهدفة في هذا المخطط 

الإرهابي الرهيب.
وأفــــــادت، فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، بتغيير 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــــــي تــــونــــس 
اعــتــمــدت لسنوات  لمخططاتها، فبعد أن 
على الهجمات المسلحة غــيّــرت مــن خلال 
هــــذا المــخــطــط الـــــذي تـــم الــكــشــف عــنــه من 
مخططاتها، وشرعت في البحث عن طرق 
أخرى بعد تضييق الخناق على تحركاتها 
من خلال تسميم الضحايا، بالاعتماد على 

مادة جرثومية قاتلة.
وأوردت مـــصـــادر إعــلامــيــة تونسية 
«رفــيــعــة المــســتــوى» أن مـــن بين  وُصِـــفـــت بـــ
الشخصيات المستهدفة بالرسائل السامّة 
نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
الــعــام الــتــونــســي للشغل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
والأمــــنــــاء الـــعـــامّـــين المـــســـاعـــديـــن لــلاتــحــاد 
بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير 
الشفي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة 

الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
ومن بين الوجوه الإعلامية المستهدفة 
حمزة البلومي ومــايــا القصوري ولطفي 
الــــعــــمــــاري ومـــحـــمـــد بــــــوغــــــلاب، وهــــــم مــن 
الوجوه الإعلامية في مجموعة من القنوات 
التلفزيونية الخاصة. وفي السياق ذاته، 
أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب 
الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب أن أجـــهـــزة 
الأمـــــن الــتــونــســيــة المــخــتــصــة فـــي مــكــافــحــة 

الإرهاب ستستمع خلال الفترة المقبلة إلى 
جميع المهددين بالرسائل السامّة ســواء 
مــن الــســيــاســيــين والإعـــلامـــيـــين، وإبــلاغــهــم 
بالتفاصيل، وهم ١٩ شخصاً، بعد نجاح 
الــوحــدات الأمنية، بالتنسيق مــع النيابة 
العامة، في إحباط هذا المخطط الإرهابي.

ومــن ناحيتهم، أكــد عــدد من الخبراء 
فــي الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة على غـــرار علي 
الــــزرمــــديــــنــــي وعـــلـــيـــة الــــعــــلانــــي وفــيــصــل 
الشريف أن الرسائل السامّة ليست بدعة، 
فقد اعتمدتها عدة تنظيمات إرهابية في 

السابق.
قِل 

ُ
وأضافوا أن «أسلوب المواد السامة ن

إلــى تونس شأنه شــأن الأساليب الأخــرى 
الــتــي اعتمدتها التنظيمات الإرهــابــيــة»، 
ونبهوا إلــى ضـــرورة قـــراءة كــل العمليات 
التي تحدث في الخارج، لأنها قد تحصل 
في تونس، وضرورة تعديل استراتيجيات 
مــــواجــــهــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
غــــرار تــفــخــيــخ الــجــثــث، وتــفــجــيــر الألـــغـــام، 
والعمليات الانتحارية الفردية والتسميم، 
وتسميم الخضراوات والغلال، التي وقعت 
في أفغانستان. كما أشارت المصادر ذاتها 
إلـــى اكــتــشــاف بــعــض المــــواد الــســامّــة خــلال 
فترة حكم النظام السابق، لكن عددها كان 

محدوداً جداً.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قـــضـــت الــــدائــــرة 
الجنائية المختصة في النظر في قضايا 
الإرهــــــاب بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس، 
بالسجن لمدة عامين بحق أستاذ إعلامي 
تــونــســي يــعــمــل بـــأحـــد المــعــاهــد الــتــربــويــة 
بــالــعــاصــمــة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
بــــالإشــــادة والــتــمــجــيــد لــتــنــظــيــم إرهـــابـــي، 
وتبني منهج تكفيري، وأكدت أجهزة الأمن 
قـــادة تنظيم  التونسية تــواصــلــه مــع أحــد 
«داعــــش» الإرهـــابـــي فــي ســوريــا، وهـــو من 
ــه ســافــر مــنــذ ٢٠١٤ إلـــى ســوريــا  أبــنــاء حــيِّ

وصار من أبرز قادة «داعش» الإرهابي.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية 
أنـــه كـــان يــتــواصــل مــع المــتــهــم، ويــرســل له 
كــل عــمــلــيــات الــذبــح والـــغـــرق وقــطــع أيــدي 
الرهائن الذين ألقى عليهم تنظيم «داعش» 
الإرهــابــي القبض، وأودعــهــم السجون في 

سوريا.

«ممادو كوفا» يظهر في فيديو بعد ثلاثة أشهر من إعلان الفرنسيين مقتله

«حركة الشباب» مزيد من التفجيرات في مقديشو بعد هجمات دامية لـ
 دكار: الشيخ محمد

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة أركــــــــــــان الـــجـــيـــش 
الفرنسي، أول من أمس، أنها بدأت تحليل 
محتويات مقطع مصور يظهر فيه قائد 
«جــبــهــة تــحــريــر مــاســيــنــا» مــمــادو كوفا 
الـــذي سبق أن أعــلــن الفرنسيون مقتله 
نهاية العام الماضي، وقد انتشر الفيديو 
عــلــى المـــنـــتـــديـــات الـــجـــهـــاديـــة وتـــداولـــتـــه 
وســائــل الإعـــلام الفرنسية، وينفي فيه 
«كــوفــا» خبر مقتله ويتهم الفرنسيين 

«الكذب والتضليل والتخبط». بـ
وكـــانـــت وزيــــــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة 
فـــلـــروانـــس بـــارلـــي قـــد أعــلــنــت فـــي شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أن 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة المــنــتــشــرة فـــي دولـــة 
مــالــي تمكنت مــن شــن عملية عسكرية 
خاصة قتل فيها أزيد من ثلاثين إرهابياً 
مــن «جــبــهــة تــحــريــر مــاســيــنــا»، بــمــا في 
ذلـــك قــائــد الــجــبــهــة مــمــادو كــوفــا، وهــي 
الــتــي نفاها تنظيم القاعدة  المعلومات 
بــبــلاد المــغــرب الإســلامــي، ويــأتــي ظهور 

«كوفا» لتأكيد ذلك النفي.
وظهر «كوفا» في الفيديو الجديد 
وهو يجري حواراً مع شخصين تم إخفاء 
ملامح وجهيهما طيلة الفيديو البالغة 
مدته ١٩ دقيقة، وجاء في الفيديو أنهما 
ممثلان لمؤسستين دعائيتين تابعتين 
لتنظيم «القاعدة ببلاد المغرب» تحملان 
اســـمـــي «الـــــزلاقـــــة» و«الأنــــــدلــــــس»، وقـــال 
«كوفا» إنه لم يكون موجوداً في الموقع 
الــذي هاجمه الفرنسيون شهر نوفمبر 

الماضي.
وأوضــح كوفا أنه اعتقل «العميل» 
الــذي ســرب معلومات هــي التي استند 
عليها الفرنسيون في هجومهم، وقال: 
«العميل الذي اعتمدتم عليه لاستهدافنا 
هو الآن في قبضة المجاهدين، وهو قيد 
البحث والتحقيق وقد اعترف بجريمته، 
كــمــا أقــــول لــكــم إن عــمــيــلــكــم قـــد ضللكم 
مـــن حــيــث يـــــدري أو لا يــــــدري، فــالمــركــز 

المستهدف لم تطأه قدماي».
واتهم كوفا وزيرة الدفاع الفرنسية 
«الــكــذب والتخبط»، وقــال إن «تخبط  بـــ
الــعــســكــريــة في  الـــدفـــاع وبعثتها  وزارة 

مالي، ليست بالأمر الجديد بل تكررت 
عــدة مـــرات»، مشيراً إلــى حـــوادث وقعت 
خلال السنوات الأخيرة قال إنها تثبت 
تـــخـــبـــط الـــفـــرنـــســـيـــين»، ولـــكـــنـــه قــــــال إن 
الصحافة التي تداولت خبر مقتله وقعت 
ضحية التخبط الفرنسي وهي «معذورة 
إلى حد ما» لأنها وقعت في «فخ» الخبر 

الذي أكدته وزيرة الدفاع الفرنسية.
وبــــــــــدا كـــــوفـــــا بــــصــــحــــة جـــــيـــــدة فــي 
الفيديو، يتحرك ويتجول رفقة عدد من 
المقاتلين في إحدى الغابات، ويستخدم 
ســـلاحـــاً رشــــاشــــاً، كــمــا ظــهــر فـــي بعض 
اللقطات وهو يتجول على متن زورق في 
أحد الأنهار، ويأتي ظهور «كوفا» بعد 
أيــام قليلة مــن إعــلان الجيش الفرنسي 
مقتل الجزائري جمال عكاشة المعروف 
بلقب «يحيى أبو الهمام»، أمير منطقة 
الصحراء الكبرى التابعة لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي والرجل الثاني 
في جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، 

ولــكــن المقابلة الــتــي أجــريــت مــع «كــوفــا» 
خلت بشكل تام من أي إشارة إلى عملية 

مقتل «أبو الهمام».
ويــعــد «كــوفــا» أحــد قـــادة التحالف 
الــــــذي يـــضـــم أربــــــع جـــمـــاعـــات مــســلــحــة، 
ويــــــحــــــمــــــل اســــــــــــم «نـــــــــصـــــــــرة الإســــــــــــلام 
والمــســلــمــين»، والــــذي يــوصــف الآن بأنه 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي الأكــثــر خــطــورة في 
منطقة الــســاحــل الأفــريــقــي، وهــو داعية 
مـــالـــي انـــخـــرط عــــام ٢٠١٢ فـــي صــفــوف 
«أنـــصـــار الـــديـــن» الــتــي يــقــودهــا إيـــاد أغ 
غالي، ليؤسس بعد ذلك كتيبة خاصة 
به تحمل اسم «جبهة تحرير ماسينا» 

أغلب مقاتليها من قبائل الفلان.
وقـــال «كـــوفـــا» فــي الــفــيــديــو الأخــيــر 
أنــه «إقبال الآلاف  إنــه سعيد بما اعتبر 
المؤلفة من الفلان على الجهاد»، قبل أن 
أنــه «منذ سنوات خلت لم يكن  يضيف 
عدد المجاهدين الفلان يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة»، وكان كوفا قد ظهر العام 

المـــاضـــي فـــي مــقــطــع فــيــديــو يـــدعـــو فيه 
شــبــاب قبائل الــفــلان إلــى الانــخــراط في 

صفوف جبهته.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــر سُـــــمـــــع دوي 
انــفــجــارات وأعــيــرة نــاريــة فــي العاصمة 
الــصــومــالــيــة مقديشيو أمـــس الجمعة، 
بعد أكثر من ١٢ ساعة على هجوم من 
تنفيذ حركة الشباب المتشددة في منطقة 
راقــيــة راح ضــحــيــتــه، بــحــســب الــشــرطــة، 
نـــحـــو ٢٥ قـــتـــيـــلا، وقــــــال رجـــــل الــشــرطــة 
أحمد بشأني لوكالة الأنباء الألمانية إن 
بعض المسلحين اختبأوا في منزل كانوا 
اســتــولــوا عليه ويــقــاتــلــون قـــوات الأمــن، 
وأضاف أن المسلحين يستخدمون قنابل.

وأنـــقـــذت قــــوات الأمــــن المــدنــيــين من 
المــبــنــى المـــجـــاور لــفــنــدق «مــكــة المــكــرمــة» 
الذي كثيرا ما يتردد عليه السياسيون، 
ومـــن بـــين الـــذيـــن جـــرى إنــقــاذهــم أطــفــال 
وكبار في السن، وقال رجل شرطة آخر 
إن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع من 

العدد الحالي البالغ ٢٥، وأضاف أن أكثر 
إلــى مستشفيات  مــن ٥٠ شخصا نقلوا 

مختلفة في المدينة لتلقي العلاج.
وأشــــــار مـــديـــر مــســتــشــفــى المــديــنــة، 
إلــى أنهم يعالجون ٢٧  محمد يوسف، 
مـــصـــابـــا وبــعــضــهــم فــــي حـــالـــة حـــرجـــة، 
فيما قالت الشرطة مساء الخميس إن 
انتحاريا فجر شاحنة مفخخة، ربما 
كــــان يــســتــهــدف الـــفـــنـــادق الــشــهــيــرة في 

المنطقة.
وتــــشــــن «حـــــركـــــة الـــــشـــــبـــــاب» الـــتـــي 
تــربــطــهــا صــــلات بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
هجمات بشكل منتظم على المسؤولين 
الــــحــــكــــومــــيــــين والأجـــــــانـــــــب والــــفــــنــــادق 
والمطاعم في الدولة المضطربة الواقعة 
في القرن الأفريقي؛ وكان أكثر من ٥٠٠ 
شخص لقوا حتفهم عــام ٢٠١٧ عندما 
قام انتحاري بتفجير شاحنة مفخخة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة فــــي أســــــوأ هـــجـــوم عــلــى 

الإطلاق للحركة.

صوماليون يمرون قرب موقع التفجير الانتحاري وسط العاصمة مقديشو أمس (رويترز)

«طالبان» تقول إن الاشتباكات متواصلة وتشن هجمات جديدة

الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية
كابل: جمال إسماعيل

قـــال مــســؤولــون أفــغــان أول من 
أمــــــس، إن أكـــثـــر مــــن ٤٨ مــــن قــــوات 
«طالبان»  تلوا في هجمات لـ

ُ
الأمن ق

فــــي ثــــلاثــــة أقـــالـــيـــم بـــأفـــغـــانـــســـتـــان. 
وذكـــر بــيــان لــــوزارة الــدفــاع أول من 
أمـــــس، أن هـــجـــوم «طـــالـــبـــان» على 
إقــلــيــم  فــــي  فـــيـــلـــق «مــــيــــوانــــد ٢١٥» 
هلمند الجنوبي أسفر عن مقتل ٢٣ 
البيان  جندياً على الأقـــل. وأضـــاف 
أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 
مــا لا يــقــل عــن ١٦ آخــريــن. وانتهت 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــــتــــي اســـتـــمـــرت ١٧ 
ســاعــة بعد مقتل جميع المسلحين 
العشرين والمهاجمين الانتحاريين 
الــعــشــريــن المــشــاركــين فــي الــهــجــوم، 
قـــاري محمد  وفــقــاً للبيان. ورفـــض 
يـــوســـف أحــــمــــدي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
 إن الهجوم 

ً
«طالبان» البيان قائلا

لا يــزال مستمراً. كما نشر أحمدي 
صوراً لعدد من الجنود على موقع 
التواصل الاجتماعي (تويتر)، وزعم 
أنــه تــم أخــذهــم رهــائــن مــن المنشأة، 
أنــه لم يتسنّ التحقق من هذه  بيد 

المزاعم بشكل مستقل.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال مصدر 
لوكالة الأنــبــاء الألمانية -طلب عدم 

الكشف عن اسمه- إن ما يقدر بنحو 
تلوا 

ُ
عــشــرة جــنــود ومــدنــي واحـــد ق

فـــي الـــهـــجـــوم. وأضـــــاف المـــصـــدر أن 
المسلحين دخلوا في البداية مطبخ 
فيلق «ميواند ٢١٥»، حيث طعنوا ما 
لا يقل عن تسعة أو عشرة جنود من 
أجل عدم إحداث ضجة في ما يبدو، 
وبــعــد ذلـــك قــتــلــوا، وفــقــاً للمصدر، 
مـــدنـــيـــاً كــــــان يـــعـــمـــل حــــلاقــــاً داخـــــل 
المنشأة. وقال المصدر إن المسلحين 
احتجزوا أيضاً عدداً من الأشخاص 
كــرهــائــن. ومــن بــين الــرهــائــن جنود 
وعمال مدنيون، في حين لم يتعرض 
قـــــوات  الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــون أو 
التحالف لضرر جراء الهجوم، وفقاً 

للمصدر.
كانت وزارة الدفاع قد قالت في 
بيان سابق، إن ١٢ مسلحاً على الأقل 
من حركة «طالبان» هاجموا المنشأة 
العسكرية عند نحو الساعة الثانية 
صباحاً (٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش) 
أول من أمــس. وقــال متحدث باسم 
الــحــازم لحلف شمال  الــدعــم  مهمة 
الأطــلــســي «الــنــاتــو» لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، إنــه لــم تشترك لا الــقــوات 
الـــتـــحـــالـــف  قــــــــوات  الأمــــيــــركــــيــــة ولا 
فـــي هــجــوم «طـــالـــبـــان» عــلــى مخيم 
تل ما 

ُ
شـــوراب. من ناحية أخــرى، ق

لا يــقــل عــن ٢٥ مــن قــــوات الأمــــن في 
إقليمين بشمال البلاد، يوم الجمعة، 
قـــــوات  فــــــــرداً عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن  و١٤ 
الأمــــن فـــي إقــلــيــم فـــاريـــاب، حسبما 
قـــــال مــحــمــد نــــــادر ســـعـــيـــدي عــضــو 
المجلس المحلي. وداهـــم المسلحون 
خمس نقاط تفتيش على الأقل في 
منطقة قيصر في الإقليم. وأسفرت 
الــهــجــمــات عــن جـــرح مــا لا يــقــل عن 
١٢ آخــريــن، حسبما قــال المــســؤول. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال مــســؤولــون 
«طـــالـــبـــان»  إن مــســلــحــين تــابــعــين لــــ
نــصــبــوا كــمــيــنــاً لــقــافــلــة أمــنــيــة على 
مــشــارف منطقة ســانــشــاراك بإقليم 
سربل، وقتلوا ١١ وأصابوا سبعة 
من قوات الأمن على الأقل، حسبما 
قال عضو المجلس المحلي نور أغا 
نـــوري. وكــانــت القافلة فــي طريقها 
إلى عاصمة الإقليم عندما تعرضت 
لـــلـــهـــجـــوم، وفـــقـــاً لــــنــــوري. ووقـــعـــت 
الهجمات قبيل استئناف ممثلين 
من «طالبان» يقيمون في العاصمة 
القطرية الدوحة، الجولة السادسة 
من المحادثات مع وفد أميركي، أمس 
(السبت)، للبحث عن حل سياسي 

للحرب المستمرة في أفغانستان.
فيما أعلن مسؤولون، أمس، أن 
هجوماً شنته حركة «طالبان» على 

قاعدة عسكرية أميركية أفغانية في 
جــنــوب غــربــي أفغانستان أدى إلى 
مــقــتــل ٢٣ عــنــصــراً مـــن قــــوات الأمـــن 
الأفـــغـــانـــيـــة، مــــع تـــوقـــف مـــحـــادثـــات 
الــســلام بــين المتمردين والمفاوضين 
الأمــــيــــركــــيــــين. والأنـــــــبـــــــاء عـــــن هــــذه 
الــحــصــيــلــة الــكــبــيــرة لــلــهــجــوم الـــذي 
استمر ساعات على قاعدة شوراب 
العسكرية، التي تعد إحــدى كبرى 
المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت 
بعد ادعـــاءات سابقة من مسؤولين 
الــــقــــوات  مـــحـــلـــيـــين وأمــــيــــركــــيــــين أن 
الأفغانية نجحت في صد الهجوم 

وقتلت ٤ عسكريين.
والهجوم الذي بدأ قبيل الفجر 
وتــبــنــتــه «طـــالـــبـــان» شــهــد اقــتــحــام 
المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند 

والاشتباك مع القوات الأفغانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
غفور أحمد جويد، لوكالة الصحافة 
تل ٢٣ 

ُ
الفرنسية: «انتهت العملية. ق

قـــوات الأمـــن الأفغانية وأصيب  مــن 
تل ٢٠ متمرداً». وأكد المتحدث 

ُ
١٥ وق

باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك، 
هــذه الحصيلة، وقــال إن «طالبان» 
أشـــــركـــــت ســـبـــعـــة انــــتــــحــــاريــــين فــي 

تلوا خلال الاشتباكات.
ُ
الهجوم ق

وأفـــاد مــســؤول أميركي لوكالة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــــدم ســقــوط 
أمــــيــــركــــيــــين فــي  قـــتـــلـــى أو جــــرحــــى 
الـــهـــجـــوم. وحـــركـــة «طـــالـــبـــان» الــتــي 
تــســيــطــر أو تــتــخــذ مــســرح عمليات 
أكــثــر مــن نصف منطقة هلمند  لها 
غالباً مــا تــوجــه ضــربــات قــويــة إلى 
القوات الأفغانية التي تكافح لوقف 
تـــمـــدد المـــتـــمـــرديـــن فــــي الــــبــــلاد مــنــذ 
تسلم القيادة من قوات حلف شمال 
الأطلسي أواخـــر عــام ٢٠١٤. ويأتي 
الـــهـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة شــــــوراب في 
الــوقــت الــذي أوقــف فيه المفاوضون 
الأميركيون و«طــالــبــان» المحادثات 
ستأنف 

ُ
مؤقتاً في الدوحة على أن ت
خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نــشــرتــه صحيفة  تــقــريــر  ولمــــح 
«نــيــويــورك تايمز»، الخميس، إلى 
أن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تـــغـــادر 
أفــغــانــســتــان خـــلال خــمــس ســنــوات 
بــــمــــوجــــب خــــطــــة لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون تــم 
تقديمها كجزء من صفقة محتملة 
مــــــع «طــــــالــــــبــــــان» لإنــــــهــــــاء الــــحــــرب 
المستمرة منذ قــرابــة ١٨ عــامــاً. كما 
ضغطت الولايات المتحدة للتوصل 
إلى وقف لإطلاق النار وفتح حوار 
بين «طالبان» وحكومة كابل، وهي 
مــطــالــب رفــضــهــا المــتــمــردون بشكل 

متكرر.
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العامل الأفغاني يزيد من التوترات التاريخية بين إسلام آباد ونيودلهي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مع مرور كل يوم تتكشف فواجع 
جديدة فيما يتعلق بالهجمة الإرهابية 
الأخيرة في بولواما، تلك الهجمة التي 
أســفــرت عــن مصرع ٤٩ فــرداً مــن قــوات 
اللثام عن  الأمــن الهندية، كما أماطت 
أســـلـــوب جــديــد لــعــمــل الإرهـــابـــيـــين في 
المــتــنــازع عليه  إقــلــيــم جــامــو وكشمير 

بين الهند وباكستان.
فوفق إس بي باني، رئيس الشرطة 
في كشمير، فإن المدعو عادل أحمد دار، 
المهاجم الانتحاري الكشميري البالغ 
من العمر ٢٠ عاماً، الذي انطلق بسيارة 
مفخخة بشحنة كبيرة من المتفجرات 
إلـــى قــافــلــة قـــوات الأمـــن الــهــنــديــة، كــان 
ــى تـــدريـــبـــاتـــه الإرهـــابـــيـــة على 

ّ
قـــد تــلــق

أيــدي المتطرفين السابقين فــي الحرب 
الأفغانية.

وكــــــــان غــــــــازي رشــــيــــد وكـــــامـــــران، 
الأعــضــاء فــي جماعة «جــيــش محمد» 
الإرهــابــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، مــن بــين ١٥ 
ل إلى  إرهابياً آخرين نجحوا في التسلُّ
الهند عبر الحدود المشتركة في إقليم 
جــامــو وكشمير فــي ديسمبر (كــانــون 
المــــاضــــي. وأفــــــادت  الــــعــــام  الأول) مــــن 
ســلــطــات التحقيق بـــأن غـــازي رشــيــد، 
البالغ من العمر ٣٢ عاماً، هو من خبراء 
الــعــبــوات الــنــاســفــة، ومـــن أوثـــق رجــال 
جماعة «جيش محمد» لــدى زعيمها 
مسعود أزهــر. وكــان مسعود أزهــر قد 
أمره بالذهاب إلى كشمير للانتقام من 
مقتل أبناء شقيقه عمر خالد، وهو من 
أبـــرز رجـــال الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة الــذي 
ساعد فــي إنــشــاء قــاعــدة الجماعة في 
المنطقة، ولقي مصرعه، العام الماضي. 
والآخـــــر هـــو طــلــحــة رشـــيـــد الـــــذي لقي 
مــصــرعــه هـــو الآخـــــر فـــي مــواجــهــة مع 

قوات الأمن الهندية.
يـــقـــول الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد فــيــنــود 
بهاتيا، وهو المدير السابق للعمليات 
الــعــســكــريــة بــالــجــيــش الـــهـــنـــدي: «كـــان 
الـــشـــاب الــــذي نــفــذ الـــهـــجـــوم، لــيــس إلا 
قـــائـــد الـــشـــاحـــنـــة المـــفـــخـــخـــة. ولـــــم يــكــن 
الهجوم خبط عشواء بل كان مخططاً 
له من قبل، ووضع له سيناريو محدداً 
بـــاســـتـــخـــدام عـــنـــاصـــر جـــمـــاعـــة جــيــش 
محمد في التنفيذ». ويمكن استمالة 
الــســكــان المــحــلــيــين عــبــر مــزيــج منتقى 
مــن الأفــكــار والــدعــاوى الآيديولوجية 
المــتــطــرفــة والـــوعـــود الــبــراقــة بــالأمــوال 
الــكــثــيــرة إلــــى أســــرهــــم، عــلــى نــحــو ما 
قــــــال الــــجــــنــــرال بـــهـــاتـــيـــا الـــــــذي يــــرأس 
حالياً مركزاً لأبحاث دراســات الحرب 

المشتركة في الهند.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن إعـــــلان جيش 
مــحــمــد أن عــــــادل أحـــمـــد دار هــــو مــن 
عناصر الجماعة، ظهر شريط فيديو 
آخر يظهر فيه المدعو عادل دار يحمل 
بــنــادق أمــام رايــة الجماعة الإرهابية. 
وفــي فيديو ســابــق التسجيل نشرته 
الـــجـــمـــاعـــة أعـــلـــنـــت فـــيـــه مــســؤولــيــتــهــا 
المــبــاشــرة عــن الــهــجــوم، بـــدا أن الــشــاب 
الــكــشــمــيــري الـــذي كـــان يــقــود الــســيــارة 
المفخخة يشير إلى أنه استلهم نجاح 
العملية من انتصارات حركة «طالبان» 
المــتــمــردة عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 

أفغانستان.
وفــــــــي الأثـــــــنـــــــاء ذاتـــــــهـــــــا، كــشــفــت 

المـــتـــفـــجـــرات  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن خـــبـــيـــر 
بــجــمــاعــة جــيــش مــحــمــد قـــد تــمــكــن من 
الــتــســلــل عــبــر الـــحـــدود والـــوصـــول إلــى 
آبــاد عاصمة إقليم أزاد  مدينة مظفر 
كشمير الباكستاني، وذلك بعد إعادة 
تجميع السيارة المفخخة، التي جرى 
تـــفـــجـــيـــرهـــا فـــــي حـــافـــلـــة قـــــــوات الأمـــــن 
الهندية بعد ذلــك. وكــان عــادل دار قد 
استلهم تلك العملية من خطوة اتخذها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إثر 
إعـــلانـــه انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، مــمــا يــتــيــح لــحــركــة 
«طالبان» المتمردة المساحة المفتوحة، 

والحرية، والشعور بالانتصار.
ويــعــتــبــر غـــــازي رشـــيـــد مـــن أقـــرب 
الــجــمــاعــة مــن زعيمها مسعود  رجـــال 
أزهر وأحد أوثق قادة «جيش محمد»، 
وكــان قــد انضم إلــى الجماعة فــي عام 
إقـــلـــيـــم وزيـــرســـتـــان  ٢٠٠٨. وعــــــاد مــــن 
الباكستاني الشمالي فــي عــام ٢٠١٠، 
وظــل يعمل فــي مــهــام تــدريــب عناصر 
الجماعة في الجانب الباكستاني من 
كشمير منذ ذلك الحين. ويسيطر غازي 
رشـــيـــد عــلــى جــمــيــع عــمــلــيــات جــمــاعــة 

«جــيــش مــحــمــد» فـــي الــهــنــد، ويُــعــتــقــد 
بأنه يختبئ في جنوب إقليم كشمير. 
وكانت الجماعة قد استطاعت تكوين 
شبكة قوية من العناصر الموالية في 
جنوب كشمير خلال السنوات الأخيرة، 
بما في ذلك بعض العناصر المحليين.

وقـــــــــــال كــــــــانــــــــوال ســـــيـــــبـــــال وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــهــنــدي الأســـبـــق مــعــلــقــاً: 
«تــــرتــــبــــط جـــمـــاعـــة (جــــيــــش مـــحـــمـــد)، 
بــــولــــوامــــا  تــــقــــف وراء هــــجــــوم  الــــتــــي 
الأخـــــيـــــر، بـــصـــلات وثـــيـــقـــة مــــع حــركــة 
(طــالــبــان) الأفــغــانــيــة. وإعـــلان جماعة 
(جــيــش مــحــمــد) عــن مسؤوليتها عن 
إلـــى إحــســاســهــا بقدر  الــهــجــوم يشير 
مــن الــحــصــانــة، وهـــو أمـــر مــمــكــن فقط 
فـــي حــالــة تـــوافـــر الــحــمــايــة مـــن جــهــاز 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية. 
ومع استعادة باكستان لبعض الزخم 
الدولي عبر تيسير إجــراء المحادثات 
بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) 
ــح أنها ترى  المــرجَّ الأفغانية، فإنه من 
نافذة تمارس من خلالها الضغط على 
الهند عبر شــنّ العمليات الإرهابية، 
وإن أخفقنا في الرد بقوة على هجوم 

بــولــوامــا الآن، فــســوف نــواجــه أوقــاتــاً 
عصيبة للغاية في المستقبل المنظور».
وجــاء فــي تقرير قناة «ريبابليك 
تي في» الإخبارية ما يفيد بأنه «كانت 
جماعة (جيش محمد) تخطط لتنفيذ 
هجوم كبير بناء على التعليمات التي 
صدرت من مسعود أزهر زعيم الجماعة 
الـــتـــي تــتــخــذ مــقــرهــا فـــي بــاكــســتــان»، 
وعــرضــت القناة التلفزيونية ملصقاً 
ظهر في إحدى مسيرات جماعة جيش 
محمد في باكستان كان مكتوباً فيه: 
«لـــقـــد أرســـلـــنـــا ٥ رجــــــال إلـــــى الــــــوادي 
(يقصد وادي كشمير) ومن بينهم عبد 

الرشيد غازي».

المعضلة الأفغانية
تُـــــــعـــــــدّ الـــــــتـــــــطـــــــورات الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
الأخــيــرة على الصعيد السياسي من 
دواعــــــي الــقــلــق الأخــــــرى فــيــمــا يتصل 
بقضية كشمير. فــفــي عـــام ١٩٨٩، مع 
مــغــادرة الــقــوات الــســوفــيــاتــيــة أراضـــي 
أفــغــانــســتــان، شهد إقليم كشمير أول 
مـــوجـــة مـــن المـــجـــاهـــديـــن الأفــــغــــان تطأ 
بأقدامها أراضــي الإقليم مع التدريب 

والتجهيز الأميركي، بغية طرد القوات 
السوفياتية من هناك. ودخلت الخطة 
«كيه ٢ – خطة كشمير خالستان» التي 
صــاغــهــا قـــائـــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
آنذاك، الجنرال ضياء الحق، الذي تولى 
الـــبـــلاد لاحـــقـــاً، حــيــز التنفيذ،  رئـــاســـة 
وتـــــمّـــــت مـــــطـــــاردة المــــجــــرمــــين وقــــطّــــاع 
الطرق في كشمير عبر أرجــاء الــوادي 
الفسيح إثر عمليات القتل العشوائية 
التي طالتهم. وكان إقليم البنجاب، في 
تلك الأثناء، يستعر فيه أتون النيران 

المشتعلة.
وفيما بعد هجمات الحادي عشر 
الـــولايـــات  (أيـــلـــول) عــلــى  مـــن سبتمبر 
المـــتـــحـــدة، تــغــيــرت الأمـــــور والأوضـــــاع 
تــــمــــامــــاً، فـــلـــقـــد تــــحــــولــــت الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة القابعة فــي أفغانستان إلى 
قــتــال الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا. 
ومــع ذلــك، ومــع حلول عــام ٢٠١٩، كان 
الــتــغــيــيــر عــلــى قــــدم وســــــاق، إذ قـــررت 
القوات الأجنبية الغربية سحب قواتها 
من البلاد، وصدر عن مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية في الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــا يــفــيــد بـــــأن «الانـــســـحـــاب 
الــســريــع المــفــاجــئ لــقــواتــنــا المــســلــحــة، 
مـــع تــوقــف الـــدعـــم المـــالـــي الــــذي نقدمه 
الــحــكــومــي الأفــغــانــي، فضلاً  للجيش 
عـــن المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة الأخـــــرى، 
ســـــــوف يـــســـفـــر عـــــن كـــــارثـــــة أخـــلاقـــيـــة 
عـــارمـــة لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تتبعها كوارث استراتيجية تشكّل في 
 للسياسات 

ً
مجموعها نكسة محققة

الخارجية الأميركية».
وحـــذر الــجــنــرال الــهــنــدي المتقاعد 
أنــه إذا تمت  ســانــجــاي كولكارني مــن 
الولايات المتحدة انسحاب قواتها من 
أفغانستان، فــســوف تــرغــب باكستان 
من حركة «طالبان» توجيه أسلحتها 
صـــوب الــهــنــد. ويــقــدر الــخــبــراء وجــود 
ما يقارب ٤٥ ألفاً من المقاتلين المدربين 
عــلــى أراضــــــي أفــغــانــســتــان. ويــخــشــى 
الــجــنــرال بهاتيا انــدفــاعــاً بــريــاً صوب 
الــذي شهده عــام ١٩٨٩،  كشمير كمثل 
والهند لا تشعر بالارتياح للأمر على 

أدنى تقدير ممكن.

من هو زعيم جماعة «جيش محمد» 
الباكستانية المتطرفة؟

لا يُعد مسعود أزهر، زعيم جماعة 
«جيش محمد»، شخصية غريبة على 
إلــى الهند من قبل  الهند؛ فلقد سافر 
مــســتــخــدمــاً جــــواز ســفــر بــرتــغــالــيــاً في 
تسعينات القرن الماضي، وألقت قوات 

الأمن الهندية القبض عليه وقتذاك.
طلق ســراح مسعود أزهــر من 

ُ
ثم أ

سجن جامو في مبادلة للمسافرين من 
رحلة الخطوط الجوية الهندية «٨١٤» 
المختطفة فــي عــام ١٩٩٩ فــي محافظة 
قـــنـــدهـــار الأفـــغـــانـــيـــة. كــمــا نـــفـــذت تلك 
الجماعة الإرهابية عــدة هجمات، من 
بينها الهجوم على قاعدة باثانكوت 
الــجــويــة الــهــنــديــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) من عام ٢٠١٦، ثم الهجوم على 
مــعــســكــر يــــوري لــلــجــيــش الــهــنــدي في 
سبتمبر من عام ٢٠١٦، وتبعه الهجوم 
على معسكر ناغروتا للجيش الهندي 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) مــن عام 

٢٠١٦ كذلك.

حجم القوات المسلحة 
الهندية والباكستانية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

سبق أن خاضت الهند وباكستان؛ 
الــدولــتــان الــنــوويــتــان، حــربــين بسبب 
إقــلــيــم كشمير مــنــذ استقلالهما عــام 
الــــتــــوتــــرات بــين  ١٩٤٧. وتــــصــــاعــــدت 
الــبــلــديــن خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة على 
نحو حاد في أعقاب تفجير انتحاري 
في الإقليم المتنازع عليه، وسقط فيه 
٤٠ قتيلاً من قوات الأمن الهندية في 
عملية أعلنت جماعة «جيش محمد»، 
التي تتمركز في باكستان، المسؤولية 

عنها. 
وقد تعهد رئيس الوزراء الهندي 
نـــــاريـــــنـــــدرا مـــــــــودي بـــــــرد قـــــــوي عــلــى 
الهجوم، وقــال إنــه أطلق يد الجيش. 
أما رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان فحذر من أن إسلام آباد سترد إذا 

تعرضت للهجوم.
تــفــاصــيــل الـــقـــوة الــعــســكــريــة لكل 
منهما، كما أعدتها الوكالة الرفسية 

في تحقيقها من العاصمة الهندية:

 الميزانية العسكرية
فــــي ٢٠١٨  الـــهـــنـــد: خــصــصــت   <
أربــعــة تريليونات روبــيــة (٥٨ مليار 
المــائــة مــن الناتج  دولار) أي ٢٫١ فــي 
المحلي الإجمالي لدعم جيشها العامل 
قــــوامــــه ١٫٤ مـــلـــيـــون جـــنـــدي،  الـــبـــالـــغ 
وذلك وفقاً لتقديرات «المعهد الدولي 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة». وبلغت 
نسبة الإنــفــاق العسكري الهندي أقل 
من ١٢ في المائة من الإنفاق الحكومي 
بين ١٩٩٣ و٢٠٠٦ وفقا لتقدير «معهد 
استوكهولم». وبلغت النسبة ٩٫١ في 

المائة في ٢٠١٧.
> باكستان: أنفقت في العام نفسه 
١٫٢٦ تريليون روبية باكستانية (١١ 
مليار دولار)؛ أي نحو ٣٫٦ في المائة 
المــحــلــي الإجــمــالــي، على  مــن ناتجها 
جيشها البالغ قوامه ٦٥٣ ألفا و٨٠٠ 
جــنــدي. ويــقــول «مــعــهــد استوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام» إن باكستان 
خصصت أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة من 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي الــــســــنــــوي عــلــى 
الجيش بــين ١٩٩٣ و٢٠٠٦. وفــي عام 
٢٠١٧ كان نصيب الجيش من الإنفاق 

الحكومي ١٦٫٧ في المائة.

 الصواريخ والأسلحة النووية
يمتلك كل من البلدين صواريخ 
باليستية قادرة على إطلاق الأسلحة 
الـــنـــوويـــة. ولـــــدى الــهــنــد ٩ أنـــــواع من 
الــصــاروخ  الــصــواريــخ العاملة؛ منها 
«أجـــنـــي٣» الــــذي يـــتـــراوح مــــداه بــين ٣ 
آلاف و٥ آلاف كيلومتر، وفقاً لما يقوله 
«مــــركــــز الــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والدولية» في واشنطن.
ويقول المركز إن برنامج باكستان 
الــذي تأسس بمساعدة  الصاروخي 
صــيــنــيــة يــتــضــمــن أســلــحــة مــتــحــركــة 
للمديين القصير والمتوسط يمكن أن 
تصل إلى أي مكان في الهند. ويصل 
مدى الصاروخ «شاهين٢» إلى ألفي 
كـــيـــلـــومـــتـــر، وهــــــو أطــــــــول صــــواريــــخ 
بــــاكــــســــتــــان مـــــــــدى. ويـــــقـــــدر «مـــعـــهـــد 
استوكهولم» أن باكستان تملك ما 
بــين ١٤٠ و١٥٠ رأســـا حــربــيــا نــوويــا 

بالمقارنة مع ما بين ١٣٠ و١٤٠ لدى 
الهند.

القوات البرية
> الــهــنــد: يــقــول «المــعــهــد الــدولــي 
لــلــدراســات الاستراتيجية» إن لديها 
قوات برية قوامها ١٫٢ مليون جندي 
تدعمها أكثر من ٣٥٦٥ دبابة قتالية، 
و٣١٠٠ عربة مشاة قتالية، و٣٣٦ ناقلة 
جنود مدرعة، و٩٧١٩ قطعة مدفعية.

> باكستان: قواتها البرية أصغر 
ألــف  قـــوامـــهـــا ٥٦٠  يــبــلــغ  حــجــمــا؛ إذ 
جندي، تدعمهم ٢٤٩٦ دبابة، و١٦٠٥ 
نــاقــلات جنود مــدرعــة، و٤٤٧٢ قطعة 
مدفعية؛ منها ٣٧٥ مدفع «هــاوتــزر» 

ذاتي الدفع.
وقال «المعهد الدولي» في تقرير 
صـــدر هـــذا الــشــهــر إنـــه رغـــم ضخامة 
جيش الهند، فإن «عدم كفاية الوسائل 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، ونــــقــــص الـــصـــيـــانـــة 
والذخائر وقطع الغيار، عوامل تحد 

من قدرات قواتها التقليدية».

 القوات الجوية
> الهند: يملك سلاح جوها ٨١٤ 
طائرة حربية، ويبلغ قوامه ١٢٧ ألفاً 
أكـــبـــر حجما  فـــإنـــه  فـــــرد، ولـــــذا  و٢٠٠ 
بكثير من نظيره الباكستاني، غير أن 
ثمة مــخــاوف فيما يتعلق بأسطوله 
من المقاتلات الحربية. وتتطلب خطط 
الهند الدفاعية ٤٢ سربا تعادل نحو 
٧٥٠ طــــائــــرة لـــلـــدفـــاع عــــن الــــبــــلاد فــي 
مـــواجـــهـــة هـــجـــوم عــلــى مـــحـــوريـــن من 
الصين وباكستان. ويقول مسؤولون 
إنـــــه مــــع بــــلــــوغ المــــقــــاتــــلات الـــروســـيـــة 
القديمة مثل «ميغ٢١» التي استخدمت 
لأول مرة في ستينات القرن العشرين، 
مرحلة التقاعد يمكن أن يصبح لدى 

الهند ٢٢ سربا بحلول عام ٢٠٣٢.
> بــاكــســتــان: تــمــلــك ٤٢٥ طــائــرة 
حربية؛ من بينها طائرات «إف٧ بي 
جـــي» الصينية، ومــقــاتــلات «إف١٦» 
الأمــيــركــيــة. ويـــقـــول «المــعــهــد الــدولــي 
لــلــدراســات الاستراتيجية» إن لديها 
أيضا ٧ طائرات للإنذار المبكر والقيادة 
المـــحـــمـــولـــة جـــــوا بـــــزيـــــادة ٣ طـــائـــرات 
عما تملكه الهند. وقــال «المعهد» في 
لــعــام ٢٠١٩: «ســــلاح الجو  تــقــديــراتــه 
(الباكستاني) يعمل على تحديث ما 
لديه مــن طــائــرات، وفــي الــوقــت نفسه 
تــحــســين قـــــــدرات تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات 
الــدقــيــقــة والاســـتـــخـــبـــارات والمـــراقـــبـــة 

والاستطلاع».

 البحرية
> الـــهـــنـــد: تـــتـــألـــف الـــبـــحـــريـــة مــن 
حاملة طائرات واحدة، و١٦ غواصة، 
و١٤ مــدمــرة، و١٣ فــرقــاطــة، و١٠٦ من 
الــدوريــات والعمليات الحربية  سفن 
الــســاحــلــيــة. كــمــا أن لــديــهــا ٧٥ طــائــرة 
تــمــتــلــك قـــــدرات قــتــالــيــة. ويــبــلــغ قـــوام 
الـــقـــوات الــبــحــريــة فـــي الــهــنــد ٦٧ ألــفــاً 
و٧٠٠ فــرد؛ بمن فيهم مشاة البحرية 

والعاملون في تشغيل طائراتها.
> باكستان: لديها ٩ فرقاطات، 
و٨ غواصات، و١٧ سفينة للدوريات 
والــعــمــلــيــات الــســاحــلــيــة، و٨ طــائــرات 

لديها قدرات حربية.

كندا تبدأ إجراءات تسليم مديرة «هواوي» لواشنطن
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

بعد شهر من نشر القضاء الأميركي 
محضر اتهام ضد مجموعة «هــواوي» 
الصينية العملاقة ومديرتها المالية مينغ 
وانتشو التي أوقفت في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي في فانكوفر بكندا، أعلنت 
حكومة أوتـــاوا أن «المــوظــفــين فــي وزارة 
العدل الكندية أصدروا مذكرة تمهيدية 
تمهد لعملية التسليم»، وبـــدأ القضاء 
الـــكـــنـــدي إجـــــــــراءات الــتــســلــيــم، مــــا أثــــار 
غضب الصين التي رأت في ذلك «حادثاً 
سياسياً خطيراً» يمكن أن يعمق الأزمة 

الدبلوماسية بين البلدين.
الــــعــــدل الأمــيــركــيــة  وتـــتـــهـــم وزارة 
«هــواوي» ومديرتها المالية بالالتفاف 
على العقوبات الأميركية المفروضة على 
إيـــران، وكــذلــك بسرقة أســـرار صناعية 
من مجموعة «تــي موبايل» الأميركية 
للاتصالات، عبر فرعين لها. واحتجت 

لــدى السلطات  الصين رسمياً السبت، 
الـــكـــنـــديـــة. وأوضــــــح الـــقـــضـــاء الــكــنــدي، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
أنــــهــــا ســتــمــثــل الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل أمــــام 
قاضٍ «لتأكيد صدور مذكرة تمهيدية 
وتحديد موعد لجلسة النظر في طلب 

تسليمها».
الــجــمــعــة، إن  الــعــدل  وقــالــت وزارة 
هــــنــــاك «أدلــــــــة كـــافـــيـــة ســـيـــتـــم وضــعــهــا 
أمــــام قــاضــي الــتــســلــيــم لاتـــخـــاذ قــــرار». 
وأضـــافـــت الــــــوزارة: «جــلــســة الاســتــمــاع 
الــخــاصــة بــالــتــســلــيــم لــيــســت مــحــاكــمــة، 
كما أنــهــا لــن تــصــدر حكماً بــالإدانــة أو 
البراءة. إذا تم تسليم شخص من كندا 
ليواجه المحاكمة في دولــة أخــرى، فإن 
هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في 
تلك الدولة». وتسبب توقيف وانتشو 
في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين 

أوتاوا وبكين.
وتـــــرى الـــصـــين فـــي هــــذه الــخــطــوة 

اســـتـــهـــدافـــاً لمــجــمــوعــة «هــــــــواوي» رغــم 
أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
تـــرودو نفى منذ البداية حصول «أي 
تدخل سياسي»، مؤكداً أن كندا «دولة 

قانون».
وأكــدت النيابة العامة الكندية أن 
قـــرار الجمعة «اتــخــذ مــن قــبــل موظفي 
وزارة العدل في كندا الذين ينتمون إلى 
إدارة عامة غير حزبية»، مشددة على 
أن «كندا بلد تحكمه أولوية القانون». 
ويعود القرار النهائي في قضية تسليم 
مينغ إلى وزيــر العدل الكندي الجديد 

ديفيد لاميتي.
ونــفــت المــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة مــرات 
عدة أن تكون ارتكبت أي مخالفة. وذكر 
قــرار بــدء إجـــراءات  القضاء الكندي أن 
الــتــســلــيــم «يـــأتـــي بــعــد دراســــــة معمقة 

ودقيقة للدليل في هذه القضية».
وقـــال ديــفــيــد مــارتــن، رئــيــس فريق 
الدفاع عن مينغ في بيان نقلته صحيفة 

«ســاوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن 
الــــقــــرار الــــصــــادر يــــوم الــجــمــعــة مخيب 
للآمال. وأضــاف: «نشعر بخيبة الأمل 
لـــقـــرار وزيـــــر الـــعـــدل إصــــــدار تــرخــيــص 

بالتنفيذ فــي ظــل الطبيعة السياسية 
للاتهامات الأميركية، وفي الوقت الذي 
الــولايــات المتحدة أكثر  أكــد فيه رئيس 
من مــرة أنــه سيتدخل في قضية مينغ 
المــفــاوضــات  إذا رأى أن هـــذا سيساعد 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الـــصـــين بـــشـــأن الـــنـــزاع 

التجاري بينهما».
وتؤكد «هواوي» التي تحتل المرتبة 
إنــتــاج الهواتف  الثانية فــي العالم فــي 
الـــذكـــيـــة أنـــــه «لا عـــلـــم لـــهـــا بـــــأي أفـــعـــال 
مسيئة ارتكبتها مينغ»، وأنها «واثقة 
من أن المحاكم الأميركية ستتوصل إلى 
النتيجة نفسها». وقالت ناطقة باسم 
وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة لــو كــانــغ، 
إنـــه «حــــادث ســيــاســي خــطــيــر»، مــؤكــدة 
«الاستياء الشديد والاعتراض الحازم» 

لبكين على ذلك.
مـــن جــهــتــهــا، رأت ســـفـــارة الــصــين 
فــي كندا أن الأمــر «ليس مجرد مسألة 
قضائية بسيطة، بل اضطهاد سياسي 

حيال مجموعة صينية للتكنولوجيا 
المتطورة». وقال الناطق باسم السفارة 
إن القرار الكندي سيظهر «ما إذا كانت 
كندا تتبنى (مبدأ) استقلالية القضاء 
أم لا»، مــطــالــبــاً أوتـــــاوا بــرفــض تسليم 
مينغ إلــى الــولايــات المتحدة و«الإفـــراج 

عنها فوراً».
وأفــــــــرج عــــن مــيــنــغ وانـــتـــشـــو ابــنــة 
مؤسس مجموعة «هــــواوي»، بشروط 
فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر فـــي فــانــكــوفــر 
حيث تملك منزلين، بعدما سلمت جواز 
ســفــرهــا. وقـــد دفــعــت كــفــالــة قــدرهــا ١٠ 
ملايين دولار كندي ووافقت على وضع 
سوار إلكتروني. ومنذ توقيف وانتشو، 
أوقفت السلطات الصينية كنديين فيما 
قضت محكمة صينية بإعدام ثالث. لكن 
بكين تؤكد أن هــذه الإجــــراءات لا صلة 
لها بقضية «هواوي». وكانت الحكومة 
الــولايــات المتحدة  الصينية التي تتهم 
«بغايات سياسية» و«تلاعب سياسي»، 

دعــت مــراراً أوتـــاوا إلــى الإفـــراج بسرعة 
«هواوي». لكن وزير  عن المديرة المالية لـ
العدل الكندي لاميتي قال إن الإجراءات 

«قد تستغرق وقتاً طويلاً».
وتـــأتـــي هــــذه الــقــضــيــة بــيــنــمــا تمر 
حــكــومــة تــــرودو بــأســوأ أزمـــة سياسية 
منذ وصوله إلى السلطة في ٢٠١٥. فقد 
طلب زعيم أكبر حزب معارض في كندا 
من الشرطة الفيدرالية في البلاد إجراء 
الـــوزراء والمقربين  تحقيق حــول رئيس 
مــنــه بــعــد تــصــريــحــات ضـــده أدلـــت بها 
وزيـــرة سابقة للعدل. واتهمت جــودي 
ويـــلـــســـون رايــــبــــولــــد الأربـــــعـــــاء تـــــرودو 
والأوساط المقربة منه بممارسة ضغوط 
«غير مناسبة عليها للتوصل إلى اتفاق 
ودي مع إس إن سي - لافالان» وتجنيب 
هذه المجموعة الكندية للأشغال العامة 
إلــى المحاكمة. وتخضع هذه  التعرض 
المجموعة لتحقيق بشأن فضيحة فساد 

واسعة مرتبطة بليبيا.

مديرة «هواوي» مينغ وانتشو (أ.ب)

1947-1949: الهند وباكستان اللتان استقلتا حديثاً
تدخلان في حرب بعد قيام مقاتلين من القبائل 

المدعومة من إسلام أباد بغزو كشمير.
مهراجا جامو وكشمير يعلن ضم المقاطعة إلى الهند 

في مقابل الحصول على المساعدة العسكرية

أغسطس - سبتمبر 1965: تقع حرب قصيرة ثانية 
بين الهند وباكستان بشأن السيطرة على كشمير

ديسمبر 1971: الهند وباكستان تتواجهان في 
حرب تستمر 13 يوماً، في أعقاب المعارك التي تلت 
استقلال بنغلاديش

(باكستان الشرقية).
رئيسة الوزراء الهندية

أنديرا غاندي (يمين) 
دعمت حركة الاستقلال 
البنغالية وامرت القوات 
البحرية الهندية بشن 

هجمات على كراتشي.

1972، اتفاق سيملا: 
زعيمة الهند غاندي 

والرئيس الباكستاني
ذو الفقار علي بوتو 

(يسار) يوافقان على 
خط السيطرة في جامو

وكشمير

1984-2003، صراع سياتشن: سلسلة من المعارك 
بين الجيشين الهندي والباكستاني على منطقة النهر 

الجليدي سياتشن المتنازع عليها. يتم التوقيع على 
اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2003

1999، نزاع كارغيل: مسلحون تدعمهم باكستان 
يعبرون خط السيطرة ويستولون على مواقع عسكرية 

هندية في جبال كارغيل. القوات الهندية تتمكن من
طرد المتسللين في صراع يدوم 10 أسابيع

27 فبراير: باكستان تدعي أنها أسقطت طائرتين 
هنديتين. الهند تقول إنها أسقطت طائرة باكستانية

26 فبراير: الطيران الحربي الهندي يعبر خط السيطرة 
ويقصف معسكر تدريب في بالاكوت يشتبه بأنه تابع 

لمجموعة {جيش محمد}

14 فبراير 2019: هجوم انتحاري يؤدي إلى مقتل أكثر 
من 40 جندياً في كشمير الهندية. 

نيودلهي تتعهد بالانتقام، وتلقي باللائمة على المجموعة 
الباكستانية المتشددة المسماة {جيش محمد}

سبتمبر 2016: الهند تشن ضربات جوية على أهداف
في كشمير الباكستانية بعد هجوم للمتشددين على 

قاعدة للجيش الهندي يؤدي إلى مقتل 19 جنديا

مايو 2002: مليون جندي ينتشرون على طول الحدود 
في أعقاب هجوم انفصالي على قاعدة للجيش في كشمير 

الهندية يسفر عن مقتل 34 جنديا

إسلام آباد

بالاكوت

200 كلم

الصور: أب، غيتي

باكستان
الهند

كشمير
تحت إدارة
باكستان

كشمير
تحت إدارة الهند

الصين

الصين

منطقة تنازلت عنها
باكستان للصين

وتطالب
بها الهند النهر الجليدي

سياتشن

سريناغار

منطقة تسيطر
عليها الصين

وتطالب 
بها الهند

خط السيطرة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

جدول زمني للصراع بين الهند وباكستان

القوات الباكستانية 
تستسلم في 16 ديسمبر

{بادرة السلام} الباكستانية لا توقف المناوشات على جانبي {خط المراقبة} في كشمير
إسلام آباد - نيودلهي: 

«الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إطـــــلاق 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة ســراح 
«بــــادرة ســـلام»  طـــيـــار هـــنـــدي كـــــ
للمساعدة في تهدئة التوترات، 
اندلعت الاشتباكات الحدودية 
الــنــوويــين، وقالت  بــين البلدين 
إســـــلام آبـــــاد إن ســـلاحـــي الــجــو 
والـــبـــحـــريـــة «مـــــا زالا فــــي حــالــة 
تأهب وحذر». وتواصل القصف 
أمــس السبت على جانبي خط 

المراقبة الــذي يفصل بين الجزء 
الــواقــع تحت سيطرة الهند من 
كــشــمــيــر والـــجـــزء الـــواقـــع تحت 
سيطرة باكستان، وهو ما تكرر 

على مدى الأسابيع الماضية.
وســـوقـــت بــاكــســتــان إطـــلاق 
ســـراح الــطــيــار الأســيــر عــلــى أنــه 
«بــادرة على حسن النية بهدف 
خـــفـــض الـــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد مــع 
الهند» والمستمر منذ أسابيع، 
مـــمـــا هـــــدد بـــنـــشـــوب حـــــرب بــين 
الـــبـــلـــديـــن الــــلــــذيــــن تـــــبـــــادلا شــن 

الضربات الجوية قبل أيام.

وذكر الجيش الباكستاني، 
أمس السبت، أن أربعة أشخاص 
على الأقــل، من بينهم جنديان، 
لــقــوا حــتــفــهــم فـــي تـــبـــادل كثيف 
لإطــــلاق الــنــار بــين قــــوات حــرس 
الـــحـــدود فــي الــبــلــديــن فــي إقليم 
كــشــمــيــر المـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه. وقــــال 
بــيــان لــلــجــيــش، كــمــا نــقــلــت عنه 
«رويترز»، إن جنديين ومدنيين 
اثنين لقوا حتفهم بسبب نيران 
المـــدفـــعـــيـــة الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى طـــول 
خط المراقبة، وهو يمثل حدودا 
فعلية تفصل بــين قسم خاضع 

لــــلإدارة الــهــنــديــة وآخـــر تسيطر 
عليه باكستان من إقليم كشمير 
المــتــنــازع عــلــيــه. وعــلــى الــجــانــب 
تل الجمعة أربعة جنود 

ُ
الهندي ق

هنود ومدني واحد في اشتباك 
مع متشددين في الجزء الواقع 
تحت سيطرة الهند من كشمير، 
تل ثلاثة آخـــرون وأصيب 

ُ
كما ق

واحد بسبب قصف باكستان.
وكان الطيار الهندي قد وقع 
في الأسر يوم الأربعاء الماضي، 
بعد إسقاط طائرته في كشمير 
الباكستانية خلال هجوم على 

مـــعـــســـكـــر لمـــســـلـــحـــين ردا عــلــى 
تعرض قوات هندية في كشمير 
الهندية لهجوم انتحاري الشهر 
الماضي، وقررت باكستان إطلاق 
سراحه في مراسم تسليم رفيعة 
المـــســـتـــوى أذاعــــهــــا الــتــلــفــزيــون. 
الــذي صار  الطيار أبهيناندان، 
رمــزا لأقــوى اشتباك بــين الهند 
وباكستان على مــدى ســنــوات، 
عــبــر الـــحـــدود عـــائـــدا إلــــى بــلــده 
مساء الجمعة وسط جهود من 
قـــوى عــالمــيــة لمــنــع نــشــوب حــرب 
بين الجارتين المسلحتين نوويا.

يــــذكــــر أنــــــه مـــنـــذ اســـتـــقـــلال 
الهند عن بريطانيا، وتقسيمها 
إلـــى الــهــنــد وبــاكــســتــان فــي عــام 
١٩٤٧. تدعي كل دولــة أحقيتها 
فــــي إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر، وتــســيــطــر 
كــل دولــة على جــزء مــن الإقليم، 
وكانت الدولتان خاضتا من قبل 
حربين في إطار الصراع بينهما 

على الإقليم.
وقـــالـــت إســـــلام آبــــــاد، أمــس 
الـــجـــو  الـــــســـــبـــــت، إن ســـــلاحـــــي 
والـــبـــحـــريـــة «مـــــا زالا فــــي حــالــة 
تــأهــب وحــــذر»، مــع مقتل اثنين 

مــــن جـــنـــودهـــا بـــعـــد تــبــادلــهــمــا 
إطــــلاق الـــنـــار مـــع قــــوات هــنــديــة 
بـــمـــحـــاذاة خـــط المـــراقـــبـــة. وقـــال 
جيش الهند إن باكستان أطلقت 
قذائف مورتر عبر الخط. وأثار 
هــذا التصعيد قلق قــوى عالمية 
منها الصين والولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا، الــتــي حــثــت الهند 
وبــاكــســتــان عــلــى ضــبــط النفس 
لتجنب نشوب صــراع آخــر بين 
الــجــارتــين اللتين خاضتا ثلاث 
حـــــــــروب مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــلال عــن 

بريطانيا عام ١٩٤٧.

الــتــوتــر بينهما  وتــصــاعــد 
ســـريـــعـــا بـــعـــد تـــفـــجـــيـــر فـــــي ١٤ 
فبراير (شباط) لسيارة ملغومة 
مما أسفر عن مقتل ٤٠ من قوات 
الأمـــــن الــهــنــديــة عــلــى الأقـــــل في 
الــشــطــر الــــواقــــع تــحــت ســيــطــرة 
الـــهـــنـــد مــــن كـــشـــمـــيـــر. واتـــهـــمـــت 
الــهــنــد بــاكــســتــان بــتــوفــيــر مــلاذ 
لـــجـــمـــاعـــة جـــيـــش مـــحـــمـــد الــتــي 
كــانــت وراء هـــذا الــهــجــوم، وهــو 
ما نفته باكستان، وتوعد رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي 

برد قوي.

أخبار
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 لمجمع «يونغبيون» مقابل رفع جزئي للعقوبات
ً
بيونغ يانغ اقترحت تفكيكاً كاملا

واشنطن وسيول تعتزمان «وقف» مناوراتهما العسكرية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يـــومـــين مــــن قـــمّـــة بــين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ - أون فــي هــانــوي، التي 
سفر عن أي اتفاق، غير أن 

ُ
لم ت

كلا الطرفين راغب في إبقاء باب 
الحوار مفتوحاً. وأعلن مسؤول 
أمــــيــــركــــي لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، اشــتــرط عــدم كشف 
ــحــدة 

ّ
هــوّيــتــه، أنّ الـــولايـــات المــت

وكــــوريــــا الــجــنــوبــيّــة تــعــتــزمــان 
«وقــف» مناوراتهما العسكريّة 
الــســنــويّــة المــشــتــركــة، فـــي وقــت 
يُـــــواصـــــل فـــيـــه تــــرمــــب جـــهـــوده 
الــعــلاقــات مــع كــوريــا  لتحسين 
المـــــنـــــاورات شكلت  الـــشـــمـــالـــيّـــة. 
دائماً نقطة خلاف بين واشنطن 
وسيول من جهة وبيونغ يانغ 
من جهة أخرى. وتعتبر كوريا 
المــنــاورات تهديداً  الشمالية أن 
لأمـــنـــهـــا. وكـــــان مـــوقـــع «إن بي 
ســـي نـــيـــوز» الأمــيــركــي قـــد نقل 
ين 

َ
فــي وقــت ســابــق عــن مسوؤل

ه تمّ تأجيل 
ّ
دفاعيَين أميركيين أن

مناورات «فول إيغل» العسكريّة 
 في الربيع.

ً
جرى عادة

ُ
التي ت

وفي السابق، كان ٢٠٠ ألف 
جـــنـــدي مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيّــة 

وزهـــاء ٣٠ ألــف جندي أميركي 
يــشــاركــون فــي مـــنـــاورات «فــول 
إيــــــــغــــــــل» و«كـــــــــــــي ريـــــســـــولـــــف» 
العسكريّة المشتركة. لكن منذ 
أول قــمّــة بـــين تــرمــب وكــيــم في 
سنغافورة في يونيو (حزيران)، 
صت الولايات المتحدة وكوريا 

ّ
قل

الــجــنــوبــيــة أو ألــغــتــا تــدريــبــات 
عــســكــريّــة مــشــتــركــة عــــــدّة، ولــم 
ق 

ّ
تعُد القاذفات الأميركية تحل

فوق كوريا الجنوبية. واشتكى 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــــــراراً مــن 
كلفة هذه التدريبات. وأشــارت 
«إن بي سي» إلى أن التدريبات 
الـــســـنـــويّـــة ســيُــســتــعــاض عنها 
بـــمـــنـــاورات «مــحــصــورة وأكــثــر 

ارتباطاً بالمهمّة».
أكــدت نائبة  ومــن جانبها، 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــكــــــوري 
الــشــمــالــي، تــشــيــه ســـون هـــوي، 
بـــلادهـــا  (الـــــســـــبـــــت)، أن  أمــــــس 
اقترحت التفكيك الكامل لمجمع 
«يــونــغــبــيــون» بــأكــمــلــه، ولــيــس 
فــقــط أجـــــزاء مــنــه، خــــلال الــقــمــة 
الأخــيــرة مع الــولايــات المتحدة، 
طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي 
إس وورلــــد» الإذاعـــيـــة الــكــوريــة 
الجنوبية أمـــس. جـــاء ذلـــك في 
تصريحات أدلت بها تشيه سون 
هـــوي إلـــى المــراســلــين الــكــوريــين 

الجنوبيين فــي هــانــوي، حيث 
الــكــوري الشمالي.  الــوفــد  يقيم 
وقالت تشيه إن كوريا الشمالية 
أوضـــحـــت مــوقــفــهــا، كــمــا نقله 
وزير الخارجية، ري يونغ هو، 
الــذي قال إن مقترح الشمال لم 
يــكــن بـــرفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات، 
وإنــمــا بعضها فقط فــي مقابل 
إغلاق المجمع النووي الرئيسي، 
وهـــو مــا يــتــعــارض مــع الــروايــة 

الأميركية لانهيار القمة.
وفيما يتعلق بالتعليقات 
الأمــيــركــيــة بـــأن الــشــمــال عــرض 
تفكيكاً جزئيّاً للمجمع النووي، 
قالت نائبة الوزير إنها لا تفهم 
سبب هــذه التعليقات وأنكرت 
أن يــكــون الــشــمــال صـــرح بــهــذا، 
اقـــتـــرحـــت  بـــــلادهـــــا  وقـــــالـــــت إن 

التخلي عن المنشأة بكاملها.
وكـــــــان مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
قــــد ذكـــــر أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
اقترحت إغلاق جزء من مجمع 
«يونغبيون»، مقابل رفع جميع 
الــدولــيــة، باستثناء  العقوبات 
الــتــي تستهدف بشكل مباشر 
بــــــرامــــــج الأســـــلـــــحـــــة الــــنــــوويــــة 
الخاصة بها. وقال المسؤول إن 
المعضلة التي تواجه الولايات 
المــتــحــدة تــتــمــثــل فـــي أن كــوريــا 

الشمالية لا تبدو مستعدة في 
المــرحــلــة للتجميد الكامل  هــذه 

لبرنامجها النووي.
وفــي الأمـــس، غــادر الزعيم 
الكوري الشمالي فيتنام راجعاً 
إلــــــى بـــــــــلاده. وكـــــــان فـــــي وداع 
كــيــم حــشــد كــبــيــر ومــســؤولــون 
فيتناميون عند محطة القطار 
الحدودية دونغ دانغ. وقبل أن 
يستقل كيم القطار عــائــداً إلى 
بيونغ يانغ زار نصباً لأبطال 
الحرب ومقبرة الزعيم الراحل 

هو تشي منه.
ومـــن جــانــب آخـــر، وبــعــد أن 
 من 

ً
واجــه الرئيس ترمب سيلا

الانتقادات في بلاده الخميس 
ـــــــه يــــصــــدّق مــــا ذكــــره 

ّ
لـــقـــولـــه إن

الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كيم 
ة بوفاة 

ّ
ه لا علاقة له البت

ّ
من أن

طــالــب أمــيــركــي كـــان مسجوناً 
فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة وأعـــيـــد 
إلى الولايات المتحدة في حالة 
غــيــبــوبــة، حــيــث فــــارق الــحــيــاة. 
قـــال  الـــــســـــؤال،  ورداً عـــلـــى هـــــذا 
ــــه 

ّ
أن تـــرمـــب إنّ كـــيـــم «أبـــلـــغـــنـــي 

لــم يــكُــن عــلــى عــلــم بــالأمــر وأنــا 
أصــــدّقــــه». غــيــر أن تـــرمـــب عــاد 
فـــــي وقــــــت لاحــــــق وكــــتــــب عــلــى 
«تــويــتــر»: «بــالــطــبــع أنـــا أحــمّــل 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــســؤولــيــة 

سوء معاملة وموت» وارمبير، 
مضيفاً: «أنــا لا أحــبّ أن يُساء 
فهمي». لكنّ ترمب وفي رسالته 
على «تويتر» لم يأتِ على ذكر 

كــيــم جــونــغ أون بـــالاســـم. وفــي 
إلــى تصريحات ترمب  تلميح 
دون انــتــقــادهــا مـــبـــاشـــرة، قــال 
زعــيــم الأقــلــيّــة الــجــمــهــوريــة في 

الــنــوب كيفن مكارثي:  مجلس 
«لا أعتبر زعيم كوريا الشمالية 
صديقاً». وأضــاف مكارثي في 
مــؤتــمــر صــحــافــي: «نـــعـــرف ما 

جــرى لأوتــو ونعرف مــاذا فعل 
هــذا الــبــلــد». وتــابــع: «أنـــا أؤيّــد 
جهود الرئيس لنزع أسلحتهم 
لــدي أي  النووية، ولكن ليست 
الــزعــيــم»  أوهــــام عــن شخصية 

الكوري الشمالي.
ومكارثي هو أرفع مسؤول 
فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري يــنــأى 

بنفسه عن ترمب.
وســـافـــر أوتـــــو الـــــذي درس 
الأعمال والاقتصاد في جامعة 
فيرجينيا إلى كوريا الشمالية 
مـــن أوهــــايــــو، لــكــنــه اعــتــقــل في 
مـــــطـــــار بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ واتــــهــــم 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الـــدولـــة 
بـــزعـــم إزالــــتــــه مــلــصــقــاً دعــائــيــاً 
ه عندما 

ّ
لكيم جــونــغ أون. لكن

عاد إلى الولايات المتحدة بعد 
١٧ شـــهـــراً كـــــان فــــاقــــداً الــبــصــر 
والسمع ويتناول الطعام عبر 
أنـــبـــوب ويـــصـــدر أصـــواتـــاً غير 
مفهومة، وحدّد طبيبه السبب 
بــتــلــف فـــي الـــدمـــاغ نـــاجـــم على 
الأرجح عن عدم تدفق الدم إلى 
 لفترة من ٥ إلى ٢٠ دقيقة. 

ّ
المخ

ونــــفــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة أن 
تكون أساءت معاملة وارمبير، 
ـــــه أصـــيـــب بـــنـــوع من 

ّ
مـــؤكـــدة أن

الــتــســمــم الــغــذائــي الــــذي يــؤدي 
ل في الجهاز العصبي.

ّ
إلى خل

كيم جونغ - أون يغادر هانوي أمس (أ.ف.ب)

السباق الرئاسي في ٢٠٢٠ 
«معركة بين الرأسمالية 

والاشتراكية»
ميريلاند (الولايات المتحدة): 

 «الشرق الأوسط»

يــــلــــخــــص تــــيــــم هـــولـــســـكـــامـــب 
الــعــضــو الــســابــق فــي الــكــونــغــرس، 
الـــــــــذي يــــــتــــــرأس حــــالــــيــــاً مـــؤســـســـة 
«هـــــارتـــــلانـــــد» الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي 
الأمــيــركــي فـــي ٢٠٢٠ بــمــعــركــة بين 
الــرأســمــالــيــة والاشــتــراكــيــة. وقـــال: 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  يـــتـــجـــه  «آمـــــــل أن 
أكــثــر يــســاراً. سنهزمهم جميعاً». 
ويـــرجـــح أن يــصــبــح عـــنـــوان حملة 
الــرئــاســة لــلانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
المـــقـــبـــلـــة «الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة رديـــــئـــــة». 
وانتشر «المصطلح» هذا الأسبوع 
مـــــن خــــــلال مـــؤتـــمـــر «بـــولـــيـــتـــيـــكـــال 
كونسرفاتيف أكشن» للمحافظين 
وسط حضور يعتمر قبعات كُتب 
عليها شعار ترمب «لنعيد لأميركا 
عظمتها مــجــدداً» ودبــابــيــس كُتب 
عــلــيــهــا «تــــرمــــب ٢٠٢٠». وســـاهـــم 
المؤتمر المحافظ في إظهار مخاطر 
لــم يشهد  الــجــمــهــوريــين بمستوى 
لها مثيل منذ عهد رونالد ريغن، 

خصم الاتحاد السوفياتي.
وذهــــــــــــب المــــــؤتــــــمــــــر إلــــــــــى حـــد 
الاستعانة بنايغل فــاراج مؤسس 
حركة «بريكست»، لإيصال الرسالة 
إلى الناخبين. وسأل فاراج الحضور 
«هـــل الاشــتــراكــيــة نــاجــحــة؟». ورد 
الحاضرون بصيحات استهجان. 
وقال: «أظهروا الديمقراطيين بأنهم 
اشــتــراكــيــون مــن الــيــســار المــتــطــرف 
وستحققون فوزاً انتخابياً مدوياً».

وأعــــرب مـــات شـــلاب المــســؤول 
عــن إدارة المــؤتــمــر، عــن ثــقــتــه بأنه 
من المنصف وصف خصوم ترمب 
بأنهم يساريون متشددون. وصرح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد 
أنـــه مــن المــنــاســب جـــداً أن يتصدى 
المحافظون للاشتراكية». ووافقه 
الــــــرأي الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاركـــين في 

المؤتمر.
قــــــبــــــل عــــــشــــــريــــــن شــــــــهــــــــراً مـــن 
تـــــصـــــويـــــت الأمـــــيـــــركـــــيـــــين لإعـــــــــادة 
انـــتـــخـــاب دونــــالــــد تـــرمـــب، يــتــحــدى 
الــعــديــد مـــن منافسيه  المــحــافــظــون 
التقدميين في انتخابات ٢٠٢٠ ممن 
ينتهجون سياسة جديدة عنوانها 

«الاشتراكية».
تـــداول تعبير الاشتراكية  بــدأ 
بـــســـرعـــة مـــنـــذ أن أخـــــذ المـــرشـــحـــون 
الديمقراطيون يؤيدون علناً الأفكار 
الليبرالية بما في ذلك خطة لمكافحة 
التقلبات المناخية مــعــروفــة باسم 
الخطة الخضراء الجديدة وتوسيع 

التغطية الصحية.
ويقول مشارك في المؤتمر إن 
مـــوضـــوعـــات ســـاخـــنـــة مـــثـــل تــأمــين 
التحصيل الجامعي دون قــروض 
«الـــذي كــان يعد راديــكــالــيــاً، أصبح 
الـــخـــط الأول مـــن الانــتــخــابــات  فـــي 
التمهيدية الديمقراطية»، وتظهر 
على شاشة كلمة «اشتراكية» إلى 

جانب صور احتجاجات. 
ويــــركــــز الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى تــحــرك 
اليسار في حرم بعض الجامعات، 
ويــــــحــــــذر مــــــن المــــــيــــــول الــــيــــســــاريــــة 
للمرشحين للانتخابات الرئاسية 
وهم: كمالا هاريس، وكوري بوكر، 
يــتــم دق  وكــرســتن غيليبراند. ولـــم 
ناقوس الخطر على الشاشة فقط. 
وتوجه نائب الرئيس مايك بنس، 

الــجــمــعــة، إلــــى مــؤتــمــر المــحــافــظــين 
الــديــمــقــراطــيــين  لــلــتــحــذيــر مــــن أن 
يــــتــــجــــهــــون «إلــــــــــى الـــــيـــــســـــار» قــبــل 
اســـتـــحـــقـــاق ٢٠٢٠. وقــــــــال: «تــحــت 
ســتــار التغطية الصحية للجميع 
والخطة الخضراء الجديدة، يعتمد 
الديمقراطيون المفاهيم الاقتصادية 
الــبــالــيــة نفسها الــتــي ســاهــمــت في 
إفــــقــــار الأمــــــم وحــــــــدّت مــــن حـــريـــات 
المــلايــين خـــلال الــقــرن المــاضــي. هــذا 
النظام هــو الاشــتــراكــيــة». وأضــاف 
بـــنـــس، كــمــا نــقــلــت عــنــه الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي تــحــقــيــقــهــا: «عــلــى 
الـــنـــاخـــبـــين الاخـــتـــيـــار بــــين الــحــريــة 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، بـــــين المـــســـؤولـــيـــة 
الفردية والاعتماد على الحكومة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــســـتـــمـــرة فـــــي فــــنــــزويــــلا فـــــي ظــل 
الــنــظــام الاشـــتـــراكـــي. وتـــابـــع: «هــذا 
هـــو الـــخـــيـــار الـــــذي نـــواجـــهـــه خــلال 
الأشهر العشرين المقبلة». ووضعت 
إلــين إرفــين وهــي من مؤيدي ترمب 
مـــن ولايــــة تــيــنــيــســي، الـــشـــارة على 
ر  قميصها باللون الأزرق الذي يذكِّ
بحملة ساندرز الرئاسية في ٢٠١٦. 
وقـــالـــت إرفـــــين (٧١ عـــامـــاً) لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــجــمــعــة: 
«أعــتــقــد أن الاشــتــراكــيــة هــي النهج 
الذي اعتمده الديمقراطيون وسيردّ 
الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى ذلـــــــك». وقــــال 
المحافظ فيش بورا (٢٧ عاماً) وهو 
من نيويورك: «تتصاعد الاشتراكية 
بــقــوة... لهذا السبب إنــي قلق جداً 
على جيلي». وأضــاف: «لا تتوقف 
هـــــــذه المــــعــــركــــة عــــنــــد الاســـتـــحـــقـــاق 
إنــه  فـــي ٢٠٢٠ أو ٢٠٢٤،  الــرئــاســي 
أمـــر سيتنقل عــبــر الأجــــيــــال». لكن 
الفيديو قــد يستخدم أيــضــاً كــأداة 
لــتــحــويــل الأنـــظـــار عــن الــصــعــوبــات 

التي يواجهها ترمب حالياً.
وقد تنتهي التحقيقات قريباً 
حــــول تـــواطـــؤ فـــريـــق حــمــلــة تــرمــب 
المحتمل مع روسيا، كما أن محاميه 
الشخصي السابق مايكل كوهن، 
كــشــف عـــن أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة 

للرئيس الأميركي.
ويـــــشـــــكـــــك الـــــطـــــالـــــب جـــيـــمـــس 
ســتــيــفــنــز (٢٠ عـــامـــاً) فـــي أن تــؤثــر 
أمــام الكونغرس هذا  إفـــادة كوهن 
الأسبوع، على الرئيس. وقال: «لم 
تؤثر أيٌّ من القضايا التي حاولوا 
زج تــرمــب فــيــهــا عــلــى رئــاســتــه أو 
تــــــؤدِّ إلـــــى إقــــالــــتــــه». وأضـــــــاف أنـــه 
لــو أن المرشحين  سيكون مــســروراً 
التقدميين واصــلــوا اتجاههم إلى 
الـــيـــســـار، وهــــي خـــطـــوة ســتــســاعــد 
ترمب، لكنه أقرّ بأن الديمقراطيين 
المتمسكين بالمؤسسات قد يفوزون. 
وأضــــــــاف: «يـــبـــحـــثـــون عــــن مــرشــح 
تكون لديه أفكار ديمقراطية أكثر 
من الاشتراكية لأن الاشتراكية ككل 
الــحــقــيــقــة للكثير من  فــي  تــــروق  لا 
الــنــاس». ويتخوفون من أن يكون 

هذا المرشح هو جو بايدن.
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  ويُـــعـــتـــقـــد أن 
الــســابــق يــســتــعــد لــخــوض المــعــركــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. 
وكشخصية معتدلة لها مصداقية 
مـــمـــتـــازة فـــي صـــفـــوف الــبــيــض من 
الطبقة الــعــامــلــة، قــد يــكــون بــايــدن 
المرشح غير الاشتراكي الذي يخشاه 
محافظو ترمب الأكثر. وقال بورا: 

«يتمتع بهذه الجاذبية».

أنقرة تعلن تجديد مفاوضات صواريخ «باتريوت» مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــــجـــــــددت المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
تــركــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 
الــعــرض الأمــيــركــي لبيع صــواريــخ 
«باتريوت» مقابل ٣٫٥ مليار دولار 
وذلك بعد جدل واسع وتصريحات 
مـــتـــبـــادلـــة بــــين أنــــقــــرة وواشـــنـــطـــن 
بشأن الصفقة خلال الأيام الأخيرة 
لتمسك واشنطن بأن تتخلى تركيا 
بالمقابل عن صفقة صواريخ «إس 
- ٤٠٠» روسية الصنع. وقال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو إن «الولايات المتحدة قالت 
إنــــهــــا يـــمـــكـــن أن تـــبـــيـــع صــــواريــــخ 
(بــــاتــــريــــوت) والـــــوفـــــدان (الـــتـــركـــي 

والأميركي) يتفاوضان».
وجــــــــاءت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
بـــعـــد اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي جــــــرى بــين 
وزيــري الدفاع التركي والأميركي 
لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي بـــعـــد أن 
ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية 

أن تركيا رفــضــت عــرضــا أميركيا 
بـــاتـــريـــوت بنهاية  نــظــام  لــتــســلــيــم 
الــــعــــام الــــــجــــــاري. وقـــــــال جـــاويـــش 
أوغـــلـــو، فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي ليل 
الــــســــبــــت اســــتــــعــــدادا  الـــجـــمـــعـــة – 
لــلانــتــخــابــات المــحــلــيــة فـــي تــركــيــا 
فــي نهاية مــارس (آذار)  الــجــاري، 
بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ذكـــــرت 
خــــلال المـــفـــاوضـــات أنــهــا يــمــكــن أن 
تـــســـلـــم نـــظـــامـــا فــــي مــــوعــــد أقــــــرب، 
وذلـــــك بــعــد اعـــتـــراض تــركــيــا على 
مــواعــيــد الــتــســلــيــم، مــشــيــرا إلـــى أن 
إمــكــانــيــة الإنــتــاج المــشــتــرك أو نقل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أمــــــر مـــهـــم أيـــضـــا 

لأنقرة.
وحــــــــذرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أنـــــقـــــرة مـــــن شــــــــراء نــــظــــام الــــدفــــاع 
الصاروخي الروسي (إس - ٤٠٠)، 
وقالت إنــه لا يمكن أن يتكامل مع 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة لــحــلــف شــمــال 
(الــنــاتــو)، ورد الرئيس  الأطــلــســي 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان بأن 

بلاده لا تزال ملتزمة بصفقة شراء 
مــنــظــومــة صـــواريـــخ «إس - ٤٠٠» 
مــن روســيــا وأنــه لــم يعد بالإمكان 
التراجع عنها. وقال جاويش أوغلو 
إن منظومة «إس - ٤٠٠» الروسية 
سلم قرب نهاية العام الجاري 

ُ
«ست

في الخريف. واشترينا المنظومة 
الروسية لأننا لم نتمكن من شراء 

أنظمة «باتريوت» الأميركية».
وقال مسؤولون أميركيون إن 
مضي تركيا قدما في صفقة أنظمة 
الــــروســــيــــة ســيــدفــع   «٤٠٠ - «إس 
واشـــــنـــــطـــــن لــــســــحــــب عــــــــرض بــيــع 
صواريخ باتريوت التي تصنعها 
رايثيون لأنــقــرة، وقــد يمنع أيضا 
بــيــع مــقــاتــلات «إف - ٣٥» لتركيا 
ويتسبب في فرض عقوبات عليها.

فــي شــأن آخـــر، أدانـــت محكمة 
تــركــيــة الــنــائــب الــســابــق عـــن حــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان، 
الــصــحــافــي أرن أردام، فــي قضية 

تــتــعــلــق بـــاتـــهـــامـــات لـــه بــمــســاعــدة 
منظمة إرهــابــيــة (فـــي إشــــارة إلــى 
حـــركـــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة 
فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن الــــتــــي تــتــهــمــهــا 
السلطات بتدبير محاولة الانقلاب 
الـــفـــاشـــلـــة فــــي ١٥ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦)، وقضت بحبسه ٤ سنوات 
وشهرين. واعتقل أردام، في يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي بــتــهــمــة نــشــر 
تسجيلات لمكالمات هاتفية بشكل 
غــيــر قــانــونــي خـــلال عــمــلــه رئيساً 
لتحرير صحيفة معارضة في العام 
٢٠١٤. وكانت محكمة تركية أمرت 
بـــالإفـــراج عــنــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، لكن محكمة أعــلــى ألغت 

القرار.
الاتـــــهـــــامـــــات  أردام  ويــــنــــفــــي 
بمساعدة أنصار غولن المقيم في 
الولايات المتحدة منذ العام ١٩٩٩. 
ويـــعـــد ثـــانـــي ســـيـــاســـي مــــن حـــزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري «الــعــلــمــانــي» 
يدان في إطار حملة أمنية واسعة 

الـــنـــطـــاق مـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
تثير غضب الجماعات الحقوقية 

وبعض حلفاء تركيا في الغرب.
فــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت قناة 
(فـــــــــلاش تـــــي فـــــــي) الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــتــركــيــة تــعــلــيــق بــثــهــا بــســبــب ما 
قالت إنه «ضغوط سياسية ومالية 
لا تـــطـــاق مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة». 
وكانت القناة، التي تبث برامجها 
منذ العام ١٩٩٢. واحــدة من أولى 
القنوات التلفزيونية الخاصة في 

تركيا.
وذكــــرت الــقــنــاة، فــي بــيــان، أن 
الضغط الحكومي عليها تضمن 
قـــــيـــــودا عــــلــــى الإعـــــــلانـــــــات، قـــائـــلـــة 
«نــخــفــض صــوتــنــا لــبــعــض الــوقــت 
بسبب ضغوط لا تطاق نواجهها 
منذ فترة طويلة. أصبح التنفيذ 
غير القانوني للضغط الحكومي 
والإداري والسياسي والمــالــي أمرا 

لا يطاق».
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــــقــــــــنــــــــاة أنـــــهـــــا 

«مـــســـتـــهـــدفـــة بـــســـبـــب حــــيــــادهــــا». 
وتــــشــــتــــهــــر الـــــقـــــنـــــاة فــــــي الــــغــــالــــب 
بـــبـــرامـــجـــهـــا المـــوســـيـــقـــيـــة وبـــرامـــج 
الزواج والمحتوى الترفيهي بشكل 
عــــام. وســبــق أن أغــلــقــت الــحــكــومــة 
أكثر من ١٥٠ وسيلة إعلامية قالت 
إنها مرتبطة بمحاولة الانقلاب في 

عام ٢٠١٦.
إلى ذلك، رفضت تركيا تجديد 
اعتماد صحافيين ألمانيين يعملان 
عــلــى أراضــيــهــا مــنــذ فــتــرة طويلة 
ـــــين، مـــــا أثـــــار 

َ
بــصــفــتــهــمــا مـــــراســـــل

احتجاج برلين التي قالت إن القرار 
«غير مفهوم».

ويتعلق الأمــر برئيس مكتب 
الـــعـــام  إف»  دي  «زي  تـــلـــفـــزيـــون 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول يــــــــــورج بــــــــراس، 
والصحافي توماس سيبرت الذي 
يكتب لصحيفة «تاجس شبيغل». 
وقــالــت مــاريــا أديــبــاهــر، المتحدثة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 

«القرار غير مفهوم».

كاراكاس تنقل مكتب المجموعة النفطية العملاقة «بيديفيسا» من لشبونة إلى موسكو

مواجهة أميركية ـ روسية حول المساعدات لفنزويلا
واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل واشـــنـــطـــن مــعــركــتــهــا 
الدبلوماسية مــع موسكو عــن بعد 
فــي تمرير  غــــداة إخــفــاق كــل منهما 
قــرار في مجلس الأمــن الدولي حول 
فنزويلا. وتصاعدت حدة المواجهة 
بينهما بــشــأن المــســاعــدة الإنسانية 
المرسلة مع فرض واشنطن عقوبات 
جـــديـــدة عــلــى شــخــصــيــات فـــي نــظــام 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو ووعـــد 

روسي بدعم الرئيس الاشتراكي.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وفــــــــرضــــــــت 
الأميركية عقوبات مالية على ستة 
مـــســـؤولـــين عــســكــريــين فــنــزويــلــيــين، 
بينهم أربــعــة جــنــرالات، قريبين من 
«الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق غــيــر الــشــرعــي» 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــــادورو، كــــمــــا تــصــفــه 
واشـــنـــطـــن، لمـــنـــع وصــــــول المـــســـاعـــدة 
الإنــســانــيــة. وبـــين هـــؤلاء المــســؤولــين 
الــجــنــرال ريــتــشــارد لــوبــيــز فــارغــاس 
قـــــائـــــد الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي وكـــبـــيـــر 
المـــــفـــــوضـــــين خــــوســــيــــه دومـــيـــنـــغـــيـــز 
رامـــيـــريـــز المــتــهــمــين بــعــرقــلــة إيــصــال 
المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة الــتــي تــحــاول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــســلــيــمــهــا إلـــى 

معسكر غوايدو.
الـــخـــارجـــيـــة  ألــــغــــت وزارة  كـــمـــا 
الأميركية يوم الجمعة تأشيرات ٤٩ 
شخصاً من المتحالفين مع مــادورو. 
وقالت الوزارة إنها تفرض قيوداً على 
التأشيرات «لــلأفــراد المسؤولين عن 
تقويض الديمقراطية في فنزويلا» 
الــســيــاســة ستطبق «على  وإن هـــذه 
العديد من المسؤولين المتحالفين مع 

مادورو وعائلاتهم».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أكـــــد زعــيــم 
المعارضة خــوان غوايدو الــذي يقوم 
بجولة تشمل الأرجنتين وباراغواي 
بــعــد كــولــومــبــيــا والـــبـــرازيـــل ويــريــد 
الـــــعـــــودة إلــــــى بــــلــــده «الاثـــــنـــــين عــلــى 
أبـــعـــد حــــد» رغــــم «الـــتـــهـــديـــدات»، أن 
الــحــريــة (...) والــديــمــقــراطــيــة»  «قــيــم 
لــن توقفها الأسلحة. وقــال غوايدو 
بــعــد لــقــاء مــع الــرئــيــس الأرجنتيني 
مــــاوريــــســــيــــو مـــــاكـــــري فـــــي بــويــنــس 
آيــرس السبت إن «الــتــراجــع الوحيد 
في العملية التي بدأت في فنزويلا، 

سيكون عودة العديد من الفنزويليين 
إلى بيوتهم بعدما غادروا البلاد».

ودعا غوايدو الجمعة المشاركين 
في كارنفال في فنزويلا إلى استغلال 
الــســنــوي للاحتجاج ضد  الاحــتــفــال 
حكومة مادورو. مضيفاً في بوينس 
آيرس: «سنحول تقليد الكارنفال إلى 

عمل احتجاجي كبير».
وصـــــــــرح المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
لـــلأزمـــة الــفــنــزويــلــيــة إلـــيـــوت أبـــرامـــز 
لــصــحــافــيــين فـــي واشـــنـــطـــن: «نــأمــل 
الــعــودة إلى  بالتأكيد أن يتمكن من 
بلده بأمان». لكنه لم يخف قلقه لأن 
«مــســؤولــين كــثــر فــي الــنــظــام هـــددوا 

بتوقيفه».
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  وأكـــــــــد أن 
الــتــي لـــم تــنــجــح حــتــى الآن فـــي دفــع 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو إلــــــى الـــرحـــيـــل 
رغــــم حــمــلــة الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــمــارســهــا، لم 

تــخــســر بــعــد الـــرهـــان. ومـــع أنـــه كــرر 
الـــخـــيـــارات مـــطـــروحـــة على  أن «كــــل 
إلـــى خيار  الـــطـــاولـــة»، ملمحاً بــذلــك 
عسكري، أشار مجدداً إلى العقوبات 
لزيادة الضغوط. وقال إن «عشرات» 
الفنزويليين الإضافيين حــرمــوا من 
التأشيرة الأميركية بتهمة «تقويض 
الــديــمــقــراطــيــة». وتــتــحــدث واشنطن 
عن سقوط خمسة قتلى و٢٨٥ جريحاً 
فـــي صـــدامـــات عــنــيــفــة عــلــى الــحــدود 
الفنزويلية عندما منعت قوات الأمن 
عملية نقل لهذه المساعدات الأسبوع 

الماضي.
قـــــــال وزيــــــــر الـــــخـــــزانـــــة ســتــيــفــن 
منوتشين إن منع مادورو: «شاحنات 
وســـفـــن مــحــمــلــة مـــســـاعـــدة إنــســانــيــة 
هو آخر مثال على استغلال نظامه 
غير الشرعي إيصال المواد الغذائية 
الضرورية للتحكم في الفنزويليين 
الـــــضـــــعـــــفـــــاء». وأشــــــــــــار إلــــــــى فــــرض 

عـــقـــوبـــات «عـــلـــى عــنــاصــر فـــي قـــوات 
الأمن التابعة لمادورو رداً على عنف 
القمع والــوفــيــات المــأســويــة وأحـــراق 
مــــواد غــذائــيــة وأدويـــــة مــوجــهــة إلــى 
فنزويليين مرضى وجياع»، موضحاً 
الــعــقــوبــات تقضي بتجميد  أن هــذه 
أي أصول للمسؤولين العسكريين في 
الولايات المتحدة وكذلك التعاملات 
المالية معهم. وترى فنزويلا في هذه 
المــســاعــدات ذريــعــة لــتــدخــل أمــيــركــي 
عـــســـكـــري مـــــن أجــــــل طــــــرد الـــرئـــيـــس 
مادورو من السلطة. لكن إبرامز نفى 
هــذا الاتــهــام من جديد بينما تبنته 
السلطات الروسية التي تواصل دعم 

مادورو.
وأكـــد وزيـــر الخارجية سيرغي 
لافــروف الجمعة بعد محادثات مع 
نــائــبــة الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي ديلسي 
رودريـــغـــيـــز أن «روســــيــــا ســتــواصــل 
مــــســــاعــــدة الـــســـلـــطـــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 

فـــــــي حـــــــل المـــــشـــــاكـــــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقتصادية بما في ذلك من خلال 
توفير مساعدات إنسانية مشروعة».

وشــــــدد عـــلـــى تــســلــيــم كـــراكـــاس 
«شــحــنــات كبيرة مــن الــقــمــح»، وقــال 
إنــــــه يــــــــدرس «لائـــــحـــــة إضــــافــــيــــة مــن 
الأدويــــــــة» الـــتـــي طــلــبــتــهــا الــســلــطــات 
بعد إرســـال «شحنة أولــى تــزن ٧. ٥ 
أطنان». وقالت رودريغيز بعد ذلك 
إن «مــا تحتاج إليه فنزويلا متوفر 
لدى روسيا. يمكن لفنزويلا أن تقدم 
من جهتها النفط الــذي تحتاج إليه 
روســــيــــا». وأعـــلـــنـــت عـــن نــقــل مكتب 
لــلــمــجــمــوعــة الـــنـــفـــطـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة «بــــيــــديــــفــــيــــســــا» عــــمــــاد 
الاقــتــصــاد الــفــنــزويــلــي والمــســتــهــدفــة 
بالعقوبات الأميركية، مــن لشبونة 

إلى موسكو.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية 
وسياسية حادة تفاقمت منذ إعلان 

زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه 
بــالــوكــالــة فــي يناير (كــانــون  رئيساً 
الــثــانــي) مــؤكــداً أن مـــــادورو لــم يعد 
رئـــيـــســـاً شــــرعــــيــــاً. ويـــتـــهـــم مـــــــادورو 
وحــلــفــاؤه ومــنــهــم روســيــا واشنطن 
بالتخطيط لانــقــلاب ضــد حكومته. 
واعترفت الولايات المتحدة بغوايدو 
رئــيــســاً بــالــوكــالــة لــفــنــزويــلا وقـــادت 

حملة دبلوماسية دعماً له.
يذكر أن غــوايــدو الــذي اعترفت 
به ٦٠ دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا، 
يقوم حالياً بجولة في دول أميركا 
الجنوبية مع سعيه لتعزيز العلاقات 
مــعــهــا. والــتــقــى غـــوايـــدو مـــع رئــيــس 
بــاراغــواي مــاريــو عبده بينيتز يوم 
المــقــرر أن يلتقي مع  الــجــمــعــة، ومـــن 
الرئيس الإكوادوري لينين مورينيو 
فــــي كـــيـــتـــو. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــــزور 
ليما عاصمة بيرو غداً الأحــد، وفقاً 

لوسائل إعلام محلية.

مؤيدو زعيم المعارضة الفنزويلي غوايدو يلتقطون له الصور لدى وصوله العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)  
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أن يــقــال عـــن عــلاقــة الـــرجـــل والمـــــرأة: 
هـــمـــا ســــر الـــــوجـــــود وقــــلــــب الـــحـــيـــاة 
الــنــابــض وأصـــل الــبــشــريــة والــعــطــاء 
والــخــصــوبــة. إنهما صانعا المعنى 
يــدور كــل شــيء.  بامتياز وحولهما 
الــحــب فــي تمظهراته الكثيرة،  هما 
وعــلــى عــاتــقــهــمــا وضـــع الــلــه تعالى 
امتحان الدنيا وبهجتها وصعابها. 
هما في الحقيقة واحد تراهما العين 
اثــنــين. لا غــنــى للثاني عن  المــجــردة 

الأول ولا للأول عن الثاني.
كل هذا جميل بل أيضاً حقيقي، 
ولكن كل ما قلناه وما لم نقله في مديح 
الــعــلاقــة بــين الــرجــل والمــــرأة وأهمية 
هـــذه الــعــلاقــة وجـــوديـــاً واجــتــمــاعــيــاً 
لــم يمنع مــن أن تــكــون هـــذه العلاقة 
عُــرضــة للتوتر والــصــراع والهيمنة 
تــاريــخــيــاً. هــنــاك مجتمعات قطعت 
أشواطاً في تذليل الهيمنة والتمايز 
بـــين الــجــنــســين وذلــــك مــنــذ أن هــبّــت 
رت بتحرير 

ّ
ريــاح الحداثة التي بش

الإنـــســـان رجــــلاً وامــــــرأة مـــن حتمية 
المؤسسات الاجتماعية المتحكمة في 
الفعل الاجتماعي ومجتمعات أخرى 
بصدد تحقيق بعض الخطوات مع 

تعثرات واضحة.
مــا هــو واضــح الــيــوم لكل العالم 
هو أن تحرير المرأة بالكامل من سلطة 
المجتمع الأبوي والهيمنة الذكورية 
قد بات واقعاً لا لبس فيه. حتى لكأن 
الــنــضــال أكثر  فــقــط  المــســألــة تتطلب 
وتراكم المنجز التشريعي الحقوقي 
والنتيجة مضمونة لا ريب في ذلك.

فــــالــــعــــالــــم الــــــيــــــوم انــــــخــــــرط فــي 
الــتــحــديــث ولا مـــجـــال لـــلـــعـــودة إلــى 
الـــوراء، كما أن المشاريع المجتمعية 
الراهنة قائمة على الجنسين وتراهن 
على تصور جديد للمجتمع ولتقاسم 
الأدوار والثروة والامتيازات بينهما. 
بمعنى آخــر فــإن معركة إعــادة بناء 
العلاقة على أسس حداثية تنتصر 
لــلأنــســنــة بــشــكــل يـــكـــون فــيــه الــــولاء 
لــلإنــســان دون الانـــتـــمـــاء الــجــنــســي، 
هـــي مــعــركــة الـــقـــرن الــجــديــد وحــربــه 

المشروعة.
مــن هــذا المنطلق يــكــون النضال 
الموجود منذ سنوات في مجتمعاتنا 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة وغــيــرهــا إنــمــا 

هــو نــضــال مــن أجـــل مجتمع أفضل 
وأقـــــوى، ومـــن أجـــل رجـــل أقـــل أعــبــاء 
وأكــثــر تــبــادلــيــة وعــلاقــة أفــقــيــة بينه 
وبين المرأة. وتبعاً لهذا الأفق الثقافي 
الــفــكــري يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن احــتــفــال 
الــقــادم باليوم  يـــوم الجمعة  الــعــالــم 
الــعــالمــي لــلــمــرأة هـــو فـــي واقــــع الأمـــر 
احتفال بالجنسين معاً وبالمجتمع 

ككل.
كــــمــــا أنــــنــــا نــــلاحــــظ بـــإيـــجـــابـــيـــة 
عـــالـــيـــة كـــيـــف أن المـــــعـــــارك الــقــيــمــيــة 
الثقافية اليوم متداخلة جداً ويخدم 
بعضها بعضاً. فمعركة تثبيت قيم 
المواطنة والتربية عليها تصبّ في 
عــصــب أســاســي مــنــهــا مــن المــســاواة 
بـــين الــجــنــســين أمـــــام الـــقـــانـــون وفــي 
التشريعات. وهــذا وذاك يتداخلان 
على نــحــوٍ خـــلاّق ومثمر ويتجهان 
صوب غربلة أنماط السلوك الثقافية 
وممارسة النقد الثقافي لمجتمعاتنا 
وإعــــــادة تــشــكــيــل الــعــقــل والـــوجـــدان 

والتمثلات والمخيال.
إن الفكرة بكل ببساطة يلخصها 
شـــعـــار الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم الــعــالمــي 
للمرأة لهذا العام، حيث إن الطموح 
للمساواة بين الجنسين هو الهدف 
الــــذي يـــؤطـــره ســقــف زمــنــي حــددتــه 

منظمة الأمم المتحدة بعام ٢٠٣٠.
طبعاً الــتــاريــخ المــشــار إلــيــه يعد 
قــريــبــاً جــــداً حــتــى لــكــأنــه الـــغـــد. ولا 
نــعــتــقــد أن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة حــــددت 
تاريخاً قريباً فقط تعبيراً عن حلم 
 مــــدروس 

ٌ
بـــقـــدر مـــا هـــو حــقــاً تـــاريـــخ

وواقـــعـــيٌّ بالنظر إلـــى مــا فــي حــوزة 
الأمم المتحدة من إمضاءات ما فتئت 
تتكاثر حول اتفاقيات المساواة بين 

الجنسين وعدم التمييز على أساس 
الجنس.

لـــقـــد أصــــبــــح الــــنــــضــــال المـــبـــاشـــر 
المـــرأة وحقوقها وكيفية  فــي مسألة 
تـــطـــويـــر وضـــعـــيـــتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــن 
أشـــكـــال الــنــضــال الــتــقــلــيــديــة والــتــي 
ربما ما عادت تتمتع بنفس الوظيفة 

والجاذبية.
ســـنـــوضـــح فـــكـــرتـــنـــا هـــــذه أكـــثـــر: 
اليوم يكفي النضال من أجل حقوق 
المـــواطـــنـــة بــشــكــل فـــعـــال وثـــابـــت لأن 
حـــقـــوق المـــواطـــنـــة مــنــظــومــة جــامــعــة 
قــائــمــة عــلــى فــكــرة الإنـــصـــاف ومــبــدأ 
الإنصاف على أسس الجنس والدين 
والـــعـــرق. وهــــذا فــي حــد ذاتــــه يغني 
الحركات النسائية عن المواصلة في 
اعــتــمــاد خــطــاب قــد يــكــون تــجــاوزتــه 
الــدولــيــة مــن جهة،  اللحظة الزمنية 
ناهيك بأنه ربما لم يعد يخدم قضية 
المرأة بالنظر إلى ما حققته المرأة في 
العالم من نجاحات مضيئة. أي أن 
لــلــمــرأة  تخصيص قــضــيــة نــضــالــيــة 
فــي مــصــاف قضايا  الــيــوم يضعها 
الأقــلــيــات، والــحــال هــي ليست كذلك 
ومـــا عــــادت أقــلــيــة بــالمــعــنــى الــنــوعــي 

الفعلاني للعبارة.
يـــبـــدو لـــي أن الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
العالمي للمرأة مــن المهم أن يخضع 
لمـــعـــالـــجـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــخـــب وأن 
تعيد فهمه وإدراجه ضمن الاحتفال 
بــالمــواطــنــة مـــع الــتــركــيــز عــلــى قيمة 
الــجــنــســين. فالقضايا  المـــســـاواة بــين 
قــــد تـــبـــقـــى هــــي ذاتــــهــــا مــــا لــــم تُــحــل 
وتنتفي أسباب تحولها إلى قضايا، 
ولكن الأكيد أن أشكال التعبير عن 
لــم نفهمه  القضايا تتغير وهــذا مــا 
جــــيــــداً: الــتــحــكــم فــــي الـــجـــهـــد وعــــدم 
إهداره يتطلب توحيد جهود النخب 
فــي قضية تــعــد الــيــوم أم الــقــضــايــا: 
المـــواطـــنـــة. والمـــــــرأة الــقــلــب الــنــابــض 
للمواطنة. بمعنى آخــر فــإن تكثيف 
المــعــارك واخــتــزالــهــا يعني أن تُدمج 
قضية المرأة المدمجة فعلاً في قضية 
القائمة أســاســاً على مبدأ  المــواطــنــة 

المساواة.
إن اليوم العالمي للمرأة وفق هذه 
الـــرؤيـــة هـــو مـــــرادف لــلــيــوم الــعــالمــي 

للمجتمع وللمواطنة.

الــــرأي Issue العدد ١٤٧٠٥ – Sunday ١٢الأحد ٢٠١٩/٣/٣ ASHARQ AL-AWSAT

ماذا يستفيد الرجل من نجاحات المرأة؟

اللعبة النووية بين العملاقين      

قطر وأذرع الإخوان الأخطبوطية

نـــاقـــشـــت الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
نظرية اللعبة النووية مع فيبين 
نارانغ، أستاذ العلوم السياسية 
فــــــي مــــعــــهــــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ومــــؤلــــف كــتــاب 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــنــــوويــــة فــي 
الــعــصــر الــحــديــث». ومـــا إذا كــان 
بيننا ثمة اتفاق على أمر واحد، 
فــهــو أن الــحــرب الــنــوويــة ليست 
لــــعــــبــــة. يــــشــــرح نــــــارانــــــغ قــــائــــلا: 
«القضية كلها تتعلق في حقيقة 
الأمــــــــر بـــمـــنـــطـــق اســـتـــراتـــيـــجـــي، 
كـــيـــف يـــتـــصـــرف خـــصـــمـــك بـــنـــاءً 
على تحركاتك وكيف تكون ردة 
تـــجـــاه ردود فــعــلــهــم على  فــعــلــك 

تحركاتك».
الرئيس دونالد ترمب التقى 
كيم جونغ أون في فيتنام مؤخراً 
لــم أشهد منطقاً  . وكما توقعت 
استراتيجياً كثيراً عندما جلس 
الرئيس الذي وصف نفسه بأنه 
«أفضل مفاوض في العالم» مع 
زعـــيـــم قــمــعــي لــــدولــــة بــولــيــســيــة 
جائعة. كما أنني لا أعتبر كوريا 
الشمالية تهديداً نووياً حقيقياً 
للولايات المتحدة أو حلفائها. قد 
يكون كيم مثيراً، لكنه لا يبدو من 

ذلك النوع الانتحاري.
المـــشـــكـــلات الــحــقــيــقــيــة تــنــبــع 
مــن أن هــنــاك قــوتــين عسكريتين 
كــــبــــيــــرتــــين، الـــــصـــــين وروســــــيــــــا. 
الأولـــى لا يستهان بها، لكن من 
غير المرجح (على الأقل في الوقت 
الأقـــــــل) أن تــشــكــل أدنــــــى تــهــديــد 
عسكري. روسيا هي البديل. كما 

رأينا في أوكرانيا، يحب فلاديمير 
بوتين شن الحرب بوسائل أخرى 
مثل الدعاية وزعزعة الاستقرار 
الــســيــاســي وتسليح الجماعات 
الانفصالية ليعطي نفسه ورقة 
الــتــين لــســيــاســة الإنـــكـــار. بــوتــين 
ليس مجنوناً، لكنه يحلم بإعادة 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي الــضــخــم، 
بــل بــالأحــرى إلــى الإمــبــراطــوريــة 
الأورو-الآســــــيــــــويــــــة الـــتـــي ســعــى 
إلــــيــــهــــا الــــقــــيــــاصــــرة لـــكـــنـــهـــم لــم 

يحققوها مطلقاً.
بــــدأنــــا مــنــاقــشــتــنــا بـــكـــوريـــا 
الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط 
الـــهـــادئ. لـــذا دعــونــا ننتقل إلــى 
أوروبــــــا والانـــســـحـــاب الأمــيــركــي 
مــــن مـــعـــاهـــدة نـــشـــر الـــصـــواريـــخ 
الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المـــــــدى. هــل 
كان هذا خطأ، بــدلاً من محاولة 

إصلاحها؟
نــارانــغ «إن  قـــال  مــن ناحيته 
روسيا تنتهك المعاهدة منذ ما 
لا يقل عن خمس سنوات. لكننا 
رددنـــا أولاً على ذلــك - مــن خلال 
الــتــهــديــد بــالانــســحــاب الأحــــادي 
الـــــــفـــــــوري بـــــــــدلاً مــــــن اســــتــــشــــارة 
الحلفاء وصياغة جبهة موحدة 
ضــد روســـيـــا. ربــمــا لــم يــكــن ذلــك 
التصرف الأمثل من حيث إدارة 
التحالف ومشاركة حلف الناتو. 
لا أعــتــقــد أنــــه كــــان مـــن الأفــضــل 
أن نــنــتــهــك نــحــن المـــعـــاهـــدة، من 
خــــلال الــتــهــديــد بــتــطــويــر ونــشــر 
أنظمة إطـــلاق أرضــيــة متوسطة 
المـــــدى الـــتـــي انــتــهــكــت المــعــاهــدة، 

نـــــقـــــول: حـــســـنـــاً، هـــذه  أو أن 
المعاهدة تتداعى لأن الجانب 
الآخــــر انــتــهــكــهــا ومـــن ثـــم فــإن 

انـــســـحـــابـــنـــا مـــنـــهـــا قــــانــــونــــي. 
الحقيقة هي أن الولايات المتحدة 
أنــظــمــة إطــلاق  لا تــحــتــاج فعليا 
أرضــــــيــــــة مـــتـــوســـطـــة المـــــــــدى فــي 
أوروبا لردع روسيا. فقد نجحنا 
فــي شـــرق آســيــا بــدونــهــا. لدينا 
صواريخ تطلق من الجو والبحر. 
قــد تــرغــب فــي منح نفسك خيار 
نــظــام إطــــلاق أرضـــــي، ولــكــن من 
المحتمل أن تكون عرضة للخطر. 
فـــقـــد تـــطـــلـــب نـــشـــر الأنـــظـــمـــة فــي 
غــوام مثلاً تطوير أنظمة إطلاق 
أرضية جديدة طويلة المدى. ومن 
الواضح أنك لا تستطيع نشرها 
إثـــــارة رد فعل  تـــايـــوان دون  فـــي 
قوي من الصين. لذا فإن خياراتك 
الأرضية في شرق آسيا محدودة. 
وبـــســـؤال زمــيــلــي نـــارانـــغ ما 
إذا كانت هناك فرصة للتوصل 
إلــــــــى اتــــفــــاقــــيــــة جــــــديــــــدة بـــشـــأن 
الــــــصــــــواريــــــخ مـــتـــوســـطـــة المــــــدى 
خلال محادثات تجديد معاهدة 
الــجــديــدة قبل انتهاء  «ســتــارت» 
صـــلاحـــيـــتـــهـــا، قــــــال الـــــرجـــــل إنـــه 
لا يــعــنــيــه كـــثـــيـــراً الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاقية جديدة لنشر الصواريخ 
الــنــوويــة مــتــوســطــة المــــدى، لكنه 
يــــهــــتــــم بــــــشــــــدة لــــلــــتــــوصــــل إلـــــى 
معاهدة «ستارت» جديدة. فهي 
تصب في صالح الأمن الأميركي 
والأمن العالمي. وقال «يساروني 
القلق بشأن ربط تمديد معاهدة 

(ستارت) الجديدة باتفاقية نشر 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة 
المــدى، فقد يرفض الــروســي هذا 
المـــقـــتـــرح، أن أنــظــمــة الــصــواريــخ 
الـــــنـــــوويـــــة مـــتـــوســـطـــة المـــــــــدى لا 
تـــمـــثـــل قـــيـــمـــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لـــهـــم كــاســتــراتــيــجــيــة أوروبــــيــــة. 
لـــــذا، فــبــالــنــظــر إلــــى الانــتــهــاكــات 
الــــروســــيــــة وعـــــــدم رغـــبـــتـــهـــم فــي 
الامتثال، ينبغي أن نتوقف عند 
هــذه النقطة مــن محاولة للربط 
بين القضيتين كي لا تدمر روسيا 
كــــل شــــــيء. مـــعـــاهـــدة (ســــتــــارت) 

الجديدة هي تلك المهمة».
فــــــــــي الأســــــــــــبــــــــــــوع المـــــــاضـــــــي 
أعــطــيــت وصـــفـــاً جـــيـــداً للتفكير 
الاستراتيجي لكيم جونغ أون. 

فماذا عن بوتين؟
جميع الأنظمة التي تطورها 
روسيا وتنشرها تشكل تهديداً 
حقيقياً لأوروبــا. هناك مخاوف 
معقولة من أن تكون شهية بوتين 
أكــثــر تــوســعــيــة مــن شــبــه جــزيــرة 
الــــقــــرم وأوكـــــرانـــــيـــــا. فـــقـــد تــتــســع 
شهيته لشمل السكان الناطقين 
بالروسية في دول البلطيق. تم 
تصميم الكثير من هذه الأنظمة 
لــــدعــــم الإجــــــــــــــراءات الـــعـــســـكـــريـــة 
المحتملة ضد تلك الدول. روسيا 
تــعــتــقــد أنــــهــــا فــــي مــــوقــــف قــــوة، 
وتــســتــغــل الانــقــســامــات الغربية 

ضمن التحالف وداخل أوروبا 
نـــفـــســـهـــا، لمـــتـــابـــعـــة ســيــاســيــة 

أهدافها.
مـــــــــن المـــــــنـــــــظـــــــور الـــــــنـــــــووي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، أكــثــر مــا كان 
المــثــال،  قــلــقــي، عــلــى سبيل  يثير 
تـــرمـــب  إدارة  مــــراجــــعــــة  أن  هـــــو 
الــنــووي تــحــاول البحث  للوضع 
عن حلول تقنية لمشكلة سياسية. 
مـــا نــحــتــاجــه هـــو اســتــراتــيــجــيــة 
سياسية أفضل، وأعتقد أن هذا 
يشمل امتلاك سلاح ردع تقليدي 
أقــــوى وإدارة تــحــالــف متماسك 
أقوى. الأسلحة النووية لن تدخل 
حيز التفكير الروسي إلا في حال 
خسارتها الحرب التقليدية. لكن 
القضية الأوســع هي كيف تصل 
إلى هذه المرحلة في المقام الأول، 
ولــــــن يـــتـــم حـــلـــهـــا بـــبـــســـاطـــة عــن 
طريق تطوير سلاح نووي جديد 

محدود النطاق.
وحــــــــســــــــب هـــــــــــارشـــــــــــاو فــــــإن 
«التصعيد لمنع التصعيد» هو 
الاستراتيجية المفترضة لروسيا، 
أي اســتــخــدام الأســلــحــة النووية 
ذات النطاق المحدود لكسب المزيد 

من الوقت في الحرب تقليدية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــارانــــغ فـــقـــال 
«أســمــيــهــا الــتــصــعــيــد لــلــفــوز، أو 
الــتــصــعــيــد مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء. إذا 
لــخــســارة حرب  كنت فــي طريقك 
تــقــلــيــديــة وقـــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي تــــهــــدد بــــدفــــعــــك إلــــى 
الداخل الروسي، أعتقد أن بوتين 
سيقول: (حسنا، الآن أنا بحاجة 

إلــى استخدام الأسلحة النووية 
ضد قوات حلف شمال الاطلسي). 
أنــــا لا أعــتــقــد ذلــــك ســيــكــون أول 
خـــطـــوة لــــه. لـــن تــخــاطــر روســيــا 
بــحــرب نــوويــة اســتــراتــيــجــيــة ما 
لـــم يــتــم تــهــديــد وطــنــهــا. الــعــالــم 
سيتدخل لوقت استخدام السلاح 
النووي مجدداً. الأهم من ذلك هو 
الإشارة إلى الروس بأن (الناتو) 
لا يــــنــــوي غـــــزو روســـــيـــــا، لــكــنــنــا 
لــن نقف مكتوفي الأيـــدي وأنتم 
تحاولون ضم دول مستقلة في 

الأراضي الروسية».
ســـــأل هـــــارشـــــاو: هــــل تــعــتــقــد 
أن بوتين سيصدق وعــود حلف 

الناتو؟
يـــرى  بـــوتـــين  أعـــتـــقـــد الآن أن 
الانــقــســام فـــي أوروبــــــا. انـــه يشم 
الدم في الماء. لقد تداعى تماسك 
الـــتـــحـــالـــف، وهــــــذه هــــي المــشــكــلــة 
الحقيقية فــي ردع روســـيـــا. إذا 
كان يرى الانقسامات في الحلف، 
فــمــعــنــى ذلـــــك أن هـــنـــاك شــكــوكــاً 
تجاه مسارعة الولايات المتحدة 
للدفاع عن دول أوروبا الشرقية، 

وهذا سيشجعه للتقدم.
قــــال هــــارشــــاو: هــــذا ينطبق 
على قول ترمب إن الأميركيين لن 
يموتوا مــن أجــل الجبل الأســود 
بعد انضمامها إلى حلف الناتو.
بـــالـــضـــبـــط.  نــــــــارانــــــــغ:  ورد 
الـــردع  هـــذه مشكلة حقيقية مــع 
الـــردع الموسع  المــوســع. إن جعل 

ذا مصداقية أمر صعب للغاية.
 سألت: هل الترسانة النووية 

الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة مفيدة 
بــأي شكل مــن الأشــكــال، أم أنها 
مجرد رمزية؟ هل من المحتمل أن 

تشكل خطراً؟
أجــاب نــارانــغ: لا أعتقد أنها 
أنـــا أحـــب البريطانيين  خــطــيــرة. 
والــــفــــرنــــســــيــــين! الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
والولايات المتحدة لديهم تطابق 
ضـــئـــيـــل لـــلـــغـــايـــة بـــــشـــــأن وضــــع 
الـــقـــوة الـــنـــوويـــة الـــخـــاصـــة بــهــم. 
الفرنسيون مستقلون تماماً. لم 
ينسقوا الــدوريــات مــع الــولايــات 
المتحدة كما كانت تفعل المملكة 
المــتــحــدة، وتــقــوم بــإنــتــاج جميع 
قدراتها محلياً. يحب الفرنسيون 
إنــهــا نقطة  الــنــوويــة.  أسلحتهم 

فخرهم الوطني.
إذن هل تعتقد أن الحلفاء، لا 
الأوروبــيــين فــقــط، يــشــعــرون بأن 
تـــراجـــع أمـــيـــركـــا عـــن الـــعـــالـــم هو 
مــجــرد مــرحــلــة لــتــرمــب، أم أنــهــم 
يعتقدون أنها تمثل نقطة تحول 

للإدارات المستقبلية أيضاً؟
أجـــاب نـــارانـــغ: نــمــر بـــدورات 
كـــهـــذه. الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
انـــســـحـــاب إدارة جــــــورج دبــلــيــو 
بــــوش مـــن مـــعـــاهـــدة الـــصـــواريـــخ 
المــــضــــادة لــلــبــالــيــســتــيــة، جــــاءت 
حــرب الــعــراق. كــان هناك الكثير 
من التهديدات لسلامة التحالف 
عبر الأطلسي. وربما يكون من 
المنصف القول إن ما فعله ترمب 
شيء لم يعهده الأوروبيون منذ 

فترة طويلة. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليس بنك بــاركــلــيــز، ولــيــس مايكل 
كوهين محامي الرئيس دونالد ترمب 
الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، 
الوحيدين اللذين استخدمتهما قطر، 
فالقائمة تطول والشبكات الغربية التي 
عملت قطر على تأسيسها منذ أكثر من 
عقد من الزمان بدأت تتكشف وتكشف 
عن خطورة من يقف وراء قطر ويستغل 

أموالها!!
نــشــر مـــوقـــع مــجــمــوعــة الــــدراســــات 
الأمنية «SSG» في ١٦ فبراير (شباط) 
الماضي مقالاً مهماً جداً لديفيد روبي 
ذكر في خلاصته التالي: «لا يوجد بلد 
آخــر حتى بنصف العدوانية في لعبة 
الــتــأثــيــر الأجــنــبــي كقطر فــي الــســنــوات 
المــاضــيــة»... حيث مــوّلــت قطر  القليلة 
مـــراكـــز فــكــريــة ومــنــصــات إعــلامــيــة لها 
مــردود وتأثير أســرع وأكبر لأموالها، 
وبــــهــــذا تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــشــكــيــل مــعــركــة 

المعلومات»!!
كيف عملت قطر على بناء منظومة 
الــقــرار  متكاملة للتأثير على صناعة 
ولــلــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي 
بما يخدم مصالح هذه الدولة المختطفة 
مــن جماعة «الإخــــوان المــســلــمــين»، رغم 
تـــعـــارضـــهـــا مــــع المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة 

وأمنها القومي.
المـــــقـــــال يــــبــــدأ مـــنـــذ لـــحـــظـــة خـــــروج 
«الإخــــوان» مــن مصر فــي زمــن الرئيس 
جمال عبد الناصر إلى استيطانهم في 
قطر وتبني أعضاء من أســرة آل ثاني 
فــكــرهــم، ثـــم خـــضـــوع الــنــظــام الــقــطــري 
لــهــذا الــفــكــر وانــخــراطــه فــي مــشــروعــات 

تلك الجماعة.
يــتــنــاول المـــقـــال بــالــتــفــصــيــل عملية 
الــتــي قــامــت بها قطر على  «التشبيك» 
مــــــدى عـــشـــريـــن عــــامــــاً مــــع المـــؤســـســـات 

والأفراد داخل النسيج الأميركي.
كما يتناول اللوبيات التي عملت 
عــلــى شــرائــهــا وجــذبــهــا لــلــمــيــل ناحية 
الــروايــة القطرية الخاصة بمصالحها 
ــرتــهــا فــي خــلافــهــا مــع دول 

ّ
وكــيــف ســخ

الخليج ولإخفاء علاقتها بالجماعات 
الإرهابية وبحلفها مع إيران، ونجحت 
 «FARA» قــــانــــون الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى  فــــي 
لـــلإفـــصـــاح عــــن الــــوكــــلاء الأجــــانــــب فــي 
الــعــديــد مــن شــراكــاتــهــا مــع المــؤســســات 
الأميركية.. كل ما تم اكتشافه حتى الآن 

يعتبر مقلقاً للغاية.

توجت عملية التأثير بأموال قطرية 
بــنــجــاح مــن قــبــل الــلــوبــيــات الأمــيــركــيــة 
ووكــلائــهــا، وتــحــديــداً مجموعات مثل 
«Stonington Strategies»  التي يديرها 
مـــع مـــن يـــديـــرهـــا نـــائـــب رئـــيـــس مكتب 
الـــســـيـــنـــاتـــور تـــيـــد كـــــــروز ســــابــــقــــاً، نــك 
مــوزيــن. وقــد حصلت تلك المجموعات 
على مــا يــقــرب مــن ٧ مــلايــين دولار من 
أمــوال قطرية، بحسب ما كشفه موقع 

«تابلت».
فــــإن ٧ مـــلايـــين دولار  «وبـــالـــطـــبـــع، 
هــــي مـــجـــرد جـــــزء صــغــيــر مــــن الأمــــــوال 
الـــتـــي تـــعـــتـــرف بـــهـــا قـــطـــر فــــي الإنـــفـــاق 
على ممارسة الضغط سنوياً. يذهب 
إلــى شـــراء شــركــات العلاقات  معظمها 
العامة المعتادة والحملات الإعلانية، 
ومــشــغــلــي وســـائـــل الإعـــــــلام، وأعـــضـــاء 
الـــكـــونـــغـــرس الـــســـابـــقـــين... والمــوظــفــين 
الـــســـابـــقـــين الــــذيــــن يــــدفــــعــــون إلــــــى حــد 
أبــــواب المــكــاتــب الرئيسية  لــفــتــح  كــبــيــر 

للأشخاص المؤثرين».
«مــن دون شــك، استأجر القطريون 
هــذه المــجــوعــات فقط لأنــهــا كــانــت على 
اتــصــال بــالــلــوبــي الإســرائــيــلــي المــوالــي 
لإســــرائــــيــــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــدائــــرة 

الداخلية للرئيس ترمب».
أمــــا الــــــذراع الأخــــــرى فـــي المــنــظــومــة 
الــــقــــطــــريــــة فـــتـــتـــمـــثـــل فــــــي الـــتـــجـــســـس 
والقرصنة السيبرانية على خصومها 
المحتملين من أجل ابتزازهم وتهديدهم، 
حيث بــرزت هــذه الأســمــاء فــي القضية 
التي تنظرها المحاكم لجريمة قرصنة 
البريد الإلكتروني لأحــد الجمهوريين 
المــؤثــريــن (إلـــيـــوت بـــــرودي) والمــعــروف 
بـــحـــمـــلاتـــه الـــشـــرســـة ضــــد الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية، وذلك لإسكاته ولإبعاده عن 

كشف العلاقة التي تجمع هؤلاء وبين 
قطر، هذا ويقدر عدد من تم التجسس 
عــلــيــهــم أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ شــخــصــيــة من 
مشاهير الفن ورياضيين وسياسيين 

وصحافيين وخبراء.
الــــذراع الثالثة لتلك المنظومة هي 
«مــؤســســة قــطــر» الــتــي يــمــلــكــهــا حــكــام 
قطر كواجهة لشراء عدة مراكز ومنها 
صحف ومراكز بحثية، وقد اتضح دور 
هــذه المؤسسة مــع صحيفة «واشنطن 

بوست» في قضية خاشقجي.
المؤسسة الأخرى التي برز اسم قطر 
معها هي مركز «بروكينغز» للدراسات 
الــعــريــق «Brookings»، فقد  والأبــحــاث 
كــشــف عـــن تــمــويــل المــؤســســة الــقــطــريــة 
بالكامل لفرع هــذا المــركــز فــي الــدوحــة، 
الــروايــة  تُــجــيّــر الأبــحــاث لصالح  حيث 
الــــقــــطــــريــــة ويــــحــــظــــر عــــلــــى الـــبـــاحـــثـــين 
الاقـــتـــراب مـــن انــتــقــاد الــنــظــام الــقــطــري 
حــســبــمــا جــــاء فـــي مــقــالــة لــســلــيــم علي 
الــزائــر السابق للمركز نشرت  الباحث 
في «نيويورك تايمز»، إذ يقول ناصحاً 
أعضاء الكونغرس: «لو استخدم عضو 
بالكونغرس تقارير (بروكينغز)، فعليه 
الـــحـــذر؛ فــهــو لا يــحــصــل عــلــى الـــروايـــة 

الكاملة»!!
الـــــذراعـــــان الأخـــــريـــــان داخــــــل قــطــر، 
الأولـــــى: ســت جــامــعــات أمــيــركــيــة قوية 
فتحت أفرعاً لها في الدوحة تستخدم 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عــــلــــى الـــطـــلـــبـــة والـــبـــاحـــثـــين 
والأكاديميين، والثانية: حالة الرخاء 
الــعــامــلــون فــي قاعدة  الــتــي يتمتع بها 
«العديد» في الدوحة، لكسب وتوثيق 
العلاقات القطرية مع أشخاص مؤثرين 

في صناعة القرار الأميركي. 
هذه المعلومات هي جزء يسير مما 
حفلت به المقالة التي كشفت عن النسيج 
الــقــطــري لــهــذه المــنــظــومــة وســلــكــت من 
أجلها كل ما هو متاح لها من تضليل 
للقانون وإخفاء للمعلومات وعمليات 
تجسس إلكتروني ومهاجمة أعضاء 
فــي الكونغرس مما شكل فــي النهاية 

خطراً على الأمن القومي الأميركي.
الــربــاعــي  الــتــحــالــف  الــــســــؤال: دول 
مـــصـــالـــحـــهـــا تـــــتـــــوافـــــق مــــــع المـــصـــالـــح 
الأميركية وتملك هذا القدر من المال الذي 
أنفقته قطر على خططها الشيطانية، 
فهل يملكون هذا النفس الاستراتيجي 

الطويل؟!
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حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» اللبناني، تحدث 
أمــام جمع مــن ســيــدات الهيئات النسائية عــن معاناة 
حزبه من نقص الدعم المالي، واعترف بأنه نتيجة إفقار 
وتجويع وحصار هدفه «الضغط والسيطرة علينا»، 
و«أن علينا الصبر على بعضنا وألا تــكــون توقعات 
الأولاد من المصاريف عالية من آبائهم»، وقال لهن إن 

السيدة فاطمة الزهراء كانت تطبخ وتنظف بنفسها!
هــذا الــخــطــاب المنكسر حــول الطبخ والــكــنــس، من 
الرجل الذي دائماً كان يفاخر في الماضي بالنصر حتى 
مع الهزيمة، وادعاء التفوق في لحظات محنته، يعبّر 

عن الحال الصعبة في المعسكر الإيراني ككل.
ؤ وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي ظــريــف،  وهــنــاك تــجــرُّ
وانتفاضته ضد قادته في الحكم، فصل مثير آخر، ومرآة 
تعكس الوضع المأزوم داخل طهران. ومع أن ظريف يبدو 
أنــه مــن كسب معركته مــع الجناح المتشدد، وتحديداً 
إهانته للجنرال قاسم سليماني، يبقى مستقبله محل 
لـــوزارة الخارجية عملية تجميلية  شك كبير. إعــادتــه 
لوجه النظام الذي بدا أمام العالم منقسماً ومتناحراً، 
وظهر المرشد الأعلى بلا سلطة على كبار موظفيه. وهذا 
يشكك في روايــة أن الاستقالة مسرحية لإعــادة تأهيل 
الــوزيــر ظــريــف مــن أجــل جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات 

المحتملة مع الولايات المتحدة.
مــعــانــاة إيــــران وأطــرافــهــا فــي المنطقة تــأتــي جــراء 
جملة أسباب أبرزها الانتكاسة العسكرية الكبيرة التي 
تتعرض لها من استهداف إسرائيل لها في سوريا. فقد 
راهنت قيادة الصقور في طهران كثيراً على الانتصار 
في سوريا وبذلت في سبيلها الكثير، وإلى سبتمبر 
(أيلول) الماضي كانت تعتبر سوريا والعراق ولبنان 
امــتــدادهــا الــجــيــوســيــاســي المــحــتــوم. فــي الـــعـــراق أدى 
التحرك الأميركي الأخير إلى تعطيل سيطرة الحرس 
الــثــوري عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة، ومنعها مــن مـــدِّ يدها 
الــدولــة الضخمة التي تقدر لهذا العام  على ميزانية 
بأكثر من ١١١ مليار دولار، ومواجهة عمليات فرض 
نفوذ الميليشيات على القوات المسلحة العسكرية. وفي 
سوريا، وسع الإسرائيليون دائرة الملاحقة الجوية التي 
رُسمت لهم، من أربعين إلى أربعة وثمانين كيلومتراً 
الـــجـــولان، ثــم تــجــاوزوهــا مستهدفين مــراكــز  مــا وراء 
التجمعات الإيرانية وميليشياتها دون أن تستطيع 
الأخيرة الرد عليها. والألم أعمق وأعظم داخل طهران 
نــفــســهــا نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الـــــذي فــرضــه 
الأمــيــركــيــون ورســـمـــه بـــرايـــن هــــوك، مـــســـؤول بــرنــامــج 
المقاطعة في وزارة الخارجية. يقول هــوك «نحن الآن 
إيـــران»،  نــرى مشاركة عالمية شبه كاملة فــي مقاطعة 
وقـــال لصحيفة «نــاشــونــال» أبــوظــبــي، «انــتــهــيــنــا من 
الاستثناءات النفطية». وهــوك محامٍ يوصف بالدقة 
والـــصـــرامـــة والإصـــــــرار، حــتــى إن الـــــدول الــتــي رفــضــت 
الانـــصـــيـــاع لـــدعـــوة واشــنــطــن إلــــى مــقــاطــعــة إيــــــران لم 
تستطع التحكم في شركاتها التي التزمت مضطرة 
لــتــحــاشــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وهــــذا ينطبق على 

الأوروبية والهندية والصينية.
المــنــظــمــة ضــد نظام  الــهــجــمــة  إلامَ ستفضي هـــذه 
خــامــنــئــي؟ الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة الـــتـــي نـــراهـــا داخـــل 
الــعــاصــمــة طـــهـــران والإضــــرابــــات المــســتــمــرة فـــي المـــدن 
والمحافظات الإيرانية المختلفة نتيجة لها. والحديث 
الصريح من نصر الله أمام السيدات عن ضرورة الصبر 
والــتــحــمــل نــتــائــج أولــــى وســريــعــة. ورغــــم تصريحات 
الــجــنــرال سليماني برفضه المقايضة والانــحــنــاء في 
مناطق النفوذ التي كسبها في الحروب خارج إيران، 
فإن الضغوط ستضع النظام أمام خيارين صعبين، إما 
العض على الأصابع وتحمل ثمن العناد والمخاطرة 
بانهيار النظام ككل، وإمــا الرضوخ والتفاوض على 
اتفاق يضع في الاعتبار نهاية المغامرات الإيرانية في 
عموم المنطقة بما فيها أفغانستان واليمن وإلى لبنان.
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مستقبل الجزائر... قبل المكابرة والإنكار
ما زالت ذاكرتي تسعفني، ولله 
لــدى التوقف عند محطات  الحمد، 
الـــنـــضـــال الـــجـــزائـــري إبـــــان الــنــصــف 

الثاني من عقد الخمسينات.
كنت طفلاً صغيراً فــي المرحلة 
المدرسية الابتدائية، أتابع مع أبي 
وجــــدي وأخـــوالـــي عــبــر الـــراديـــو في 
البيت آخر تطورات الجزائر، ونسير 
التالي بمظاهرات  في صباح اليوم 
داخل ملعب المدرسة تأييداً للثورة. 

كنا نهتف ونتبرع... ونحلم.
أذكــــــر إقـــــــدام مـــقـــاتـــلات حــربــيــة 
فـــي خـــريـــف ١٩٥٦، على  فــرنــســيــة، 
اعتراض وخطف طائرة وفد جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية التي كان 
على متنها المناضلون الاستقلاليون 
أحـــمـــد بـــن بــلــة ومــحــمــد بــوضــيــاف 
والحسين آيت أحمد ومحمد خيضر، 

وسَوقهم إلى المعتقل.
وكــــــبــــــرنــــــا... وكـــــبـــــر إعـــجـــابـــنـــا 
بــــمــــنــــاضــــلــــي الــــــــــثــــــــــورة، الأحـــــــيـــــــاء 
مـــنـــهـــم والأمـــــــــــوات، الـــطـــلـــقـــاء مــنــهــم 
والمــســجــونــين، وبتضحيات «ثـــورة 
المـــــلـــــيـــــون»... حـــتـــى قـــبـــل أن نــحــفــظ 
عــن ظهر قلب كلمات مفدي زكريا: 
«قسماً بالنازلات الماحقات، والدماء 
الــطــاهــرات...»، التي غدت  الزاكيات 
الوطني للجزائر المستقلة  النشيد 
بعدما لحنها وأجاد الفنان المصري 

الكبير الراحل محمد فوزي.
وانــــــتــــــصــــــرت الــــــــثــــــــورة، وكـــكـــل 
الـــــثـــــورات، أخــــطــــأت هـــنـــا وأصـــابـــت 
هــــــنــــــاك... لـــكـــن انــــتــــصــــارهــــا أعـــطـــى 

الحلم العربي ألقاً استثنائياً. ورغم 
الـــشـــوائـــب شـــكّـــلـــت مــحــطــة واعــــــدة، 
و«شــرعــيــة» نضالية غير مسبوقة 
فـــي مــنــطــقــة عــربــيــة وقـــــارة أفــريــقــيــة 
تعيش الــســنــوات الأخــيــرة مــن عهد 

الاستعمار الكلاسيكي القديم.
ومـــــــــرّت الـــــســـــنـــــوات، واخـــتـــلـــف 
المــــنــــاضــــلــــون وانــــقــــســــمــــوا. ظـــهـــرت 
التناقضات، كبيرها وصغيرها ظهر 
المــشــتــرك. وانكشفت  الــعــدو  خــــروج 
الشروخ التي لحمتها لفترة طويلة 
دماء الشهداء، ولم يلبث أن طاولت 
قـــمـــة الــــهــــرم عـــنـــدمـــا وقـــــع الانـــقـــلاب 
فـــأطـــاح هــــواري  الــكــبــيــر عــــام ١٩٦٥ 
بومدين «رجــل الجبهة» بأحمد بن 
بــلــة «رجـــل الــســيــاســة»... وكـــان هــذا 
المــؤشــر الأول لــخــروج الــجــزائــر من 
إلــى واقــع  الــثــورة ومثالياتها  حالة 

السياسة.
كان ضمن فريق هواري بومدين 
شــــاب قــصــيــر الـــقـــامـــة، تــشــع عــيــنــاه 
ذكــاءً، اسمه عبد العزيز بوتفليقة، 
سمعت باسمه لأول مرة عندما عينّ 
عــــام ١٩٦٢ فـــي مــطــلــع عــهــد بـــن بلة 

وزيراً للشباب والرياضة.
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة قــــصــــيــــرة صــــار 
بــوتــفــلــيــقــة، ابـــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة وأحـــــــد   - الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
مــــنــــاضــــلــــي «مــــجــــمــــوعــــة وجــــــــــدة»، 
وجــــــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
عـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً. صـــــار مـــنـــذ تــولــى 
حقيبة وزارة الخارجية عــام ١٩٦٥ 
«الـــديـــنـــامـــو» الــــذي لا يـــهـــدأ... وهــو 

يفرض الجزائر وسيطاً للتسويات 
وضميراً حياً للثورية والثوريين في 
كل مكان بعدما أخذت رومانسيتهم 
تــتــلاشــى وتـــخـــبـــو، ولا ســيــمــا بعد 
تــصــفــيــة «عــســكــر» بــولــيــفــيــا، تلبية 
لرغبات واشنطن، إرنستو «تشي» 

غيفارا عام ١٩٦٧.
وبعدما نجح هواري بومدين، 
«حــاكــم الــجــزائــر الـــقـــوي» لأكــثــر من 
١٣ ســنــة، فـــي «مــدنــنــة» الــعــســكــر... 
جاءت وفاته عام ١٩٧٨ لتبدأ حقبة 
«عــــســــكــــرة» الـــــدولـــــة، رغـــــم الـــوجـــوه 
المــدنــيــة والـــكـــفـــاءات الــتــكــنــوقــراطــيــة 
التي كانت تبرز بين الفينة في ظل 

العسكر.
مــنــذ تــولــى الــشــاذلــي بــن جديد 
السلطة، فــي أعــقــاب وفــاة بومدين، 
أخـــذت الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة تــنــزاح 
تـــدريـــجـــيـــاً. وتـــراكـــمـــت الـــتـــحـــديـــات، 
وظـــهـــرت نـــزعـــات راديــكــالــيــة دينية 
وعــــــرقــــــيــــــة وجــــــهــــــويــــــة، وتـــــرافـــــقـــــت 
التطورات الاقتصادية خطوة خطوة 
مــــع ظـــاهـــرتـــي الـــفـــســـاد والانــــســــداد 
السياسي... في ظل الهروب الدائم 
«شــرعــيــة  إلـــــى الأمـــــــام لـــلاحـــتـــمـــاء بـــ
ثورة»... آن الأوان كي تنضج وتبنى 

دولـــة. التغريبيون والانفصاليون 
والعلمانيون ودعاة «الدولة المدنية» 
وجدوا أصواتهم، كما هو مألوف في 
أي مجتمع طبيعي... وكــذلــك وجد 
«الإسلامويون» ذريعة مناهضتهم، 
وهـــــــذا أيــــضــــاً مـــفـــهـــوم فــــي مــجــتــمــع 

طبيعي.
لــكــن المــجــتــمــع الـــجـــزائـــري، بعد 
ربـــــع قـــــرن مــــن الاســــتــــقــــلال، مــــا كـــان 

طبيعياً تماماً.
كـــان كــل شـــيء فــيــه ينحو نحو 
الراديكالية. تغريبيوه وانفصاليوه 
راديكاليون، وعلمانيوه و«مدنيوه» 
راديكاليون... وحتماً «إسلامويوه» 

راديكاليون. وأمــام حالة «الردكلة» 
الــحــادة أخفق النظام  الاستقطابية 
بــعــســكــره وســيــاســيــيــه فــــي إيـــجـــاد 
أمـــان تنقذ المجتمع مــن هذه  شبكة 

الحالة.
حـــــتـــــى وســـــــــط الاضــــــطــــــرابــــــات 
الدامية والإرهاب المجنون كان هناك 
دائماً تــوق إلــى المكابرة والإنــكــار... 
والعودة إلى «شرعية ثورية» انتهت 
صلاحيتها لأنها فشلت في تجديد 
نفسها، ناهيك من تجديد خطابها.

وتحاشياً لقسوة مجحفة وغير 

ي القول هنا، إن «الحالة 
ّ
مبرّرة، يهمن

الجزائرية» ليست حالة استثنائية 
في العالم العربي.

إطلاقاً...
أصـــــــلاً مــــا حــــــدث ويــــحــــدث فــي 
بــلــد كــســوريــا، عــلــى سبيل المــثــال لا 
الحصر، يحمل الكثير من مكوّنات 
مــحــنــة الــجــزائــر الــتــي أوصــلــت أحــد 
أغــــنــــى بـــــلـــــدان الـــــعـــــرب، بـــــل وآســـيـــا 
وأفريقيا، إلى المأزق السياسي الذي 

وصل إليه.
الإنــــكــــار الــعــنــيــد لــلــتــنــاقــضــات 
الــــداخــــلــــيــــة، والمـــــكـــــابـــــرة فـــــي رفـــض 
الإصلاح والتعلم من الخطأ، وادعاء 
فــيــهــا،  المـــبـــالـــغ  الأحــــجــــام والأدوار 
والتدمير الممنهج لمؤسسات الحكم 
وتحويلها بدأب وثبات إلى أجهزة 
أمنية بحجة حماية مجتمع قاصر 
عاجز عن حماية نفسه... كلها آفات 

مشتركة بين سوريا والجزائر.
فـــــي ســــــوريــــــا، بـــســـبـــب ظـــــروف 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــوضــــوعــــيــــة ضـــاغـــطـــة، 
تحوّلت احتجاجات شعبية سلمية 
إلــى حــرب أهلية... تعمّدها النظام 
لأنــه كــان يعرف أن الفتنة المذهبية 
وطلب الحماية الخارجية يشكلان 
ملاذه الأخير. لكن هذه الظروف غير 
مــتــوافــرة حــالــيــاً فــي الــجــزائــر، ومــن 
ثــم، ما زالــت هناك فرصة لتحاشي 
الانــــــــزلاق كــلــيــاً إلـــــى «الـــســـيـــنـــاريـــو» 

السوري.
فـــــــي ســــــــوريــــــــا، ربـــــــــح الــــنــــظــــام 
وداعــــــمــــــوه جـــــولـــــة، بـــفـــضـــل الـــدعـــم 

المباشر من قوة إقليمية اسمها إيران 
لــديــهــا مـــشـــروع هــيــمــنــة ثــيــوقــراطــي 
وجيو - سياسي، وقــوة عالمية هي 
روسيا تريد الانتقام من هزيمتها 
الــبــاردة» واستعادة ما  في «الحرب 
تستطيع استعادته من مناطق نفوذ 
الاتحاد السوفياتي الراحل. والدعم 
غير المباشر من قوة إقليمية أخرى 
هي إسرائيل تعايشت معه وضمن 
لــهــا حــــدودهــــا مــنــذ خـــريـــف ١٩٧٣. 
واستطراداً، من إدارة أميركية سابقة 
كان هاجسها عقد صفقة مع إيران 

بأي ثمن كان.
هــــذه الـــظـــروف لا تــنــطــبــق على 
الجزائر حيث التهديد الداخلي أكبر 
من تفاصيل الحسابات الإقليمية، 
مــع أن «طــبــشــورة» «داعـــــش»، التي 
أســهــمــت فـــي رســــم مــعــالــم الــتــغــيــيــر 
الــديــمــوغــرافــي فــي الــعــراق وســوريــا 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وصــلــت 
إلى منطقة الساحل والصحراء. ثم 
إن بعض «داعش» انتقل إلى ليبيا، 
حيث نشط في فترة ما قبل الضربات 
 أن 

ٌ
المُوجعة التي تلقاها. ومــعــروف

لــلــجــزائــر حـــــدوداً طــويــلــة مـــع ليبيا 
شرقاً... وحــدوداً جنوبية أطول مع 

النيجر ومالي وموريتانيا.
الساعات والأيام المقبلة حاسمة 

لمستقبل الجزائر...
وباختصار شديد، المنطق يقول 
إنه آن الأوان لخطوات عملية تنهي 
عــــادة المـــكـــابـــرة والإنــــكــــار الــتــي - إن 
استمرت - ستزجّ البلاد في المجهول.

«المجموعة المنشقة» داخل البرلمان البريطاني و«بريكست»
الــســاحــة السياسية  شــهــدت 
البريطانية مؤخراً أول انشقاق 
فــــي تــــيــــار الــــوســــط مـــنـــذ مــطــلــع 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، مع 
تقدم ١١ مشرعاً موالين للاتحاد 
الأوروبــــي استقالاتهم مــن أكبر 
حـــــزبـــــين بــــالــــبــــلاد وتــشــكــيــلــهــم 
مـــــا أطــــلــــقــــوا عـــلـــيـــه «المـــجـــمـــوعـــة 
المستقلة». (كـــان تسعة أعضاء 
بـــرلمـــانـــيـــون عــــن حــــــزب الـــعـــمـــال 
اســـــتـــــقـــــالـــــوا الــــجــــمــــعــــة، لــكــنــهــم 
يــخــتــلــفــون مـــع أفـــــراد المــجــمــوعــة 
حــــــول بـــريـــكـــســـت وبـــالـــتـــالـــي لــم 
ينضموا إليهم). ورغم أن عملية 
الانـــــشـــــقـــــاق لـــــم يــــكــــن بــريــكــســت 
المـــحـــرك الـــوحـــيـــد وراءهـــــــا ـ فقد 
أشــــــــار المــــشــــرعــــون مـــــن أعـــضـــاء 
إلــى تفشي  حــزب العمال سابقاً 
مــشــاعــر الـــعـــداء لــلــســامــيــة داخــل 
الحزب كأحد الأسباب وراء قرار 
الاستقالة ـ فإن جميع المستقيلين 
يؤيدون عقد استفتاء شعبي ثانٍ 
حول خروج المملكة المتحدة من 

الاتحاد الأوروبي.
تــبــقــى  المــــحــــتــــمــــل أن  ومــــــــن 
الـــــتـــــداعـــــيـــــات المـــــبـــــاشـــــرة لـــهـــذه 
الاســــــــتــــــــقــــــــالات عـــــلـــــى الـــــوضـــــع 
الــحــســابــي داخــــل الــبــرلمــان فيما 
يـــخـــص بـــريـــكـــســـت، مـــــحـــــدودة. 
فــي الـــواقـــع، لــقــد انــهــار مستوى 
الانــضــبــاط الــحــزبــي بخصوص 
هذه القضية تحديداً، على نحو 
لـــدرجـــة أن حــــدوث تغيير  بــالــغ 
فـــي الــــــولاءات مـــن غــيــر المحتمل 
أن يــتــرك تــأثــيــراً مــبــاشــرا كبيراً. 

أمـــا الاحــتــمــال الأكــبــر بكثير أن 
تتحول هــذه المجموعة المنشقة 
إلــى حــزب حقيقي وتــنــافــس في 
الــرأي العام  الانتخابات، وتغير 
لــلــتــيــار  المـــكـــونـــة  إزاء الأحـــــــــزاب 

السياسي الرئيسي.
وثــــــــمــــــــة ســـــــبـــــــيـــــــلان يــــمــــكــــن 
لــــلــــمــــســــتــــقــــلــــين مــــــــن خــــلالــــهــــمــــا 
اكـــتـــســـاب نــــفــــوذ كـــبـــيـــر كـــحـــزب. 
الأكــــثــــر  الــــســــبــــيــــل  وهــــــــو  أولاً: 
يـــــفـــــوزوا بــمــقــاعــد  وضــــوحــــاً أن 
فــي إطــار انتخابات عــامــة. ومع 
هــذا، تظل الحقيقة أن الخريطة 
الانتخابية فــي المملكة المتحدة 
تشتهر بافتقارها الشديد إلى 
الــتــســامــح عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، 
فـــالـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي المــعــتــمــد 
عــلــى الـــبـــلـــديـــات يــكــافــئ الــتــركــز 
الــجــغــرافــي للمؤيدين، ويعاقب 
الأصـــــــوات المــــوزعــــة بــالــتــســاوي 
عندما تكون حصص الأصــوات 
الشعبية منخفضة. ولذلك فإنه 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال عـــــام ٢٠١٥ 
حــصــد حــــزب اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة المــــؤيــــد لــبــريــكــســت ١٣ 
في المائة من إجمالي الأصــوات 
الشعبية، لكنه فاز بمقعد واحد 
فــقــط داخــــل المــجــلــس الأدنــــى من 
الـــبـــرلمـــان الـــبـــالـــغ إجـــمـــالـــي عـــدد 

مقاعده ٦٥٠ مقعداً.
من ناحية أخرى، فإنه لا يزال 
مــن المبكر للغاية تحديد حجم 
«المجموعة  التأييد الذي يمكن لـ
المستقلة» إذا ما شكلت حزباً أو 
شــكــل هـــذا الــدعــم. إلا أنــنــا نعلم 

تــأيــيــد ومــعــارضــة بريكست  أن 
مــــــوزعــــــة بـــــالـــــتـــــســـــاوي نــســبــيــاً 
عـــبـــر أرجـــــــــاء الــــــبــــــلاد. وكــشــفــت 
الــرأي التي أجريت  استطلاعات 
حتى الآن عن مستويات محتملة 
مــــن الــــدعــــم لـــحـــزب جـــديـــد عــلــى 
مستوى مشابه لما حصل عليه 
حــزب استقلال المملكة المتحدة، 
لكن تحليلا أوليا أجرته مؤسسة 
«نـــمـــبـــر كـــرنـــشـــر بــولــيــتــيــكــس» 
يــــوحــــي بــــــأن مـــثـــل هــــــذا الـــحـــزب 
الوليد سيحتاج إلى دعم وطني 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة كــي يتمكن 
من تحقيق أغلبية محلية داخل 

الكثير من البلديات.
تـــتـــركـــز  المـــحـــتـــمـــل أن  ومـــــــن 

الــفــرص المثلى لمثل هــذا الحزب 
الــدوائــر الانتخابية التي  داخـــل 
يوجد بها أكبر عدد من الناخبين 
المــؤيــديــن للبقاء داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، والــتــي تنقسم فيها 
الأصـــــوات بــالــفــعــل بــين الأحـــزاب 
الأخـــــــــــرى، الأمــــــــر الــــــــذي يــقــلــص 
الــتــي سيتعين على أي  الحصة 
حــزب جــديــد الــفــوز بــهــا. وغالباً 
ما تكون هذه الدوائر في مناطق 
حـــضـــريـــة وبــــالــــضــــواحــــي وبــهــا 
كــــثــــافــــات عــــالــــيــــة مـــــن خـــريـــجـــي 
الــجــامــعــات ونــاخــبــين أعــمــارهــم 

تــــقــــل عـــــن المــــتــــوســــط الــــوطــــنــــي. 
وبالتأكيد سينتمي الكثير إلى 
لندن التي صوت أكثر من ٦٠ في 

المائة بها ضد البريكست.
وحسب الوضع القائم الآن، فإن 
المشرعين الـ١١ المنشقين سيواجهون 
مــعــركــة كــبــرى لمــجــرد أن يضمنوا 
الاحتفاظ بمقاعدهم في انتخابات 
جـــــديـــــدة، الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يــقــلــص 
بــــدوره احــتــمــالــيــة عــقــد انــتــخــابــات 
جــديــدة لأن أعــضــاء المــجــمــوعــة من 
غير المحتمل أن يصوتوا لصالح 
إجراء انتخابات جديدة. وإذا دخل 
الــــحــــزب الـــجـــديـــد فــــي تـــحـــالـــف مــع 
الليبراليين المنتمين  الديمقراطيين 
الــوســط والمــؤيــديــن للاتحاد  لتيار 

الأوروبــــــــــــي، فــــــإن مـــســـتـــوى الـــدعـــم 
المطلوب للجانبين للفوز بمقاعد 
جــــديــــدة ســـيـــكـــون مـــشـــابـــهـــاً، لــكــنــه 
أكــثــر احــتــمــالاً لأن يتحقق  سيبدو 
إلـــى أن  الــواقــع بالنظر  عــلــى أرض 
الليبراليين حصلوا  الديمقراطيين 
عــلــى ٧٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــوات 
الشعبية داخــل الأجـــزاء الرئيسية 

من البلاد عام ٢٠١٧.
أمــــا الــســبــيــل الـــثـــانـــي والأكـــثـــر 
احــــتــــمــــالاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ســلــطــة 
فهو من خــلال ممارسة نفوذ على 
المواقف الوسطى للأحزاب الكبرى 

مــــن خـــــلال الـــتـــهـــديـــد بــاســتــقــطــاب 
أصــوات ـ أو مشرعين ـ منها. وكان 
هـــذا تــحــديــداً الــســبــيــل الــــذي تمكن 
حـــــزب اســـتـــقـــلال المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مـــن خـــلالـــه دفــــع ديــفــيــد كــامــيــرون 
نحو عقد استفتاء حــول الاتــحــاد 
الأوروبي، ذلك أنه جرى النظر إلى 
الـــحـــزب فـــي ذلـــك الـــوقـــت بــاعــتــبــاره 
يحصد دعماً من جانب المحافظين 
الذين يتزعمهم كاميرون أكثر عن 

حزب العمال.
ومـــــــــع أن هـــــــــذا الافـــــــتـــــــراض 
اتضحت عدم صحته لاحقاً (في 
الواقع، جاء تأييد حزب استقلال 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة بــــالــــتــــســــاوي 
تــقــريــبــاً مــن الــجــانــبــين)، فـــإن هــذا 
الطرح يبقى مثيراً للاهتمام ومن 
المــحــتــمــل أن تــنــجــح «المــجــمــوعــة 
المـــســـتـــقـــلـــة» فــــي مـــمـــارســـة نــفــوذ 
المــقــابــل من  الــجــانــب  مشابه على 
القضية. ومــن المحتمل أن يدفع 
ذلـــك الأحـــــزاب الــكــبــرى عــلــى دعــم 
عقد استفتاء ثــانٍ، أو إذا أخفقت 
فـــــي وقـــــــف بــــريــــكــــســــت، ســـتـــبـــدي 
تــــأيــــيــــدهــــا لإقــــــــــرار عــــلاقــــة أوثـــــق 
بكثير مع الاتحاد الأوروبي عما 
يــجــري طــرحــه الـــيـــوم، مــثــل بــنــاء 
اتحاد جمارك دائــم أو الانضمام 

لعضوية سوق موحدة.
ومــع هــذا، تبقى هناك الكثير 
الــــتــــســــاؤلات دون إجــــابــــة: كــم  مــــن 
عــدد المــشــرعــين الــذيــن سينضمون 
لــلــمــجــمــوعــة مــــن أحــــــــزاب أخــــــرى؟ 
بــافــتــراض أن بريكست حـــدث، هل 
الــجــديــدة سياسة  الــحــركــة  ستتبع 

لمــــعــــاودة الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي؟ وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى أن 
المجموعة تضم الآن أعضاء سابقين 
من حزب المحافظين، كيف ستبدو 

أجندتها تجاه القضايا المحلية؟
ن حــزب سريعاً من  وإذا تــكــوَّ
رحـــم المــجــمــوعــة، فــإنــه قــد يــواجــه 
فــــــوريــــــاً، ذلــــــك أن ثــمــة  اخــــتــــبــــاراً 
انتخابات خاصة على الأبـــواب، 
من المقرر عقدها في وقت ما خلال 
الـــربـــيـــع، فـــي نـــيـــوبـــورت بــســاوث 
ويلز، وهي ضاحية كان آخر فوز 
فــيــهــا مـــن نــصــيــب حــــزب الــعــمــال 
بأكثر من نصف الأصوات. ونظراً 
لأن نتيجة انتخابات الضاحية 
كانت قريبة من متوسط النتيجة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، فــإنــهــا 
الـــذي يمكن لمرشح  المــكــان  ليست 
يـــعـــادي بــريــكــســت المــنــافــســة فيه 
بــســهــولــة. ومــــع هـــــذا، فـــإنـــه حــال 
تقديم مستوى أداء جيد، سيبقى 

هذا بمثابة إنجاز لافت.
ومــن المحتمل أن يخلف هذا 
الأمـــــر تـــأثـــيـــراً طـــويـــل الأمـــــد على 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــبــريــطــانــي 
ـ أو ســيــصــبــح حـــدثـــاً تــاريــخــيــاً. 
ويوحي التحرك الأول للمجموعة 
الجديدة ورد الفعل العام الأولي 
تجاهها بــأن ثمة تأييدا واسعا 
لسياسات الوسط بين الناخبين 
الــبــريــطــانــيــين. والــتــســاؤل الأبـــرز 
فيما يتعلق بأي انتخابات مقبلة 
يدور حول ما إذا كان بمقدور أي 

حزب استغلال هذا التأييد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

من المحتمل أن يخلف هذا الأمر تأثيراً طويل الأمد 
على المشهد السياسي البريطاني أو سيصبح حدثاً تاريخياً
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حادثة اصطدام محرك (قاطرة) 
فــــي مــحــطــة ســـكـــة حـــديـــد الـــقـــاهـــرة 
المــركــزيــة والـــحـــرائـــق المــتــســبــبــة في 
مـــــــوت وإصــــــابــــــة أكــــثــــر مـــــن ســتــين 
ليست الأولى في السنوات الأخيرة، 

وأخشى ألا تكون الأخيرة.
سجل «الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر» في الأمــن والصيانة 
فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة لا يـــدفـــع 
أي مـــســـافـــر قــــــادر عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
وسيلة نقل بديلة أن يستقل أياً من 

قطاراتها.
فـــي أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠١٧ 
لقي ٤٣ شخصاً حتفهم وجرح أكثر 
من مائة في حادث تصادم قطارين 

خارج الإسكندرية.
وقبلها بخمسة عشر عاما شب 
حــريــق فــي قــطــار الصعيد المسافر 
ولــــــم يـــقـــف فـــــي الـــــوقـــــت المـــنـــاســـب، 
فتسبب بموت أكثر من ٣٧٠ شخصاً 
حرقاً واختناقاً بالدخان أو بالقفز 

من القطار المتحرك.
فــي سنة ٢٠١٣ وحــدهــا وقعت 
خــمــســة حــــــوادث انـــفـــصـــال عــربــات 
قـــــــــطـــــــــارات واصـــــــــطـــــــــدامـــــــــات عـــلـــى 
مــزلــقــانــات أدت لمــقــتــل ٥٦ وإصــابــة 

.١٣٧
ومــا بــين حريق قطار الصعيد 
وحــــريــــق مــحــطــة الـــقـــاهـــرة الــنــاتــج 
عــن انــفــلات فــرامــل الــقــاطــرة، وقعت 
عشرات من حــوادث التصادم عند 

مـــزلـــقـــانـــات الـــعـــبـــور وغـــيـــرهـــا راح 
لــعــل أكثرها  الــعــشــرات،  ضحيتها 
إيـــلامـــاً حـــــادث بــــاص يــنــقــل أطــفــال 
مدارس اصطدم بقطار أثناء عبوره 

المزلقان المفتوح.
فــي كــل الــحــوادث بــلا استثناء 
تــجــد الــســبــب سلسلة مــن الإهــمــال 
والــقــصــور فــي عــمــلــيــات الــصــيــانــة. 
فــي كــل قـــطـــارات الــدنــيــا، بــمــا فيها 
الـــقـــطـــارات المــصــريــة، فـــي كـــل عــربــة 
تــــوجــــد حـــلـــقـــة أو ســلــســلــة  ركــــــــاب 
مـــعـــدنـــيـــة كـــلـــهـــا مـــتـــصـــلـــة، وفــــــور 
ســحــبــهــا عـــنـــد الــــــطــــــوارئ تــتــحــرك 
الفرامل أوتوماتيكيا بلا تدخل من 
السائق لتوقف كل عربة والقاطرة 
نفسها، وهو ما لم يحدث في حال 

حريق قطار الصعيد.
وأي محرك جر (قــاطــرة) صنع 
فــــي الـــســـنـــوات الأربــــعــــين الأخـــيـــرة 
فــي معظم بــلاد الدنيا بــه نظامان 
وأحـــيـــانـــاً ثـــلاثـــة أنـــظـــمـــة فــــرامــــل لا 
نظام واحـــد، وبــه النظام التلقائي 
فــي حــالــة تــعــطــل الــنــظــام الأصــلــي، 
فكيف تحركت القاطرة التي تسببت 

بالحريق هذا الأسبوع؟
أي عــربــة قــطــار حديثة تصنع 
فـــي أي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم لا تــتــرك 
المــصــنــع وتـــدخـــل الــخــدمــة إلا بعد 
أن يــتــم اخــتــبــار الأبــــواب وإغــلاقــهــا 
أوتوماتيكيا وعدم إمكانية فتحها 
أثــــنــــاء تــــحــــرك الـــقـــطـــار حـــتـــى ولـــو 

انقطعت الدائرة الكهربية عنها.
إجـــــراءات الأمـــن والــســلامــة في 
السكك الحديدية تحرم في السنوات 
الأخيرة تركيب الأبواب التي تفتح 

وتغلق يدويا.
كيف إذن تترك كثير من عربات 
الهيئة القومية ورشـــات الصيانة 
والأبــــــــــواب مـــعـــطـــلـــة، خــــاصــــة عــلــى 
الخطوط الفرعية، وقــد شاهدتها 
بعيني على خــط إسكندرية - أبو 

قير، وإسكندرية - رشيد؟
الأبـــــــــــواب مـــفـــتـــوحـــة والأولاد 

يقفزون منها أثناء تحرك القطار!
بالطبع سيجري تحقيق مثل 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي فــــي الــــحــــوادث 

السابقة التي ذكرتها.
السؤال: ما الهدف من التحقيق 

ومعرفة الأسباب؟
هل هو «محاسبة المسؤول» عن 

التقصير؟
هـــــذا إشــــبــــاع شــهــيــة الانـــتـــقـــام 
الــجــمــاعــي بحثاً عــن «كــبــش فـــداء» 

والتنفيس عن الغضب!
هــــــــذا الأمــــــــــر مــــــن اخــــتــــصــــاص 
الــقــضــائــي، والإداري.  الــتــحــقــيــقــين 
مــاذا عــن التحقيق الفني والتقني 
ــــــذي عــــــادة مــــا يـــســـتـــغـــرق أشـــهـــراً  ال

وأحياناً سنوات؟
والـــــــهـــــــدف مــــعــــرفــــة الأســـــبـــــاب 
وتــلافــيــهــا حــتــى لا يــتــكــرر الــحــادث 

وحوادث مشابهة.

الــتــحــقــيــق الــفــنــي عـــــادة تنشر 
نتائجه ومعها توصيات  اللجنة 
فـــوراً، مــع ميزانية  يجب تطبيقها 

تقديرية لتطبيق هذه التوصيات.
فــي كــل بــلاد الــدنــيــا تستجوب 
اللجنة البرلمانية المختصة رئيس 
الــلــجــنــة للتحقق  الــهــيــئــة ورئـــيـــس 
مــــة الـــتـــوصـــيـــات. وكــثــيــر  مــــن مــــلاء
من برلمانات البلدان الديمقراطية 
تـــشـــكـــل لـــجـــنـــة مــنــفــصــلــة وتـــجـــري 
تحقيقها الخاص المستقل لتقارن 
بينه وبين تحقيق اللجنة؛ وما إذا 
كانت ميزانية تطبيق التوصيات 

مبالغاً فيها أو دون المطلوب.
ما دور ممثلي الشعب المصري 

في البرلمان في الحوادث السابقة؟
ما الأسئلة التي قدمها نائب الدائرة 

التي وقع الحادث جغرافياً فيها؟

هل استدعت اللجنة البرلمانية 
للمواصلات رئيس الهيئة للإجابة 

عن أسئلتها؟
هــــــــل ســــــتــــــســــــأل الـــــلـــــجـــــنـــــة فـــي 
الــشــعــب) ممثلي  الــبــرلمــان (مجلس 
الهيئة ووزارة المواصلات الأسئلة 

المنطقية؟
مـــــثـــــل: أيـــــــن تــــوصــــيــــات لـــجـــان 
الــتــحــقــيــق فـــي الــــحــــوادث المـــذكـــورة 

أعلاه؟
من مسؤول الصيانة الذي أجاز 

صلاحية قطار الصعيد ٢٠٠٢؟
ما توصيات لجنة التحقيق في 

الحادثة؟
هل تم تطبيقها؟

مـــا عــــدد الاخـــتـــبـــارات الـــدوريـــة 
الــتــي أجـــريـــت فـــي الــــــ١٧ عــامــاً الــتــي 
تفصل بين الحادثتين؟ أي (بروفات) 
الحريق الوهمية التي يشترك فيها 
العاملون في طوارئ الهيئة، ولجنة 
تــشــغــيــل الـــقـــطـــار، والـــعـــامـــلـــون في 
المحطة، ورجال المطافئ والإسعاف 
والبوليس وغيرها، بروفة حقيقية 

وكأنه حادث حقيقي؟
ما الميزانية المخصصة للتعامل 

الفوري مع هذه الأحداث؟
ما توصيات أول لجنة تحقيق 

في حادثة تصادم عند مزلقان؟
الــلــجــنــة  تـــطـــلـــب  المــــفــــتــــرض أن 
البرلمانية دفتر تسجيل الصيانة 
لــــلــــقــــاطــــرة المـــتـــســـبـــبـــة بــــالــــحــــادث، 

ع بصلاحيتها، 
ّ
واستدعاء كل من وق

وأيــضــاً السجل الوظيفي والحالة 
الــــصــــحــــيــــة لمــــهــــنــــدســــي الـــصـــيـــانـــة 

وسائق القطار.
بـــصـــفـــتـــي صــــحــــافــــيــــاً غــطــيــت 
تحقيق اللجان البرلمانية فيها، أجد 
الأسئلة أعــلاه أقل المتوقع طبيعياً 

من ممثلي الشعب في البرلمان.
رســـــائـــــل فــــيــــديــــو حـــــــــادث هــــذا 
الأسبوع، عرضت حالات الفوضى 
والهيجان ونقل المصابين بهرولة 

غير منظمة.
قد أكــون مخطئاً لكن أشــك في 
أن يكون هناك تدريب سابق نظمت 
فيه الأدوار، حيث يعرف كل مشارك 
دوره في التعامل مع الحادث؛ وإلا 
فما كنا شاهدنا مهزلة الكوميديا 
الـــــــســـــــوداء مــــــن فـــــوضـــــى وصــــيــــاح 

وهرولة.
وأرجــو أن يصحح معلوماتي 
من هم أكثر اطلاعاً، إذا كانت ناقصة 
أو مـــخـــطـــئـــة، هــــل حـــقـــقـــت الــلــجــنــة 
البرلمانية طــوال الأعـــوام العشرين 
الماضية مع القائمين بالتحقيق في 

حوادث التصادم والمزلقانات؟
ومـــــــن المــــــســــــؤول عــــــن صـــيـــانـــة 
القطارات المنطلقة بسرعة أربعين 
أو خمسين ميلاً في الساعة وأبواب 

العربات مفتوحة؟
السكة الحديد المصرية كانت 
الثانية فــي العالم بعد بريطانيا 

(كــــانــــت فـــكـــرة مــحــمــد عـــلـــي بــاشــا 
وابـــنـــه إبـــراهـــيـــم بـــاشـــا فـــي ١٨٣٤، 
لكن خــلافــات سياسية مــع فرنسا 
وتــــركــــيــــا أجــــلــــت المــــــشــــــروع حــتــى 
الــذي  ١٨٥١ فــي عهد سعيد بــاشــا 
اســـتـــدعـــى المـــهـــنـــدس الــبــريــطــانــي 
روبرت ستيفنسن، وهو أبو السكة 
الـــحـــديـــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــتــصــمــيــم 
المــشــروع الـــذي لــم يتحقق إلا بعد 
وفــاتــه بــثــلاثــة أعــــوام، كــانــت رؤيــة 
المــــســــؤولــــين فــــي مـــصـــر مــــن ١٨٦٨ 
مستقبلية بتأسيس ثاني شبكة 
حديد في العالم، وتبلغ خطوطها 
اليوم أكثر من تسعة آلاف كيلومتر 

تخدم ٧٠٥ محطات.
 الغالبية الساحقة من الشبكة 
أنشئت في المائة عــام الأولــى فقط 
مــا بــين ١٨٥١ و١٩٥٠، بينما قلت 
الإنــــشــــاءات وتــــدهــــورت الــصــيــانــة 
الــعــقــود الستة الماضية  كثيراً فــي 
فــي ورشــــات وأنــحــاء الهيئة التي 
تــوظــف أكــثــر مـــن ٨٦ ألـــفـــاً، وتــديــر 
شبكة التسعة آلاف كيلومتر التي 
تــمــر بـــــ٨٨٥ مــن الأنــفــاق والــجــســور 
عــلــى الــنــيــل ومــجــار مــائــيــة، وفــوق 
وديـــــان وأنـــفـــاق وكـــبـــارٍ لــســيــارات 
ومـــشـــاة. هــــذه الأرقــــــام تــبــين مــدى 
أهمية طرح الأسئلة أعلاه وإعادة 
هيكلة نظام الصيانة، فأي إهمال 
صغير بسيط فسيؤدي إلى كارثة 

إنسانية جديدة.
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مشكلتنا مع المشروع 
الصهيوني

 لا مع اليهود؟

اعــتــاد المــتــشــددون مــن جــمــاعــات الإســلام 
السياسي عندما يرغبون في منهجة «اغتيال 
شخصية» أي قائد في العالم العربي أن يكرروا 
أن «أمه يهودية» أو «أن له جــذورا يهودية». 
وفي كثير من الأحيان يكون رد مؤيدي هذا 
بــالــقــول إن مــؤســس  الــزعــيــم أو ذاك عــلــيــهــم 
جماعة الإخوان المسلمين «أمه يهودية»، مما 
الــعــداء والكراهية  أتــســاءل عن حجم  جعلني 
لليهود المــوجــود فــي ثقافتنا، وعــدم قدرتنا 
في التمييز بين اليهود كأهل الكتاب، أمرنا 
الله أن نودهم ونبرهم، وسمح لنا بالتجارة 
معهم والأكل من طعامهم والزواج منهم وبين 
المــشــروع السياسي الصهيوني الإسرائيلي 
لــم نفق منها حتى  مما سبب حالة انفصام 

الآن. 
حــجــم الــكــراهــيــة لــلــيــهــود الــــذي تــــروّج له 
الوسائل الإعلامية والأعمال الفنية والأدبية 
والكاريكاتير السياسي بلغ من الحجم قدراً 
لا يمكن إغفاله. حتماً ليس هناك من يدافع 
عـــن خــلــو الــســاحــة الــيــهــوديــة والإســرائــيــلــيــة 
نــفــســهــا مـــن وجـــــود ثــقــافــة الـــكـــراهـــيـــة فــيــهــا، 
والمـــــدارس الــتــلــمــوديــة المــتــطــرفــة لــديــهــا نفس 
النظرة «التكفيرية» والــتــي تفرق بــين شعب 
«الــغــويــم» وغير الغويم، وهــم الــذيــن لا قيمة 
المــدارس  لهم وتحل سرقتهم وقتلهم، وهــذه 
خرج منها مائير كهانا وباروخ غولدشتاين 
المتطرفان الإرهابيان المعروفان. ولكن مشكلة 
«اللاسامية» في العالم العربي وليدة ثقافة 
المــتــجــذرة فــي العقلية  العنصرية البغيضة 
العربية التي اعتادت تصنيف الناس بحسب 
اتــهــم القبلية والــعــشــائــريــة والعرقية  انــتــمــاء
والمــذهــبــيــة. هـــذه الــثــقــافــة هـــي الــتــي تسببت 
مـــــن مـــواطـــنـــي  الــــيــــهــــود  مـــــن  بـــهـــجـــرة الآلاف 
الــدول العربية بعد تأسيس دولــة إسرائيل، 
وهــم لا ذنــب لهم فيما حصل سياسياً على 
أرض أخرى (وهي نفس العقلية التي تواجه 
مسيحيي المشرق العربي اليوم وكل المذاهب 

الأخرى في المنطقة). 
الـــرســـول صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم تـــزوج 
مـــن يـــهـــوديـــة، وعـــقـــد اتـــفـــاق تــعــايــش سلمي 
مــع الــيــهــود فــي المــديــنــة المــنــورة، ورهـــن درعــه 
عند جاره اليهودي، ووقف بجنازة يهودي، 
ووصف القرآن أهل الكتاب بأنهم ليسوا سواء، 
كل هذه الإشارات الإيجابية جداً يتم تجاهلها 
ويتم تقديم نظريات وتحليلات وأسباب تم 
«اخـــتـــراعـــهـــا» لــتــبــريــر كــراهــيــة الـــيـــهـــود، وتــم 
- بــنــاء عليها - بــنــاء آراء مليئة بالتشكيك 
والقلق منهم، بينما فــي الحقيقة هــي تنبع 
مــن كــراهــيــة. يــجــب ألا يــحــبــك الآخــــر حــتــى لا 
تكرهه أنت، لا يمكن أن تدعي أن دينك يأمرك 
باحترام أهل الكتاب دون أن تطبق ذلك بشكل 
عملي وملموس. ولكن التحدي هل يمكن أن 
تقوم حالة سلام مع الآخر دون أن تحقق ذلك 
الــســلام مــع نفسك ومحيطك أولاً؟ هــل نحن 
لدينا مشكلة كراهية وعنصرية ضد اليهود؟ 
سؤال يحتاج إلى إجابة صادقة وأمينة، وقد 
تــكــون بـــدايـــة ســلــســلــة مـــن الأســئــلــة المــحــرجــة 
الــتــي لــســنــوات طويلة كــان يتم الابــتــعــاد عن 

مواجهتها والإجابة عنها.

من المؤكد أن الجدل المثار في الفترة الأخيرة 
حـــول ونــســتــون تــشــرشــل - مـــع وصـــف الــســيــاســي 
المنتمي لحزب العمال جون مكدونيل، أكثرَ رؤساء 
وزراء بريطانيا تبجيلاً وتــوقــيــراً على المستوى 
العام، بأنه «وغد»، ما أثار توبيخاً من قبل حفيد 

الأخير - سيصيب الكثير من الهنود بالدهشة. 
ولا تنبع هذه الدهشة من أن الوصف غير لائق، 
وإنما لأن مكدونيل أطلق هــذا الوصف بناءً على 
حادثة مقتل عامل مناجم واحد من ويلز عام ١٩١٠. 
وقـــد قـــال ونــســتــون نفسه ذات مـــرة: «الــتــاريــخ 
سيحكم عليَّ برفق لأنني أتعمد كتابته بنفسي». 
وبالفعل، وضع تشرشل عدة مجلدات عن الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفــــاز بــجــائــزة «نـــوبـــل لــــلآداب» 
عن أعمال أدبية كتبها لخدمة مصالحه ورؤيته 

الخاصة. 
ولــــلأســــف، هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــحــقــائــق 
المخجلة، فإنه عندما كان تشرشل وزيراً للداخلية 
عــــام ١٩١٠، بــعــث كــتــائــب مـــن الـــشـــرطـــة مـــن لــنــدن 
وأمــــرهــــم بــمــهــاجــمــة عـــمـــال مــنــاجــم مــضــربــين عن 
العمل في تونيباندي في جنوب ويلز. وأسفر ذلك 
عــن مقتل عــامــل وإصــابــة مــا يــقــرب مــن ٦٠٠ عامل 
من المضربين وكذلك من أفــراد الشرطة. ومــن غير 
المحتمل أن تكون تلك الحادثة قد أثــرت كثيراً في 
ضمير تــشــرشــل. فــي وقـــت لاحـــق، تــولــى تشرشل 
بنفسه القيادة العملية لقوات الشرطة أثناء حصار 
لمجموعة من الفوضويين اللاتفيين في ستيبني، 
وقــرر حرقهم حتى المــوت داخــل أحــد المــنــازل التي 

حوصروا داخلها.
القتال من أجل  بعد ذلــك بفترة قصيرة، أثناء 
الاستقلال الآيرلندي بين عامي ١٩١٨ و١٩٢٣، كان 
تشرشل واحداً من المسؤولين البريطانيين القلائل 
الذين دعموا فكرة قصف المتظاهرين الآيرلنديين 
جــــواً، واســتــخــدام قــنــابــل ومـــدافـــع آلــيــة لتفريقهم. 
وعندما كــان وزيــراً لشؤون المستعمرات، نفذ هذا 
التهديد بالفعل في العراق، وأصدر أوامره بقصف 
الـــعـــراق عــلــى نــطــاق واســـع عـــام ١٩٢١، مــع تعرض 
قرية كاملة للمحو في غضون ٤٥ دقيقة. وعندما 
اعترض بعض المسؤولين البريطانيين على مقترحه 
باستخدام «الغاز ضد أبناء البلاد»، وصف تشرشل 
اعتراضاتهم بغير المنطقية، وأكد تشرشل أن الغاز 

السام أكثر إنسانية من التصفية المباشرة.
الــضــوء على التناقض الجوهري  يسلط ذلــك 
في الآراء حول تشرشل. في بريطانيا والكثير من 
أرجاء الغرب، يجري النظر إليه باعتباره المخلص 
«الديمقراطية والحرية وكل ما هو خير  لـ والمنقذ 
في الحضارة الغربية»، مثلما وصفه أحد المراسلين 
الصحافيين المتحمسين له. في الواقع، سجله على 
لــلــغــايــة. عــلــى مــدار  يــبــدو متناقضاً  هـــذا الصعيد 
عشرينيات ومطلع ثلاثينيات القرن الماضي، كان 
تشرشل يعرب علانية عن إعجابه بموسوليني، 
وأعلن أن الحركة الفاشية الإيطالية «قدمت خدمة 
للعالم بــأســره». وفــي عــام ١٩٢٧ ســافــر إلــى رومــا 
وأعــــرب عــن إعــجــابــه بــالــزعــيــم الــفــاشــســتــي، وأعــلــن 
أنـــه لــم يــكــن بــإمــكــانــه «ســــوى الــشــعــور بــالانــبــهــار، 
ملثما الحال مع الكثيرين، تجاه أسلوب سنيور 
موسوليني اللطيف وهدوئه رغم الكثير من الأعباء 

والأخطار المحيطة».
أما أهم ما اتسم به تشرشل فهو كونه إمبريالياً 
من الطراز الأول، وقد أبدى دوماً عزمه على الإبقاء 
على الإمبراطورية البريطانية، ليس فقط من أجل 
إنــــزال الــهــزيــمــة بــالــنــازيــين، وإنــمــا لأســبــاب كثيرة 
أخرى. على سبيل المثال، خلال بداية عمله عندما 
كان ضابطاً شاباً عند الحدود الشمالية الغربية 
لــلــهــنــد، أعــلــن تــشــرشــل أنـــه يــتــعــين عــلــى البشتون 
الإقرار «بسمو العرق البريطاني»، وأن من يرفضون 
ذلك «سيقتلون دونما تردد». وكتب بسعادة كيف 
أنــه وزمـــلاءه عــمــدوا «على نحو ممنهج مــن قرية 
لأخرى إلى حرق المنازل وردم الآبار وتدمير الأبراج 
وقطع الأشجار وحرق المحاصيل وتدمير المخازن 

كإجراءات عقابية».

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تشرشل
 من منظور آخر

المسيحية بين نسخة أصلية وأخرى منقحة 
مـــــن وجــــــه آخــــــر تــــلاعــــب مـــولانـــا 
مـــحـــمـــد عــــلــــي فـــــي كــــتــــابــــه «الإســــــــلام 
والنظام العالمي الجديد»، في النص 
الذي اقتبسه من كتاب ج. ه. دينسون 
«الـــــعـــــواطـــــف كـــــأســـــاس لـــلـــحـــضـــارة» 
لــخــدمــة أقــوالــه الــخــاصــة عــن الإســـلام 
والمسيحية والحضارة، بحيث يعتقد 
القارئ أن ج. ه. دينسون يشاركه فيها. 
وكــان أول المضللين وأهمهم من قــرّاء 
كتابه المترجم إلى العربية في العالم 
الإســلامــي سيد قطب الــذي استنسخ 
أفكاراً عــدة من هــذا الكتاب في كتابه 
«الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الإســــلام»، 
وأوهم قارئ كتابه بأنه لم يستفد من 
كتاب مولانا محمد علي سوى النص 

المقتبس من كتاب ج. ه. دينسون!!
ث مـــولانـــا مــحــمــد عــلــي في  تـــحـــدَّ
كــتــابــه عــن المسيحية بــوصــفــهــا ديناً 
فاشلاً وعقيماً من الناحية الروحية 
ـــراً مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
المــــاديــــة، وديـــنـــاً مـــنـــف

العقلية، فلقد جردها بصلفٍ من أية 
ميزة وفضل وحسنة قد تُذكر. ولكي 
عند  لــهــا  للمسيحية  ازدراءه  يــمــرر 
ه  أنــه موجَّ الــقــارئ المسلم ســاقــه على 
لمسيحية الكنيسة، وليس لمسيحية 

النبي عيسى.
لم يحدد مولانا محمد علي فترة 
زمــنــيــة أصــبــحــت فــيــهــا هــــذه الــديــانــة 
عــلــى هــــذا الــنــحــو الــشــائــن والــبــائــس 
عاه: هل كانت هذه الفترة إبان  الذي ادَّ
نشأتها الأولى في الشرق الأدنى أم مع 
هجرتها إلى الغرب، أم مع تحوّلها إلى 
دين الدولة الرومانية الرسمي، أم مع 
عصر النهضة، أم مع عصر الثورات 
الــتــي شهدتها  المــتــتــابــعــة والمــتــنــوعــة 
أوروبا، والتي يمكن إجمال تسميتها 

بالثورات الحداثية؟
ولأنه لم يحدد فترة زمنية ما، فإن 
هجومه العنيف وتهجماته الضارية 
على المسيحية تشمل مطلق تاريخها 
فــي الــشــرق وفـــي الــغــرب مــع استثناء 
ر 

َّ
سنوات قليلة، وهي السنوات التي بش

فيها عيسى بن مريم بدعوته الدينية.
أنــه ركّــز على تاريخها في  وأرى 
الــغــرب، وأهــمــل تــاريــخــهــا فــي الــشــرق 
الأدنــــى، وتــحــديــداً فــي بعض البلدان 
الــعــربــيــة، لأن المــســيــحــيــة فـــي الــغــرب 
كانت مسيحية دول، بينما في العالم 
العربي كانت مسيحية أقليات. ولأن 
الغرب الذين يدين بالديانة المسيحية 
مـــتـــقـــدّم وقـــــوة عــظــمــى، ولأن الــشــرق 
الإسلامي (بما فيه أقلياته المسيحية) 
كــان متخلفاً ومــجــالاً فسيحاً لبسط 

نفوذ القوى الاستعمارية الغربية.
تركيز مولانا هجومه على تاريخ 
المسيحية في الغرب منذ أن بــدأ هذا 
إلــى سنة عمله على كتابه،  الــتــاريــخ 
وإهــمــال تــاريــخــهــا فــي منطقة الــشــام 
وفــي مصر، ساعد سيد قطب فــي أن 
يتبنى فــكــرتــه ورأيــــه فــي المسيحية، 
وفـــــي المــســيــحــيــة الـــغـــربـــيـــة، ويــفــصّــل 
فيهما مع التشذيب والتهذيب، ذلك 
م فــكــرتــه  لأن مـــولانـــا مــحــمــد عــلــي قـــــدَّ
ورأيـــــــــه فـــيـــهـــمـــا بـــخـــشـــونـــة وفـــظـــاظـــة 
وفجاجة. وقد يخفى على البعض أن 
ــر لمــولانــا محمد عــلــي أن  مــا هــو مــيــسَّ
يقوله فــي المسيحية بتعصّب وغلو 
ديني، كان عسيراً على سيد قطب أن 
يقوله في السنوات التي اشتغل فيها 
على كتابه «الــعــدالــة الاجتماعية في 
الإسلام». وهذا ما سأشرحه في المقال 

المقبل.
قال مولانا محمد علي، كما مر بنا 
في مقال سابق: «إن فشل المسيحية في 
اشتعال نور الإيمان في القلوب ليقف 
حــائــلاً دون تــقــدم المــاديــة، يــرجــع إلى 
سببين: السبب الأول هو أن المسيحية 
الــكــنــيــســة لا المــســيــحــيــة  - مــســيــحــيــة 
الــتــي جــاء بها عيسى عليه  السمحة 

ــوهــت 
ُ

الـــســـلام - قـــد ش
رت 

ّ
ولُقنت بطريقة نف

العقل البشري منها... 
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي من 
أسباب فشل المسيحية 
هــو أنــهــا لا تُــعــنــى إلا 
بسلام الروح في عالم 
الآخـــرة، وأنــهــا ليست 
نــظــامــاً أو تشريعاً له 
اتــصــال بــهــذه الحياة 
الــــــدنــــــيــــــا، ولـــــــــم تُــــعــــن 
فـــــــي هـــــــــذه الــــنــــاحــــيــــة 
بغير الأمــــور الدينية 

التافهة»!
ثم أتى سيد قطب، وقال في كتابه 
«الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الإســــلام»: 
«والمسيح عليه السلام إنما جاء داعية 
لــلــصــفــاء الــــروحــــي والـــرحـــمـــة والــلــين 
والتسامح والعفة والــزهــد. ولــم يشر 
إلا إشارات عارضة للنظم الاجتماعية 
أو الاقتصادية أو السياسية، بل كان 
يُلمح من تصرفاته وتصريحاته أنه 
لا يــســتــريــح إلــــى قــيــود الــتــقــالــيــد من 
الكهان اللاويين والكتبة، لأنها أعمال 
ظاهرية، وهــو كــان مــوكــلاً بالبواطن 

والأرواح».
وأورد خمس آيات من الإصحاح 
الخامس - إنجيل متّى، تؤكد ما قاله 
عــــن أصـــــل دعــــــوة المـــســـيـــح، لــيــخــلــص 
إلــى أن المسيحية «تــركــت مــا لقيصر 
ومـــا لــلــه لــلــه، واتــجــهــت بكليتها إلــى 
التطهّر الروحي والتهذيب الوجداني، 
وصاغت نفسها على أساس أن الدين 
صلة ما بين العبد والرب، وأن القانون 
صــلــة بـــين الـــفـــرد والــــدولــــة». وأضـــاف 
معللاً: «إن هذا كان منطقياً مع نشأة 
المــســيــحــيــة فـــي كــنــف الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــرومــانــيــة، وعــلــى فــتــرة مــن الــديــانــة 

اليهودية».
قــدّم سيد قطب فكرة ورأي  هكذا 
مـــولانـــا مــحــمــد عــلــي بــرفــق وتلطيف 
وتشذيب وتهذيب، إلا أنه في طبعات 

لاحـــــقـــــة مــــــن الــــكــــتــــاب 
حــذف كــل هــذا الــكــلام! 
ووصــــــل مــــا قـــبـــل هـــذا 
الــــكــــلام المــــحــــذوف مــع 
ـــــتـــــي تــلــتــه  الـــــفـــــقـــــرة ال
مــــع إضــــافــــة وتــعــديــل 
فـــي جــمــلــتــهــا الأولـــــى، 
فالجملة الأولــــى كما 
صاغها في أول طبعة 
مـــــــن الــــــكــــــتــــــاب كــــانــــت 
فــي الــصــيــغــة الــتــالــيــة: 
«ولقد بلغت المسيحية 
الــروحــي،  فــي التطهر 
والتجرد المادي والسماحة الوجدانية 

(غاية ما بعدها غاية)».
وبعد الإضافة والتعديل صارت: 
«ولـــقـــد بــلــغــت المــســيــحــيــة (فــــي بعض 
فتراتها مستوى عــالــيــاً) فــي التطهر 
الروحي...». في ختام هذه الفقرة كان 
قد قال في الطبعة الأولى في الجملة 
الأخيرة عن المسيحية: «وكانت بذلك 
منطقية مع نشأتها في بيئة خاصة، 
منطقية مع حاجة الأمــة الإسرائيلية 
الــــتــــي بـــعـــث لـــهـــا عـــيـــســـى وهـــــي جـــزء 
صــغــيــر مـــن كــيــان الـــدولـــة الــرومــانــيــة 
الكبيرة، منطقية مع الفترة الموقوتة 
المعدة للمسيحية حتى يظهر الدين 

العالمي الجديد: دين الإسلام».
وفــي الطبعات الــلاحــقــة عــدل في 
الجزء الأول من هذا المقتبس، وأضاف 
إليه، فقال: «وكانت بذلك منطقية مع 
(الـــــصـــــورة الـــتـــي رســمــتــهــا الــكــنــيــســة 
للمسيحية) ومــع نشأتها فــي بيئته 
خاصة، ومع حاجة الأمة الإسرائيلية 

(بصفة خاصة في تلك الفترة)».
ثــم ينتقل سيد قطب فــي حديثه 
إلـــى وصولها  عــن مــســيــرة المسيحية 
إلى الغرب، فقال: «ثم شاء الله أن تعبر 
إلـــى أوروبـــــا (بكل  الــبــحــار  المسيحية 
سماحتها وكل تطهرها وكل تجردها 
مـــــن عــــالــــم المــــــــــــادة). وهـــــنـــــاك وجـــــدت 
الـــرومـــان ورثــــة الــحــضــارة الإغــريــقــيــة 

المادية الوثنية، كما وجدت أقواماً في 
أنحاء أوروبا حديثي عهد بالبربرية، 
يــتــنــاحــرون بجموعهم الكثيفة على 
رقعة من الأرض ضيقة، ذات طبيعة 
قــاســيــة وعـــــرة، ضــنــيــنــة شــحــيــحــة، لا 
يملك مَــن يعيش فيها أن يــذوق طعم 
الراحة فترة، وأن يلقي سلاحه لحظة، 
ولا أن يـــركـــن فـــي واقـــــع الـــحـــيـــاة إلــى 
نظريات المسيحية (السمحة الموغلة 
فــي الــســمــاحــة): مَــن لطمك على خدك 

الأيمن...».
غــيّــر ســيــد قــطــب صــيــاغــة مفتتح 
التالية:  إلــى الصيغة  هــذا الاقــتــبــاس 
«ولمـــا عــبــرت المسيحية فــي صورتها 
هـــذه الــبــحــر إلـــى أوروبـــــــا...»، وحــذف 
الــذي وضعته  الثناء على المسيحية 
بين هلالين. وأبدل الجملة الأخيرة فيه 
إلى جملة أخرى، هي: «... إلى نظريات 
المسيحية وتعلقها بملكوت السماء، 
وانــــعــــزالــــهــــا عـــــن الــــحــــيــــاة الأرضــــيــــة 

الواقعية».
اســــتــــمــــرّ ســــيــــد قــــطــــب بــــعــــد هــــذا 
الــكــلام الــــوارد فــي الاقــتــبــاس السابق 
فــي شــرح وجــهــة نــظــره حــول الكيفية 
الـــتـــي اســتــقــبــلــت أوروبـــــــا بــهــا الــديــن 
المسيحي، وكيف تم فصله عن الحياة 
في القرون الوسطى، فقال: «لقد رأى 
الــــديــــن لا يــصــلــح  هــــــؤلاء الأقــــــــوام أن 
لــلــحــيــاة، فـــقـــالـــوا: إن الـــديـــن صــلــة ما 
بين العبد والرب. وأنه لا بأس عليهم 
أن يـــســـتـــظـــلّـــوا بــظــلــه فــــي الــكــنــيــســة، 
وأن يستروحوا نسماته فــي الهيكل 
المقدس، وأن يواجهوا صــراع الحياة 
بـــعـــد ذلـــــك فــــي المــجــتــمــع بــتــقــالــيــدهــم 
البربرية، وأن يدعوا السيف يقضي 
بحكمه فــي إبـــان الــهــمــجــيــة، ويــدعــوا 
المــدنــي يقضي بحكمه بعد  الــقــانــون 
أن تحضروا. فأما الدين فقد بقي في 
عــزلــتــه الــوجــدانــيــة هــنــاك فــي القلوب 
والـــضـــمـــائـــر، وفـــــي الـــهـــيـــكـــل المـــقـــدس 
وكــرســي الاعــــتــــراف». وفـــي الطبعات 
اللاحقة، أضاف إلى ختام هذا الفقرة 
علامة تعجب، وأضــاف هذه الجملة: 
«ولــم تتمثل المسيحية هناك قــطّ في 
نظام يهيمن على الحياة كلها، ويربط 

ملكوت الأرض بملكوت السماء».
إعــــادة تأكيد  وهـــذه الجملة هــي 
لجملة ستأتي في السطور الأولى من 
الفقرة التي تلت الفقرة السابقة. هذه 
الــســطــور هـــي: «ومــــن هــنــا كــانــت تلك 
الــعــزلــة بــين الــديــن والــدنــيــا فــي حياة 
الأوروبيين. بل كانت الحقيقة الواقعة 
التي تنطق بها طبائع الأشياء، وهي 
أن أوروبا لم تكن مسيحية قط في يوم 
مــن الأيــــام. وقـــد بــقــي الــديــن فــي عزلة 
عن تكييف الحياة وتنظيمها من يوم 

دخوله حتى الآن»!
هــــــــذه الـــــســـــطـــــور كـــــانـــــت مـــقـــدمـــة 
الــتــاريــخــيــة التي  الــفــتــرة  لحديثه عــن 
نازعت الكنيسة ورجــال الدين الملوك 
والأمــــــراء عــلــى الــســلــطــة الــزمــنــيــة، ثم 
وصلوا إلى وفــاق فيما بينهم. ومما 
قاله عن هذه الفترة: «وجاءت عصور 
كان للكنيسة أملاك وجيوش وسلطان 
لا تــقــل عــن أمــــلاك المــلــوك وجيوشهم 
وسلطانهم. ووقــع النزاع - كما لا بد 
أن يقع - بين الكنيسة والسلطان، بين 
الــبــابــوات والأبـــاطـــرة، وكـــان الدهماء 
في الغالب في صف الكنيسة. ثم وقع 
الوفاق - كما لا بد أن يقع - بين هاتين 
الــســلــطــتــين، لالـــتـــقـــاء مــصــلــحــتــيــهــمــا 
فـــي تــســخــيــر الــجــمــاهــيــر، واســتــغــلال 
الـــدهـــمـــاء، مـــا دامـــــت مــصــالــح مــاديــة 
فــي حقيقتها، ومـــا دام  واقــتــصــاديــة 
النزاع في أصله على السلطة الزمنية. 
ر 

َّ
وكــــان هــــذا. وقـــيـــل: إن الـــديـــن مسخ

المــلايــين لمستبدين ورجـــال  لإخــضــاع 
الدين. (لأنه هكذا عند الأوروبيين!)». 

وللحديث بقية.

قطارات مصر... إلى أين؟

حسين شبكشي

شاشي ثارور *

عادل درويش 

علي العميم
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حرب التجارة ليست المدان الوحيد

ثغرات الاقتصاد العالمي تنذر بالتوجه نحو أزمة
لندن: مطلق منير

اســـتـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
الــتــعــافــي كــلــيــاً مــن تــداعــيــات أزمــة 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ وسجل في ٢٠١٨ نمواً 
بنسبة ٣٫٧ في المائة. لكن الخبراء 
ومــعــهــم صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
يتوقعون تباطؤاً في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وأعـــــــــــدت «إيــــكــــونــــومــــيــــســــت» 
تــقــريــراً عـــن بــعــض المــخــاطــر الــتــي 
تهدد الاقتصاد العالمي، وأبرزها 
الـــحـــروب الــتــجــاريــة والــــركــــود في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وإمكان اندلاع أزمة واسعة النطاق 
في الأسواق الناشئة؛ فإلى جانب 
حـــــالات الـــلايـــقـــين الــجــيــوســيــاســي 
والأمني هنا وهناك حول العالم، 
ثــمــة نــقــاط ضــعــف تــعــتــري بعض 
أكــــبــــر الاقـــــتـــــصـــــادات مـــثـــل جـــبـــال 
الـــــديـــــون المـــتـــراكـــمـــة أكــــثــــر فــأكــثــر 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
إلــى مخاطر  وإيطاليا، بالإضافة 
ديــون الاقــتــصــادات الناشئة. ففي 
الــــديــــون  حــــالــــة ســـــوء إدارة هـــــذه 
وفقدان القدرة على معالجتها، فإن 
شــرارة أزمة جديدة قد تندلع هذا 
العام أو العام المقبل، وفقاً لمصادر 

مصرفية واسعة الاطلاع.
وعلى الرغم من بعض التفاؤل 
الـــــــــذي ســــــــاد الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
لــجــهــة تــجــنــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الأمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة، فـــإن خــبــراء 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة يـــؤكـــدون أن لا 
شـــيء مــضــمــون لــجــهــة لــجــم رغبة 
بــقــاء ميزانها  بكين الجامحة فــي 
التجاري رابحاً وبفارق شاسع عن 
كــل الــعــالــم، بما فــي ذلــك الــولايــات 

المتحدة الأميركية.
إلــــــى ذلـــــــك، يـــخـــشـــى الـــخـــبـــراء 
حـــــصـــــول ركــــــــــود فــــــي الاقــــتــــصــــاد 
ع نمو بنسبة 

ُّ
الأميركي، بعد توق

٢٫٣ في المائة هذه السنة و١٫٥ في 
المـــائـــة الــســنــة المــقــبــلــة، مـــع تحذير 

مــن مخاطر تــهــدد الــقــطــاع المــالــي. 
فبعد ســنــوات طويلة مــن الفائدة 
المــنــخــفــضــة جـــــداً تـــراكـــمـــت ديــــون 
الشركات الأميركية بسرعة حتى 
بــــاتــــت تـــشـــكـــل ٤٨ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــنــاتــج، وهــــذه الــنــســبــة أعــلــى من 
التي كانت قبيل اندلاع أزمة ٢٠٠٨، 
كما أن جودة الديون تراجعت، إذ 
إن ٥٠ في المائة من ديون الشركات 
الأمــيــركــيــة مصنفة «بــي بــي بــي»، 
وهي الدرجة الاستثمارية الدنيا، 
علما بأن ٦٠ في المائة من إجمالي 
الــــديــــون عـــرضـــة لمـــعـــانـــاة ارتـــفـــاع 
الــفــائــدة. ويــشــيــر الــخــبــراء إلـــى أن 
عـــــبء الــــقــــروض يـــضـــع الـــشـــركـــات 
تــحــت ضــغــط تخفيف الاســتــثــمــار 

وعدم خلق وظائف.
وكـــــــــانـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «مـــــــوديـــــــز 
للتصنيف الائتماني» حــذرت من 

ارتفاع ديــون بمخاطر تتراكم في 
مــــوازنــــات الـــشـــركـــات غــيــر المــالــيــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدةالأمــيــركــيــة، 
لا ســيــمــا أن كــثــيــراً مـــن إصـــــدارات 
الــســنــدات يتراجع تصنيفها منذ 

عام ٢٠١٧.
وكـــــــرر الاقــــتــــصــــاديــــون خـــلال 
الفترة القليلة الماضية تشاؤمهم 
مــــن المــــنــــاخ الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
وإمــــــــكــــــــان الــــــــركــــــــود فــــــيــــــه، وتــــلــــك 
الــتــوقــعــات طـــالـــت أكـــبـــر قــاطــرتــين 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــــدولـــــــي: الـــــولايـــــات 

المتحدة الأميركية والصين.
فــالإنــتــاج الصناعي الصيني 
تراجع في فبراير (شباط) الماضي 
لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  ٢٠٠٩. وكـــــان 
إلــى ٦٫٣  الصيني هبط فــي ٢٠١٨ 
فــي المــائــة، أي إلـــى أدنـــى مستوى 

منذ ٣٠ سنة.
عـــــلـــــى الـــــضـــــفـــــة الأخـــــــــــــرى مـــن 
الـــبـــاســـيـــفـــيـــك، أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات 
المتحدة أرقام نمو الربع الرابع من 
٢٠١٨ عند ٢٫٦ في المائة على أساس 
سنوي ما يعني تباطؤاً ملحوظاً 
قــيــاســا بــنــمــو الـــربـــع الــثــالــث (٣٫٤ 
في المائة)، والربع الثاني (٤٫٢ في 

المائة).
هذه الأرقــام المتراجعة نسبياً 
أتت لتؤكد ما أعلنه صندوق النقد 
الـــدولـــي فــي يــنــايــر المــاضــي لجهة 
بـــ٦٫٢ في المائة للصين  توقع نمو 
في ٢٠١٩، و٢٫٥ في المائة للولايات 
المــتــحــدة. الــســبــب الأول لــذلــك هو 
الحرب التجارية الممكن اندلاعها 

أكثر وفقاً لمعظم المصادر المحللة.
فــفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي هــبــطــت الأســــــواق المــالــيــة 

كثيراً بعد شيوع مخاوف من حرب 
تجارية تلقي بظلالها القاتمة على 
الاقتصاد العالمي برمته. فالتجارة 
الدولية أظهرت ضعفاً في الأشهر 
الأخيرة من العام الماضي وسجلت 
تــــراجــــعــــاً فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) - ديسمبر نسبته ١٫٤ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وفــقــاً 
لمرصد «سي بي بي وورلد تريد». 
وكان لنسبة زيادة الرسوم ١٠ في 
المائة على الصادرات الصينية إلى 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــأثــيــر واضـــح 
وصــــلــــت أصـــــــــــداؤه إلـــــــى الــــيــــابــــان 
وأوروبا بفعل الأسواق المفتوحة.

الـــحـــرب  لـــــبـــــوادر  كــــانــــت  وإذا 
الــتــجــاريــة بــعــض الأثـــــر، فــــإن ذلــك 
وحده لا يفسر التباطؤ الاقتصادي 
العالمي. فالتباطؤ الصيني خلال 
إلـــــى أســــبــــاب أخــــرى  يـــعـــود   ٢٠١٨

أيــضــاً، لأن أثــر الــرســوم الأميركية 
لــم يكن محسوساً إلا فــي أكتوبر 
المــــاضــــي، وقــبــل  (تـــشـــريـــن الأول) 
ذلك تأثر الاقتصاد بالحرب التي 
الــســلــطــات الصينية على  تها 

َّ
شن

(الــتــمــويــل المتضخم  الــظــل  بــنــوك 
خارج القطاع المصرفي) والفساد.

أمــــــا فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــالاقـــتـــصـــاد أظــــهــــر، فــــي المـــقـــابـــل، 
مــقــاومــة فـــريـــدة، إذ ســجــل الــنــمــو 
لعام ٢٠١٨ نحو ٢٫٩ في المائة وهو 
الأفــضــل منذ ٢٠١٥، لكن ذلــك كان 
مدفوعاً بشكل أساسي واستثنائي 
بــالــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
أجـــراهـــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
يُــذكــر أن الــصــادرات  بــدايــة ٢٠١٨. 
الأميركية إلى الصين لا تشكل أكثر 
من ١ في المائة من الناتج الأميركي، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تـــأثـــيـــرات الــحــرب 
التجارية بقيت محدودة جداً. في 
المقابل، يؤكد الاقتصاديون أنه في 
حالة عدم عودة التبادل التجاري 
إلــى النمو فــإن الاقتصاد  الــدولــي 
الأميركي سيتأثر حتماً، خصوصاً 
إذا فشلت المفاوضات الجارية مع 

الصين حالياً.
ويـــــــــقـــــــــول مـــــحـــــلـــــل فـــــــــي بـــنـــك 
اســتــثــمــاري ســويــســري: «إذا كــان 
الاقتصاد الأميركي لم يتأثر حتى 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة  فـــــإن  الآن، 
الكبيرة بــدأت تتأثر. وخير مثال 
عــلــى ذلـــك شــركــة (آبــــل)، الــتــي رأت 
مــبــيــعــاتــهــا تـــتـــراجـــع فــــي الأشـــهـــر 

الأخيرة».
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الأســـــــواق 
الــنــاشــئــة، وبـــعـــد أزمـــــات متنقلة 
فــــإن مــخــاطــر  فــيــهــا خــــلال ٢٠١٨، 
ارتــــــفــــــاع الـــــفـــــائـــــدة ســــتــــتــــرك أثـــــراً 
إضافياً في ٢٠١٩ ولاحقاً. كما أن 
المستثمرين ينسحبون تدريجياً 
مـــن بـــلـــدان قــطــاعــاتــهــا المــصــرفــيــة 
ـــة خــصــوصــاً فـــي الأرجــنــتــين 

ّ
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وتركيا.

جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)

مفاوضات أميركية ـ أوروبية
لنزع فتيل الحرب التجارية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبية أول من أمس أن المفوضة 
التجارية الأوروبــيــة، سيسيليا مالمستروم، ستجري 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المــبــاحــثــات مـــع نــظــيــرهــا الأمــيــركــي 
روبرت لايتزر هذا الأسبوع، لنزع فتيل توترات تجارية 
على خلفية احتمال فرض رسوم جمركية أميركية على 

السيارات الأوروبية.
وتهدف المباحثات التي تعقد على مدار ثلاثة أيام 
في واشنطن يوم الأربعاء المقبل إلى خفض الحواجز 
التجارية في العديد من القطاعات، وهي تأتي في أعقاب 
اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ورئيس المفوضية الأوروبــيــة جــان كلود يونكر 

في يوليو (تموز) الماضي.
وتــتــوق المفوضية لإطــلاق مفاوضات تجارية مع 
الولايات المتحدة لكنها تنتظر موافقة من عواصم دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي. مــن ناحية أخـــرى، تتهم واشنطن 
بروكسل بالتلكؤ. ومــع استمرار المناقشات فــي إطــار 
العمل الذي وافق عليه ترمب ويونكر، يتعهد الطرفان 
بــالإحــجــام عــن فــرض رســـوم جمركية جــديــدة. وكانت 
الولايات المتحدة قد أغضبت بالفعل الاتحاد الأوروبي 
وحــلــفــاء آخـــريـــن جـــــراء رفــــع رســـــوم اســـتـــيـــراد الــصــلــب 

والألمنيوم العام الماضي. 
وعلى أي حــال، تخشى بروكسل مــن أن واشنطن 
يمكن أن تمضي فــي تهديدها بــفــرض رســـوم ضخمة 
على واردات السيارات وقطع غيارها في خطوة قد تضر 
بشكل خاص ألمانيا صاحبة صناعة السيارات الضخمة 

في أوروبا.
من جهة أخرى، تستعد صناعة السيارات الألمانية 
لاستثمار ما يقرب من ٦٠ مليار يورو (٦٨ مليار دولار) 
خلال الأعوام الثلاثة المقبلة على السيارات الكهربائية 
وسيارات القيادة المؤتمتة، بحسب ما قاله رئيس اتحاد 

«فاد» لصناعة السيارات.
وقال برنارد مايتس في بيان: «سنستثمر ما يزيد 
عن ٤٠ مليار يــورو في مجال التنقل الكهربائي خلال 
الأعــوام الثلاثة المقبلة، و١٨ مليار يــورو آخرين سيتم 
استثمارهم في القيادة المرقمنة والمتصلة والمؤتمتة».

الــســيــارات الكهربائية  إلـــى أن مــوديــلات  وأضــــاف 
إلــى نحو ١٠٠ في  الــتــي يصنعها الألمـــان ستتضاعف 
تلك الفترة، مشيراً إلى أنه دون تكنولوجيا السيارات 
الكهربائية فإن الاتحاد الأوروبي لن يقدر على تحقيق 
مستهدفاته فــي ٢٠٣٠ بــشــأن مستويات ثــانــي أكسيد 

الكربون.

إنتاج روسيا النفطي ينخفض 
لكن بأقل من المستهدف

موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــيـــانـــات مـــن وزارة  أظـــهـــرت 
الـــطـــاقـــة أمــــس الــســبــت أن إنــتــاج 
بـــلـــغ ١١٫٣٤  الـــنـــفـــط  روســــيــــا مــــن 
مليون برميل يوميا، بانخفاض 
ألــف برميل يوميا عن  بنحو ٧٥ 
مستويات أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــذي يمثل خــط الأســـاس لاتفاق 
عالمي لخفض إنتاج النفط، لكن 
يظل هذا الخفض دون المستهدف 

في الاتفاق.
ويــقــل هـــذا أيــضــا عــن ١١٫٣٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي). وبـــلـــغ إنـــتـــاج 
النفط ٤٣٫٣٠٣ مليون طن، مقارنة 

مع ٤٨٫١١٣ مليون في يناير.
وجــــــــــاءت بــــيــــانــــات الإنــــتــــاج 
متماشية مــع مــا أبــلــغ بــه مصدر 

رويترز يوم الجمعة الماضي.
وخــفــضــت جــمــيــع الــشــركــات 
الــــــروســــــيــــــة الـــــكـــــبـــــرى إنـــتـــاجـــهـــا 
النفطي. وقلصت روسنفت، أكبر 
منتج للنفط في روسيا، إنتاجها 
بــيــنــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٦ 
خــفــضــت لـــــوك أويــــــل ثـــانـــي أكــبــر 
منتج في روسيا إمداداتها بنسبة 
٠٫٥ في المائة على أساس شهري.
وانــخــفــض إنـــتـــاج جـــازبـــروم 
نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز 
العملاقة جازبروم، ١٫٩ في المائة 

الشهر الماضي.
وبــلــغ حجم صــــادرات النفط 
الــروســيــة عــبــر خــطــوط الأنــابــيــب 
في فبراير (شباط) ٤٫٤٨٠ مليون 
برميل يوميا، ارتفاعا من ٤٫٣١٣ 

مليون برميل يوميا في يناير.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) مــع 
منتجي نفط آخرين كبار بقيادة 
روســــيــــا عـــلـــى خـــفـــض إنــتــاجــهــم 
المجمع بمقدار ١٫٢ مليون برميل 
يوميا اعتبارا من الأول من يناير 
لتحقيق التوازن في السوق ودفع 

الأسعار إلى الارتفاع.
ومن بين ذلك، تعهدت روسيا 

بخفض إنتاجها بمقدار ٢٢٨ ألف 
برميل يوميا عن المستوى المسجل 
فــي أكــتــوبــر ٢٠١٨. خــط الأســـاس 

للاتفاق الذي أبرمه المنتجون.
وقـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نــوفــاك يــوم الجمعة إن 
روسيا خفضت إنتاجها النفطي 
بـــمـــقـــدار ٩٧ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
فــي فــبــرايــر، مقارنة مــع المستوى 
المــســجــل فـــي أكـــتـــوبـــر. أضـــــاف أن 
روســـــيـــــا ســـتـــصـــل إلــــــى الــخــفــض 

المستهدف خلال الربع الأول.
وتـــســـتـــخـــدم رويـــــتـــــرز نــســبــة 
الـــــبـــــرمـــــيـــــل.  إلــــــــــى  ــــلــــطــــن  ل  ٧٫٣٣
وســـيـــراجـــع المــنــتــجــون مـــن أوبـــك 
وخــارجــهــا الاتــفــاق فــي منتصف 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) بــفــيــيــنــا. وأبــلــغ 
قــائــلا إن من  نــوفــاك الصحافيين 
السابق لأوانــه القول بما إذا كان 
الاتفاق سيتم تمديده بعد الفترة 
الأصـــلـــيـــة المـــــقـــــررة، والــــتــــي تــمــتــد 
للستة أشهر الأولى من هذا العام.

وإلــى الآن يزيد خفض أوبك 
كثيرا عن روسيا. وخلص مسح 
أجـــرتـــه رويـــتـــرز إلـــى أن إمـــــدادات 
إلـــى أدنــى  أوبـــك النفطية هبطت 
مــســتــوى فــي أربـــع ســنــوات خــلال 
فبراير، حيث خفضت السعودية 
وحلفاء خليجيون الإنتاج بأكثر 
مــن المــســتــهــدف لــهــم فــي الاتــفــاق، 
بينما سجل إنتاج فنزويلا المزيد 

من الانخفاض الطوعي.
وارتفعت أسعار النفط الخام 
إلــى ٦٦ دولارا للبرميل، بعد أن 
هبطت دون ٥٠ دولارا في ديسمبر 
(كــانــون الأول)، بدعم مــن خفض 
إنــتــاج أوبــــك واحــتــمــالات تقلص 
إنــــتــــاج فـــنـــزويـــلا بـــعـــد أن فـــرض 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

عقوبات على قطاعها النفطي.
وبـــلـــغ حـــجـــم إنــــتــــاج روســـيـــا 
الــغــاز الطبيعي ٦١٫٨ مليار  مــن 
مــتــر مــكــعــب الــشــهــر المــــاضــــي، أو 
ما يعادل ٢٫٢١ مليار متر مكعب 
يــومــيــا، مــقــارنــة مــع ٦٧٫٤٣ مليار 

متر مكعب يوميا في يناير.

طلب رفع الرسوم على كل المنتجات الزراعية

ترمب يخطط للقاء نظيره الصيني الشهر الحالي بدل فرض رسوم إضافية على بكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أصدر مكتب الممثل التجاري 
الأميركي إخطاراً بتأجيل زيــادة 
فـــي الــــرســــوم عــلــى ســلــع صينية 
بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــار دولار، كــانــت 
مرتقبة في بداية الشهر الجاري، 
مــــــن إدارة  تــــصــــريــــحــــات  وســــــــط 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب عــن تقدم 
فـــي المـــفـــاوضـــات الـــهـــادفـــة لــوقــف 
حــــرب تـــجـــاريـــة تـــصـــاعـــدت خــلال 

العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم مكتب 
المــمــثــل الـــتـــجـــاري إنــــه مـــن المــقــرر 
أن يُـــنـــشـــر الإخــــطــــار فــــي الــســجــل 
الاتـــحـــادي يـــوم الــثــلاثــاء الـــقـــادم. 
وأضـــافـــت أن الإخـــطـــار يــقــول إنــه 
«لم يعد من الملائم» زيادة الرسوم 
إلــى تــقــدم في  الجمركية بالنظر 
المفاوضات منذ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــرســوم الجمركية  تهدد بــزيــادة 
إلــــــى ٢٥٪ عـــلـــى ســلــع  مــــن ١٠٪ 
صــيــنــيــة فــــي خـــطـــوة تــصــعــيــديــة 
لـــحـــرب الــــرســــوم الـــحـــمـــائـــيـــة بــين 
أكبر اقتصادين في العالم، والتي 
بدأتها الولايات المتحدة لتقليص 

عجزها التجاري مع الصين.
وكــان من المقرر تطبيق هذه 
الــــزيــــادة فـــي أول يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي)، لـــكـــن بـــعـــد مـــحـــادثـــات 
إيــجــابــيــة مـــع الــرئــيــس الــصــيــنــي 
شي جين بينغ، قررت إدارة ترمب 

تمديد تلك المهلة ٩٠ يوماً.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب إن مــعــدل الــرســوم 
الإضــافــيــة الـــذي بـــدأ ســريــانــه في 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، سيبقى 

عند ١٠٪ حتى إشعار آخر.
ونــقــلــت وكــــــالات الأنــــبــــاء عن 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي بــالــبــيــت 
كــــودلــــو، أول مــن  الأبــــيــــض لاري 
أمــــس، تــصــريــحــات تــعــزز الــرؤيــة 
الإيجابية لإمكانية احتواء الحرب 
التجارية، حيث قال إنه من المرجح 

أن يعقد تــرمــب قمة فــي فلوريدا 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــــجــــاري مع 
نــظــيــره الصيني شــي جــين بينغ 
لــحــســم جـــوانـــب رئــيــســيــة لاتــفــاق 

تجاري.
وفي مقابلة على قناة «فوكس 
بزنس»، قال كودلو إن الزعيمين 
قد يوقعان اتفاقاً تجارياً عندما 
يـــلـــتـــقـــيـــان فـــــي «مــــــــار إيــــــه لاغـــــو» 

منتجع ترمب في فلوريدا.
وقال إنه «لم يتم بعد التثبت 
تــمــامــاً مــن ذلــــك... لــكــن أعــتــقــد أنــه 

يمكنكم توقع ذلك».
وقال كودلو في مقابلة أخرى 
قبل أيام، إن الصين ستوافق على 
خفض الدعم الحكومي لكيانات 
الــقــطــاع الــخــاص. وأضــــاف لقناة 
الـــخـــمـــيـــس  بـــــي ســـــــي»  «ســـــــي إن 
المـــاضـــي: «يــجــب أن أخــبــركــم بــأن 
التقدم كان رائعاً. ويجب أن نسمع 

مــن الجانب الصيني. نسمع من 
الــرئــيــس شــي ومكتبه السياسي 
بــالــطــبــع. لــكــن أعــتــقــد أنــنــا نتجه 

نحو إبرام اتفاق تاريخي رائع».
وفــــي تــغــريــدتــين عــلــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»، فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
مــســاء الجمعة، قــال تــرمــب أيضاً 
إن المحادثات «تمضي قدماً بشكل 
جـــيـــد». وتـــابـــع: «لـــقـــد طــلــبــتُ من 
فــوري كل  الصين أن ترفع بشكل 
الرسوم المفروضة على منتجاتنا 
الزراعية (ومن بينها لحوم الأبقار 
ولحوم الخنزير) بناءً على حقيقة 
أننا نمضي قدماً بشكل جيد في 
المناقشات التجارية وأنني لم أقم 
إلــى ٢٥٪  بــزيــادة الدفعة الثانية 
في أول مــارس (آذار)». وأضــاف: 
«هــــذا مــهــم لــلــغــايــة بــالــنــســبــة إلــى 
مـــزارعـــيـــنـــا الـــعـــظـــام - وبــالــنــســبــة 

إليّ».

الــــصــــحــــافــــة  وكـــــــالـــــــة  أن  إلا 
الفرنسية أشــارت في سياق هذه 
الأجواء المتفائلة إلى أن مطالبات 
واشـــنـــطـــن بـــشـــأن ســـيـــاســـة ســعــر 
الصرف قد تصطدم بواقع شديد 

التعقيد.
وأعلن الرئيس الأميركي قبل 
أيــــــام، الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة مع 
الصين «حول عملتها»، وهو الذي 
يتهم العملاق الآسيوي بالتلاعب 
بمستوى اليوان لزيادة تنافسية 

منتجاته.
وتحدث وزير الخزانة ستيفن 
منوتشن، عــن «اتــفــاق تاريخي»، 
فيما أوضح المستشار الاقتصادي 
كــــادلــــو،  لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض لاري 
تـــريـــد  الـــخـــمـــيـــس، أن واشــــنــــطــــن 
بصورة خاصة إرغــام بكين على 
لــزوم الشفافية حول تدخلها في 

سعر العملة الوطنية.

لكن المطالبة بسعر «مستقر» 
لليوان تنطوي على مفارقة. فلا 
مصلحة للصين بالضرورة في أن 
تكون عملتها ضعيفة، والضغوط 
الــيــوان نابعة  نحو خفض قيمة 
إلــــــــى حــــــد بـــعـــيـــد مــــــن الأوضـــــــــاع 
السائدة في الولايات المتحدة وعن 

رفع معدلات الفائدة الأميركية.
النقد الدولي  ويرى صندوق 
أن الصين لم تقم بتخفيض قيمة 
الـــــيـــــوان. فـــقـــد أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة 
المالية فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٥، أن 
ضة»، ثم 

ّ
قيمة اليوان «ليست مخف

عـــادت وأكـــدت فــي يوليو (تــمــوز) 
الـــيـــوان «المــســتــقــر  ٢٠١٨ أن ســعــر 
بـــــالإجـــــمـــــال» يـــعـــكـــس «بــــصــــورة 
إجــمــالــيــة المــعــطــيــات الأســاســيــة» 
لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي. كــمــا أكـــدت 
الخزانة الأميركية نفسها بانتظام 
أن بكين لا تتلاعب بعملتها، ولو 

يـــقـــوم حتماً  الـــحـــاكـــم  الـــنـــظـــام  أن 
بضبط تقلبات اليوان. ولا يمكن 
تقلب سعر صرف العملة الصينية 
بحرية تــامــة، فــلا يمكن لسعرها 
أن يــتــراوح مقابل الـــدولار إلا في 
هــامــش ٢٪ حـــول ســعــر مــحــوري 
يحدده يومياً البنك المركزي الذي 
لــيــس مــؤســســة مــســتــقــلــة، خــلافــاً 

للمصارف المركزية الغربية.
وهـــــذا مـــا يــحــد مـــن إمــكــانــيــة 
تــقــلــب الــــيــــوان الـــــذي بــقــي ســعــره 
خــلال السنوات الخمس الأخيرة 
بين ٦,٢ و٦,٨ يوان للدولار الواحد، 
وهــــو مــســتــوى مــرتــفــع تــاريــخــيــاً 
بالمقارنة مع نحو ٨ يوان للدولار 

في العقد الأول من الألفية.
وارتـــفـــع ســعــر الـــيـــوان بنحو 
٦٪ عام ٢٠١٧، لكنه عاد وتراجع 
فــــي ٢٠١٨ مـــســـجـــلاً أدنــــى   ٪٥,٧
مستوى تاريخي له منذ عقد، ما 
حــرّك المخاوف من أن تكون بكين 

افتعلت هذا التراجع.
يــــعــــزون  المـــحـــلـــلـــين  غــــيــــر أن 
إلـــى تباطؤ  الـــيـــوان  تــراجــع قيمة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــصـــيـــنـــي والــــحــــرب 
الـــتـــجـــاري الـــجـــاريـــة، إضـــافـــة إلــى 
رفع الاحتياطي الأميركي معدلات 
الفائدة، وهو قرار يؤدي تلقائياً 
إلى ارتفاع سعر الــدولار ويجعل 
الأصول بالدولار جذابة أكثر منها 
بالعملات الأخـــرى. وتــؤكــد بكين 
أنها تريد الحفاظ على استقرار 
عملتها، وفــي حــال التوصل إلى 
اتفاق تجاري مع واشنطن، وقد 
تتحرك لتفادي أي انخفاض حاد 

وسريع في سعر عملتها.
والواقع أن الصين لا مصلحة 
لـــهـــا فــــي أن يـــكـــون ســـعـــر الـــيـــوان 
متدنياً جداً، إذ إنه قد يحفز حركة 
هــــروب الــرســامــيــل إلــــى الـــخـــارج، 
الأمـــــر الـــــذي يــنــعــكــس ســلــبــاً على 
تـــدنـــي سعر  الاقـــتـــصـــاد. كــمــا أن 
الــــيــــوان قــــد يـــضـــر بـــجـــهـــود بــكــين 
لـــفـــرض عــمــلــتــهــا كــعــمــلــة دولـــيـــة 
واجتذاب المستثمرين الأجانب 

إلى أسواقها.

الرئيسان الصيني والأميركي في بكين في صورة أرشيفية تعود إلى ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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خلافاً لتوقعات الحكومة والمؤسسات المالية الدولية 

إردوغان يتوقع تراجع التضخم في تركيا إلى ما بين ٦ و٧ ٪
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســط التوقعات المتشائمة 
الليرة  بالنسبة لأســعــار صــرف 
التركية واستمرار تراجعها، قال 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
البالغ حاليا  إن معدل التضخم 
المــائــة سينحسر إلى  ٢٠٫٣٥ فــي 

حدود ٦ إلى ٧ في المائة.
ولـــم يــحــدد إردوغــــــان، الــذي 
كـــــــان يــــتــــحــــدث أمـــــــــام جــــمــــع مــن 
الــعــدالــة والتنمية  أنــصــار حــزب 
الــحــاكــم فــي ولايـــة ريـــزة، مسقط 
رأســــه فـــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد 
أمــس (السبت) فــي إطــار حملته 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المــــحــــلــــيــــة الـــتـــي 
فـــي ٣١ مـــــارس (آذار)  ســتــجــرى 
الـــــجـــــاري، مـــــدى زمـــنـــيـــا مـــحـــددا 
لـــلـــتـــراجـــع المــــنــــشــــود فـــــي مـــعـــدل 
التضخم، والذي جاء أقل بكثير 
من توقعات حكومته في الخطة 
الاقتصادية متوسطة المدى التي 
الــعــام ٢٠٢١. والــتــي  تمتد حــتــى 
توقعت معدلا للتضخم يتراوح 

بين ١٦ و٢٠ في المائة.
الـــتـــضـــخـــم  قـــــــــال إن  لــــكــــنــــه 
ســيــتــراجــع مـــجـــددا إلــــى نــحــو ٦ 
أو ٧ في المائة، لأنه «لا يليق بنا 
بــــحــــدود ١٩ أو ٢٠ فــي  تــضــخــم 

المائة».
وتـــواجـــه حــكــومــة إردوغــــــان 
انـــــتـــــقـــــادات حـــــــادة لــفــشــلــهــا فــي 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع أســـــبـــــاب الأزمـــــــة 
الاقتصادية التي تضرب البلاد 
ولجوئها إلى حلول غير مجدية 
لـــعـــلاج مــشــكــلــة ارتــــفــــاع أســـعـــار 

الــغــذاء، الــذي يعد أحــد الأسباب 
الرئيسية لارتفاع التضخم إلى 
جــانــب تــراجــع العملة، عبر بيع 
الــخــضــراوات والــفــواكــه بأسعار 

مخفضة في منافذ حكومية.
وجـــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
إردوغــــــان، الـــذي ســبــق أن تعهد 
بتراجع التضخم في عــام ٢٠١٨ 
إلــى خانة الآحـــاد قبل أن يحقق 
أسوأ ارتفاع على مدى ١٦ عاما، 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــــلان وزيــــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي بـــرات 
الــبــنــك  الــــبــــيــــراق أن احـــتـــيـــاطـــي 
المركزي التركي من النقد الأجنبي 

تجاوز ١٠٠ مليار دولار.
واعتبر البيراق أن النتائج 
الإيجابية للإجراءات والتدابير 
التي اتخذتها الحكومة التركية 
خــــــلال الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، بـــــدأت 
إلــى  تظهر بشكل واضــــح، لافــتــا 
المــركــزي من  أن احتياطي البنك 
العملات الأجنبية ارتفع بمقدار 
١٦ مــلــيــار دولار، خــــلال آخــــر ٦ 

أشهر.
وأكد أن الحكومة ستواصل 
اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ 
عــلــى وتـــيـــرة تــحــســن وانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، واســتــعــادة 
نشاطه بعد تعرضه لمــا وصفه 
«حــــمــــلــــة خـــــارجـــــيـــــة شــــرســــة»  بـــــ
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) الــعــام 
الماضي، في إشارة إلى التوتر مع 
الــولايــات المتحدة بسبب قضية 
أنــدرو  محاكمة القس الأميركي 
برانسون في تركيا بتهمة دعم 
الإرهــــــاب، والـــتـــي أســــدل الــســتــار 

عليها في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) بالإفراج عنه والعودة إلى 

بلاده.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد التركي 
أزمة حادة، بسبب تراجع الليرة 
التركية التي فقدت نحو ٣٠ في 
المــائــة مــن قيمتها الــعــام الماضي 
وارتــفــاع معدل التضخم إلــى ما 
فوق الـ٢٠ في المائة للمرة الأولى 

منذ ١٦ عاما.
وتــوقــعــت وكــالــة التصنيف 
الائــتــمــانــي الــدولــيــة «ســتــانــدرد 
آنـــــــد بـــــــــــورز» انــــخــــفــــاضــــا حــــــاداً 
لـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الأعــــــوام 
الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى 
القروض المصرفية المتعثرة إلى 
الضعف عند ٨ في المائة في الـ١٢ 

شهراً المقبلة.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، استثنى صندوق النقد 
الـــدولـــي تــركــيــا مـــن أي تــطــورات 
إيجابية في النمو للاقتصادات 
تــــــزال  قـــــــائـــــــلاً: «لا  الــــــصــــــاعــــــدة، 
الــــتــــوقــــعــــات مــــواتــــيــــة بــالــنــســبــة 
لآسيا وأوروبـــا الصاعدتين، ما 
عدا تركيا»، مؤكدا أن الاستثمار 
والطلب الاستهلاكي سيتأثران 

سلبا في تركيا.
وعانت تركيا منذ أغسطس 
المــــاضــــي مــــن أزمــــــة مــالــيــة  (آب) 
ونـــقـــديـــة حـــــادة دفـــعـــت بــأســعــار 
إلــى مستويات متدنية  الــصــرف 
بــالــنــســبــة إلــــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
وســــط تـــذبـــذب فـــي وفـــــرة الــنــقــد 

الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتــراجــع سعر صــرف الليرة 

التركية إلى ٧٫٢٤ مقابل الدولار 
الأمـــيـــركـــي، مـــقـــارنـــة بـــــــ٤٫٨ لــيــرة 
للدولار قبل الأزمة، وذلك بسبب 
مخاوف المستثمرين من إحكام 
إردوغـــــــــان قــبــضــتــه عـــلـــى الـــقـــرار 

الاقتصادي.
ونتيجة لأزمــة سعر صرف 
الــــلــــيــــرة وتـــــذبـــــذب وفـــــــرة الــنــقــد 
الأجنبي صعدت نسب التضخم 
إلــى أعــلــى مستوى فــي ١٦ عاما 
خــلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي لتتجاوز ٢٥ فــي المــائــة، 
بينما تــتــجــاوز نسبتها حاليا 

الـ٢٠ في المائة.
ودفـــــعـــــت الأزمــــــــــة وارتـــــفـــــاع 

التضخم إلى تقدم آلاف الشركات 
بطلبات تسوية تمهيدا لإعــلان 
إفـــلاســـهـــا رســـمـــيـــاً، مـــع تــصــاعــد 
حــدة الــصــعــوبــات المــالــيــة ووفــرة 

السيولة بالنقد الأجنبي.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، فــرضــت 
الحكومة التركية زيــادة جديدة 
على غاز السيارات، اعتبارا من 
صـــبـــاح أمـــــس، لــيــرتــفــع فـــي عــدة 
مدن تركية بنسب تتراوح بين ٢٠ 
إلى ٢٥ قرشا تركيا (الليرة ١٠٠ 
قرش) بعد أن رفعت أسعار وقود 
السيارات منذ أيام للمرة الثانية 
في شهر فبراير (شباط) الماضي.

وأثـــــــــــــــار الـــــــــقـــــــــرار الـــــجـــــديـــــد 

الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل والاســـتـــيـــاء 
بـــين المــواطــنــين الـــذيـــن أصــبــحــوا 
يعانون من زيادة شبه أسبوعية 
في أسعار السلع والاحتياجات 
الاستهلاكية الضرورية، وتأتي 
ــــــزيــــــادة بـــعـــد انـــخـــفـــاض  هــــــذه ال
الليرة أول من أمــس مجددا إلى 
حدود ٥٫٤٠ ليرة للدولار بعد أن 
حافظت على معدل متوسط عند 
لــلــدولار خــلال الشهر  ٥٫٣٠ ليرة 

الماضي.
الــســلــطــات التركية  وطــبّــقــت 
زيادة جديدة في أسعار البنزين 
والـــديـــزل يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
بواقع ١٧ قرشاً على لتر البنزين 

و٢٨ قــرشــاً عــلــى لــتــر الــديــزل في 
زيــــــادة كـــانـــت هـــي الــثــانــيــة على 
أســعــار الــبــنــزيــن خـــلال أســبــوع، 
والخامسة خلال شهر، والرابعة 
على أســعــار الــديــزل خــلال شهر 

واحد.
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  وفـــــي ١٨ 
الجاري، شهدت أسعار البنزين 
بتركيا زيــادة بمقدار ٢٧ قرشاً، 
وقـــبـــلـــهـــا بـــأســـبـــوعـــين ارتـــفـــعـــت 
أسعار البنزين بمعدل ٦ قروش 
عـــلـــى الـــلـــتـــر الــــــواحــــــد. ورفـــعـــت 
السلطات التركية سعر البنزين 
بــنــحــو ١٧ قــرشــاً وســعــر الــديــزل 
بنحو ١٨ قــرشــاً فــي الــثــامــن من 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي. 
وفي ١٥ من الشهر ذاته، شهدت 
أسعار المحروقات، زيادة بمقدار 
٢٠ قـــرشـــاً عــلــى أســـعـــار الـــديـــزل 
و١٦ قرشاً على أسعار البنزين. 
الزيادات أصبحت تركيا  وبهذه 
الــــعــــالــــم فــي  أغــــلــــى دول  إحـــــــدى 
أســـعـــار الــبــنــزيــن، وبــالــنــظــر إلــى 
مــســتــويــات الـــدخـــل تــعــد تــركــيــا 

الأغلى على الإطلاق.
وارتــفــعــت فـــاتـــورة اســتــيــراد 
الــطــاقــة فــي تــركــيــا بنسبة ٦ في 
المائة إلى ما يقرب من ٣٫٨٥ مليار 
دولار في يناير الماضي مقارنة 
الــعــام ٢٠١٨،  بالشهر نفسه مــن 
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الـــــصـــــادرة عــن 
هيئة الإحــصــاء التركية ووزارة 

التجارة يوم الخميس الماضي.
وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات إلــــــى أن 
فـــــاتـــــورة الــــــــــــواردات الإجـــمـــالـــيـــة 
فــي تــركــيــا، بــمــا فــي ذلـــك الطاقة 

وغــيــرهــا مــن المــــواد، وصــلــت إلى 
يــنــايــر؛  فـــي  ١٥٫٦٧ مــلــيــار دولار 
حيث بلغت حصة الطاقة ٢٤٫٥٦ 
في المائة. وأظهرت واردات تركيا 
من النفط الخام زيادة تقارب ٤٨ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الــفــتــرة نفسها 
يـــنـــايـــر ٢٠١٨،  بـــشـــهـــر  مــــقــــارنــــة 
واســـــتـــــوردت تــركــيــا نــحــو ٢٫١٨ 
مليون طــن مــن النفط الــخــام في 
يناير، بــزيــادة ١٫٤٧ مليون طن 

على أساس سنوي.
وبـــحـــســـب مـــعـــطـــيـــات هــيــئــة 
الإحصاء ووزارة التجارة بلغت 
قــيــمــة الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة فــي 
يناير الماضي ١٣٫١٧ مليار دولار، 
بــــزيــــادة ٥٫٩ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بالشهر ذاته من العام ٢٠١٨.
مــن ناحية أخـــرى، قــال فــؤاد 
أوكطاي، نائب الرئيس التركي، 
فــــي ٢٠١٨،  بــــــلاده  إن صــــــــادرات 
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٦٨ تــــــجــــــاوزت 
محققة رقما قياسيا. ولفت إلى 
أن صــــادرات تركيا خــلال يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ارتفعت 
بنسبة ٥٫٩ في المائة مقارنة مع 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام ٢٠١٨، 
دولار.  مـــلـــيـــار   ١٣٫٢ وحـــقـــقـــت 
وأشــــــار إلــــى أن أرقــــــام الــتــجــارة 
الخارجية التي تم الإعلان عنها، 
المــاضــي، تؤكد تراجع  الخميس 
عجز التجارة الخارجية بنسبة 
٧٢٫٥ في المائة، لتصبح ٢٫٥ مليار 
دولار، قــائــلا إن تــركــيــا ستعزز 
صــــادراتــــهــــا مــــن خـــــلال تــصــديــر 
صناعاتها الدفاعية إلى الأسواق 

الخارجية.

إحدى أسواق اسطنبول (رويترز)

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن الــســودان، أمــس، إعــادة 
الـــبـــنـــك  تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة 
المــركــزي، وضــم لأول مــرة خبراء 
اقــــتــــصــــاد وأســـــــاتـــــــذة جـــامـــعـــات 

مــعــروفــين بــانــتــقــاداتــهــم الــحــادة 
والمتواصلة لسياسات «المركزي»، 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة الــتــي يعتقد 
الـــــبـــــعـــــض أنــــــهــــــا لــــعــــبــــت الـــــــــدور 
الأســــاســــي فـــي تـــدهـــور اقــتــصــاد 

البلاد.

ووفقاً لقرار جمهوري أصدره 
الرئيس السوداني عمر البشير، 
تــــم تــعــيــين مــحــمــد خـــيـــر الــزبــيــر 
مــحــافــظ بــنــك الــــســــودان المــركــزي 
رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس الإدارة، وضـــم 
المــجــلــس عــثــمــان الـــبـــدري أســتــاذ 

الاقــتــصــاد فــي جامعة الخرطوم 
ونــزار خالد الخبير الاقتصادي 
وفــــاطــــمــــة أحــــمــــد فــــضــــل أســــتــــاذ 
الاقــتــصــاد فــي إحـــدى الجامعات 

السودانية.
كما أعلن «المركزي» عن زيادة 

الــــودائــــع المــصــرفــيــة فـــي الــبــنــوك 
الــتــجــاريــة، بــعــد إعـــلان الــطــوارئ 
لــضــبــط حـــركـــة الــتــعــامــل بــالــنــقــد 

الأجنبي.
وقال مدير الرقابة المصرفية 
المــركــزي محمود  الــســودان  ببنك 

صــــلاح، إن الــجــهــاز المــصــرفــي لا 
يزال يحافظ على استقراره المالي.
الــجــهــاز  وأضــــــــاف: «مـــــا زال 
المـــصـــرفـــي يــتــمــتــع بـــالـــســـيـــولـــة»، 
ومــعــدلات رؤوس الأمــــوال قوية، 
موضحاً أنه رغم المخاطر ما زال 

الجهاز المصرفي تحت التحكم، 
ونـــســـبـــة الـــتـــعـــثـــر قـــلـــيـــلـــة جــــــداً لا 

تتجاوز ٣ في المائة.
ووضـــع بــنــك الـــســـودان هدفاً 
لــعــام ٢٠١٩، وهـــو وصـــول معدل 
إلــى ٢٧٫١ في  الــســنــوي  التضخم 

المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات 
قياسية خــلال الأشــهــر الماضية، 
ووصــــل إلـــى ٦٨٫٩ فـــي المـــائـــة في 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، مع 
تــحــقــيــق مــعــدل نــمــو حــقــيــقــي في 

حدود ٥٫١ في المائة.

صديقي سالم
كـــنـــت أتــــحــــدث مــــع الـــزمـــيـــل والــــصــــديــــق ســالــم 
الـــريـــاض سابقاً،  الــغــامــدي مــديــر تــحــريــر صحيفة 
ولمــــن لا يـــعـــرف صــحــيــفــة الـــريـــاض هـــي واحـــــدة من 
كــبــريــات الــصــحــف الــســعــوديــة، كـــان الــحــديــث وديــاً 
وفــي مناسبة اجتماعية جمعتنا، ومــن الطبيعي 
أن يتطرق الحديث للسؤال عن العائلة، لا سيما أنه 
قبل أن يكون زميلاً في شارع الصحافة كان زميلاً 
في قسم الإعــلام، فأجابني أن عائلته بخير ولكنه 
يفتقد اثنين من أبنائه اللذين يدرسان في الصين من 
الطبيعي أن أفغر فمي وتبدو علامات التعجب على 

محياي وأبادره بالإجابة فوراً في الصين يا سالم!
بـــادرنـــي بــقــولــة الــلــغــة الــصــيــنــيــة ســتــكــون لغة 
الإعــمــال مستقبلاً قلت لعل ذلــك سيكون صحيحاً 
ولــكــن اللغة الإنجليزية تغني عنها كما أن اللغة 
الصينية لغة صعبة ابتسم صديقي سالم، وأردف 
أنــهــا صعبة وأنـــا أضــيــف أنها  لقد قلت أخــي علي 
ليست مستحيلة وأبشرك، ابناي قد أنهيا تعلم اللغة 
الصينية نطقاً والآن هما يشرعان بتعلم الأبجدية 
الله  الصينية ليتعلما من خلالها الكتابة، رجــوت 
أن يــوفــق أبــنــاءه وذكـــرت لــه أنــنــي أركـــز على تعليم 
أبنائي اللغة الإنجليزية، لا أعرف لماذا تذكرت هذه 
القصة بيني وبــين صديقي ســالــم، ولكن قــد يكون 
القيادة السعودية  ذلــك تداعي معاني نتيجة قــرار 
تعليم اللغة الصينية في مناهجنا التعليمية أعرف 
أن الإنسان إذا تعلم لغة غير الإنجليزية أنه سيكون 
مميزاً عن الغير، ومثالاً لذلك أن ابن عمي كان يدرس 
في اليابان وأثناء زيارة الملك سلمان لليابان انضم 
ابن عمي إلى طاقم المترجمين وكذلك تعلم زميلنا 
في قسم الإعلام عبد العزيز تركماني اللغة اليابانية 
اليابان ويــبــدو أن  لــدى  وأصــبــح سفيراً للسعودية 

اللغة ميزته كي يحصل على هذا المنصب.
إلــى صديقي سالم حيث  أعــود لكم مــرة ثانية 
ذكر لي أن ابنيه أمضيا سنتين في تعلم نطق اللغة 
الصينية فــقــط وأظــهــر حــمــاســة فــي أن تعلم ابنيه 
للغة الصينية سيميزهما وأن تعليمي لأبنائي لا 
يأتي بجديد، ضحكت وكان ذلك أشبه برهان بيننا 
لم يعلن فهل سبق صديقي سالم عصره في إدراك 
اللغة الصينية أم أنه استقرأ عظمه الصين  أهمية 
الاقتصادية من خلال موقعة مدير تحرير لصحيفة 
الرياض وقربة الطبيعي من الأخبار. لا أعرف حقيقة 
من كسب الرهان أنا أم صديقي سالم، لذلك أترك لكل 
قارئ كريم أن يضع نهاية هذا المقال وفق تصوراته 
الشخصية مع دعائي لأبنائي وأبناء صديقي سالم 
بالتوفيق والسداد ولا أضيف جديداً إذا قلت إن من 
الــعــام سيكون مميزاً ويحتاجه  الــســرب  يخرج عــن 

مجتمعه.

علي المزيد 

بعد صفقة «كيه إل إم» وإطاحة كارلوس غصن

هل تواجه فرنسا معركة على النفوذ الاقتصادي في عالم الأعمال الدولي؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أيــــــام تـــحـــدث الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
عــــن أنـــــه فـــوجـــئ بــــقــــرار أحـــــادي 
الجانب من طرف هولندا بزيادة 
الأخــــــيــــــرة حـــصـــتـــهـــا فـــــي شـــركـــة 
طـــيـــران تــتــشــارك فــيــهــا الــبــلــدان، 
كانت تلك واحدة من عدة وقائع 
تعكس طبيعة المنافسة الشرسة 
في عالم الأعمال، ودور اقتصاد 
الــفــرنــســي في  بحجم الاقــتــصــاد 
هــــذه المــنــافــســة، فــخــلال الأشــهــر 
الأخـــــــيـــــــرة بــــــــدا وكــــــــــأن بــــاريــــس 
تـــخـــوض مــعــركــة لــلــحــفــاظ على 
نفوذها الاقتصادي الخارجي، 
ولكن النتائج ليست مضمونة 

لصالحها بالضرورة.
«الــحــكــومــة لــم يــتــم إعلامها 
بـــتـــطـــبـــيـــقـــه» كــمــا  بـــــالـــــقـــــرار ولا 
قــــــــال مـــــــاكـــــــرون وهــــــــو يـــتـــحـــدث 
للصحافيين قــرب نهاية الشهر 
المــــاضــــي عــــن صــفــقــة اســـتـــحـــواذ 
الحكومة الهولندية على حصة 
إضافية من أسهم «إير فرانس - 

كيه إل إم» القابضة.
وقالت الحكومة الهولندية 
إنـــهـــا زادت حصتها  بـــيـــان  فـــي 
في الشركة القابضة إلى ١٤ في 
المائة، لتقترب من حصة فرنسا 

التي تبلغ ١٤٫٣ في المائة.
وفـــــــــــــــــــــــــي تــــــــــصــــــــــريــــــــــحــــــــــات 
بـــرر وزيـــر المالية  للصحافيين، 
الــهــولــنــدي هـــذه الــخــطــوة بقوله 
إن «وضع (كيه إل إم) كان يتآكل 
القليلة الماضية...  خلال الأشهر 
لــــنــــا مـــقـــعـــد عــلــى  الآن أصـــــبـــــح 

الطاولة».
الــــصــــفــــقــــة،  هـــــــــذه  مـــــــا وراء 
«دويتش فيلا»،  يشرحه تقرير لـ
والذي جاء فيه أن هولندا كانت 
نــــوايــــا  الــــقــــلــــق إزاء  تـــســـتـــشـــعـــر 
«إير فرانس»،  الرئيس الجديد لـ
بـــــن ســـمـــيـــث، بـــنـــقـــل المـــــزيـــــد مــن 
رحـــــلات «كـــيـــه إل إم» مـــن مــطــار 
أمستردام (شيبول) إلى باريس، 
للتنافس بشكل أكثر فعالية مع 
«لوفتاهنزا» الألمانية و«آيبريا 
الإسبانية» و«بريتش إير وايز»

وأشــــارت دويــتــش فــيــلا إلــى 
أن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة تــدعــم 

«كيه إل إم»  لــ الرئيس التنفيذي 
بيتر إلبيرس والذي تقول تقارير 
إن علاقته متوترة برئيس «إير 

فرانس» بن سميث.
وكانت «إير فرانس» و«كيه 
فـــي ٢٠٠٣ لكن  انـــدمـــجـــا  إم»  إل 
وحدة «كيه إل إم» حافظت دائماً 
عـــلـــى هــيــكــل مـــؤســـســـي مــســتــقــل 

داخل المجموعة.
وتـــــــقـــــــول وكـــــــالـــــــة رويــــــتــــــرز 
الإخبارية إن خطوة الاستحواذ 
الأخيرة تأتي «بعد أسابيع من 
مواجهة بين الحكومة الهولندية 
والمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة 
الذي تهيمن عليه فرنسا بسبب 
تراجع النفوذ الهولندي». وتنقل 
عن وزيــر المالية الهولندي قوله 
الـــــحـــــصـــــة «خـــــطـــــوة  إن شــــــــــــراء 
أساسية تجاه حماية المصالح 

الهولندية».
انـــدمـــاج فــرنــســي آخـــر عــابــر 
لـــلـــحـــدود واجــــــه تـــصـــدعـــات فــي 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، ولــــكــــن هـــذه 

المـــرة فــي عــالــم الــســيــارات، حيث 
تـــم الــقــبــض عــلــى رجــــل الأعـــمـــال 
الــفــرنــســي الــلــبــنــانــي الــبــرازيــلــي، 
كـــــارلـــــوس غـــصـــن، فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) رئيس مجلس 
إدارة شــركــة «نــيــســان مــوتــورز» 
الــيــابــانــيــة، وقــالــت «نــيــســان» إن 
تــحــقــيــقــات داخـــلـــيـــة كــشــفــت عن 
تورط غصن في مخالفات منها 
اســـتـــخـــدامـــه الــشــخــصــي لأمــــوال 
الشركة وإخفاؤه لسنوات حقيقة 

دخله.
وغـــصـــن كــــان أيـــضـــاً رئــيــس 
الـــــشـــــريـــــك الــــفــــرنــــســــي لـــنـــيـــســـان 
(ريــنــو)، ورئــيــس ميتسوبيشي 
الــــيــــابــــانــــيــــة الـــــشـــــريـــــك الــــثــــالــــث 
فـــي الــتــحــالــف الـــقـــائـــم بـــين هــذه 

الشركات.
وأثــــــــــارت الإطـــــاحـــــة بــغــصــن 
أســــئــــلــــة حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل هــــذا 
التحالف الذي أسسه هو بنفسه 
وتعهد بتعزيزه، وجاءت واقعة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى غـــصـــن فــــي وقـــت 

تــواجــه فــيــه «نــســيــان»، الــشــريــك 
الأكـــبـــر فـــي الــتــحــالــف، تــحــديــات 
بسبب ضعف المبيعات الأميركية 
ومــواجــهــة المــنــافــســة الــقــويــة من 
شركات السيارات التي تستثمر 
فــي مــجــالات لــديــهــا فـــرص قوية 
الــســيــارات المرتبطة  للنمو مثل 
بــالإنــتــرنــت وبــخــاصــيــة الــقــيــادة 
الذاتية. ويتنافس هذا التحالف 
مــع «فــولــكــس فــاغــن» و«تــويــوتــا 
مــــــــوتــــــــورز» فــــــي تــــرتــــيــــب أكـــبـــر 

مصنعي السيارات.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــــدافـــــــــع غـــصـــن 
بشراسة عن براءته وهو يتحدث 
مــع الــصــحــافــة مــن داخـــل سجنه 
فــي الــيــابــان، فهو يــرجــع أحــداث 
القبض عليه لمؤامرة تحاك ضده.

وقــــــال إنـــــه كـــــان وحــــيــــداً فــي 
مـــواجـــهـــة جـــيـــش فــــي «نـــيـــســـان» 
«تدمير  لـ التي اتهمها بالسعي 
ســــمــــعــــتــــه»، وذلــــــــك فـــــي مــقــابــلــة 
أجــرتــهــا مــعــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
«ليزيكو»  وصحيفة  الفرنسية 

الفرنسية فــي المعتقل حيث هو 
محتجز في طوكيو.

وكــــــشــــــف فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
أخرى لصحيفة نيكاي اليابانية 
عـــن أن الـــهـــدف مـــن الإطـــاحـــة به 
كــان إبــعــاده عن اللعبة لأنــه كان 
لديه «مشروع دمج» بين «رينو» 
و«نــــيــــســــان» و«مــيــتــســوبــيــشــي 
مــــــــوتــــــــورز». وكـــــــــان قــــــد تــــنــــاول 
الموضوع مع الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة «نــــــيــــــســــــان» هــــيــــروتــــو 

سايكاوا في وقت سابق.
وبــــــحــــــســــــب مــــحــــلــــلــــين فــــــإن 
المــــديــــريــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــشــركــة 
«نــيــســان» كــانــوا غــيــر مــرتــاحــين 
حــــــول إمـــكـــانـــيـــة قــــيــــام «ريــــنــــو» 
وغـــــصـــــن بـــالـــســـعـــي لـــلـــســـيـــطـــرة 
الــشــركــة اليابانية  الكاملة على 
«نيسان»، والتي تبيع أكثر من 
ســـيـــارات «ريـــنـــو»، ورغـــم ذلـــك لا 
تملك الشركة اليابانية سوى ١٥ 
في المائة من أسهم «نيسان» ولا 
تملك حــقــوق التصويت، بينما 

تــمــلــك «ريـــنـــو» أكــثــر مـــن ٤٠ في 
المائة في «نيسان».

لـــكـــن تـــظـــل ادعـــــــــاءات غــصــن 
بـــوجـــود مــــؤامــــرة ضــــده مــســألــة 
قــابــلــة لــلــتــشــكــك، فـــي ظـــل اتــهــام 
المدعين العامين في اليابان غصن 
بأنه قلل من دخله في «نيسان» 
بنحو ٨٠ مليون دولار للتهرب 
مـــن الــضــرائــب بـــين عــامــي ٢٠١٠ 
و٢٠١٨. وأساء استغلال منصبه 
عــــن طـــريـــق اســــتــــخــــدام الــشــركــة 
بشكل غير لائــق للمساعدة في 
تسوية الخسائر في استثمارات 
الأفـــــــــــراد خـــــــلال الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 

العالمية.
وزعــــمــــت كــــل مــــن «نـــيـــســـان» 
و«مــــــيــــــتــــــســــــوبــــــيــــــشــــــي» بـــشـــكـــل 
تــلــقــى مبلغ  مــنــفــصــل أن غــصــن 
يــــورو (٨٫٨ مــلــيــون  ٧٫٨ مــلــيــون 
دولار) كتعويضات غير ملائمة 
من مشروع مشترك بين شركتي 

صناعة السيارات.
وبـــــنـــــظـــــرة أوســــــــــع لـــلـــنـــفـــوذ 
الــفــرنــســي فـــي عــالــم الاســتــثــمــار 
الـــــعـــــالمـــــي، فـــــــإن الاســــتــــثــــمــــارات 
المــــبــــاشــــرة المـــتـــدفـــقـــة مــــن الـــبـــلاد 
إلـــى ٥٨ مليار  لــلــخــارج وصــلــت 
دولار في ٢٠١٧ مما وضعها في 
أكــبــر مستثمر  تــصــنــيــف ســابــع 
عـــالمـــي فـــي هــــذا الــــعــــام، بحسب 
تـــقـــريـــر مــنــظــمــة الأونــــكــــتــــاد عــن 

الاستثمار العالمي لعام ٢٠١٨.
ويــــبــــدو الـــنـــفـــوذ الــفــرنــســي 
واضحاً في قــارة أفريقيا، حيث 
تــصــنــفــهــا الأونـــكـــتـــاد عــلــى أنــهــا 
ثـــالـــث أكـــبـــر مــســتــثــمــر فـــي ٢٠١٦ 
الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة  تــــصــــل  إذ 
لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا هـــنـــاك إلـــــى ٤٩ 
مــلــيــار دولار، كــمــا تــعــد فــرنــســا 
سابع أكبر مستثمر في أميركا 
اللاتينية باستثمارات بلغت ٣٦ 

مليار دولار.
لـــكـــن الـــتـــركـــز الاســـتـــثـــمـــاري 
لفرنسا يــبــدو جلياً فــي البلدان 
المــــتــــقــــدمــــة، الـــــتـــــي تــــصــــل فــيــهــا 
استثماراتها إلــى ١٫٠٥٩ مليار 
دولار، وتــأتــي فرنسا فــي المركز 
أكــبــر مستثمرين  الــخــامــس بــين 
في هذه البلدان، بعد الولايات 
المـــتـــحـــدة وإنـــجـــلـــتـــرا وألمـــانـــيـــا 

وأخيراً هولندا.

أحد مصانع شركة {رينو} قرب باريس (إ.ب.أ)
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انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية 
يعكس ضعف الاقتصاد الألماني

برلين: {الشرق الأوسط}

تـــبـــاطـــأت ســــرعــــة قـــاطـــرة 
الــصــنــاعــات الألمــانــيــة، مــولّــدة 
بـــالـــتـــالـــي مــــوجــــة مـــــن الــقــلــق 
والشكوك حول مدى إمكانية 
قــريــبــاً.  وتنشطيها  تعافيها 
ويرصد خبراء الاقتصاد في 
برلين إشارة جديدة تلعب دوراً 
في تباطؤ عجلات الاقتصاد 
الألمـــــانـــــي، مـــصـــدرهـــا طــلــبــات 
شـــــراء المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــراجــعــت في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الفائت ١٫٦ في المائة، مقارنة 
بالشهر الأســبــق. وهــذا أســوأ 
لـــهـــا مـــنـــذ شـــهـــر يــونــيــو  أداء 
(حزيران) من عام ٢٠١٨، علماً 
بــــأن المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين 
كانوا يتوقعون لها انتعاشاً 

بمعدل ٠٫٣ في المائة.
ومــقــارنــة بشهر ديسمبر 
من عام ٢٠١٧ تراجعت حركة 
شــــــراء هـــــذه المـــنـــتـــجـــات ٧ فــي 
المائة، وهذا أسوأ أداء لها منذ 

عام ٢٠١٢.
إلا أن المحللة الألمانية في 
معهد الأبحاث الاقتصادية في 
برلينـ، ليلي رودي، تقول إن 
الإطــار الــذي يحيط الصناعة 
الألمانية ليس سلبياً بالكامل. 
فالربع المالي الأخير من العام 
٢٠١٨ سجل نمواً في الطلبات 
عـــلـــى كـــافـــة أنـــــــواع المــنــتــجــات 
الصناعية، رسا على ٠٫٣ في 

المائة.
وتــضــيــف: «نـــحـــن نــتــوقــع 
انتعاش هذه الطلبات بصورة 
تـــدريـــجـــيـــة وبـــطـــيـــئـــة، فـــالأمـــر 
لا يــتــعــلّــق بــصــحــة الاقــتــصــاد 
الألمـــــانـــــي فــــقــــط، ولــــكــــن (هــــذه 
الطلبات تأثرت أيضاً) بحركة 
الـــتـــبـــاطـــؤ عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــصــــنــــاعــــي 
عـــالمـــيـــاً، جــــــراء الــــتــــوتــــرات فــي 
العلاقات التجارية الأميركية 
الــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة، واســـــــتـــــــعـــــــداد 
بـــريـــطـــانـــيـــا لــــلانــــفــــصــــال عــن 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــن دون 
اتفاق، والصعوبات التي يمرُّ 

بها قطاع إنتاج السيارات».
مــن جهة أخـــرى، ارتفعت 
طـــــلـــــبـــــات شــــــــــــراء المــــنــــتــــجــــات 
الصناعية الألمــانــيــة أوروبــيــا 
٣٫٢ في المائة؛ لكنها تراجعت 
خارج القارة الأوروبية ٥٫٥ في 

المائة.
مــع هـــذا تضيف المحللة: 
«لا يمكننا القول إن الانتعاش 
الصناعي الألمــانــي وصــل إلى 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف؛ لأن الإقـــبـــال 
الأوروبـــــي عليه مــقــبــول. لكن 
ط  تعاظم المخاوف حــول تخبُّ
الــعــالــم ثــانــيــة فــي أزمـــة مالية 
دولية جديدة، يجعل الجميع 
يـــراجـــع حــســابــاتــه ألــــف مـــرة، 
 . ك في اتجاه معينَّ قبل التحرُّ
الــنــتــائــج المتأتية  صــحــيــح أن 
من القطاع الصناعي الألماني 
كـــانـــت مــخــيــبــة لــــلآمــــال؛ لــكــن 
هذا القطاع لديه كل الكفاءات 
للتحرك إيجابياً بأمان داخل 

الاتحاد الأوروبي».
ويقول كارستن بريسكي، 
من مصرف «دويتشه بنك» إن 
الاقــتــصــاد الألمــانــي قــد ينزلق 
نـــحـــو مـــرحـــلـــة مـــــن الـــكـــســـاد. 
فـــمـــنـــذ مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٩ لا 
يمشي حسب ما تشتهيه سفن 
الخبراء. وثمة عــدة مؤشرات 
مالية حيوية لا تبشر بالخير 

للفترة القادمة.
ويـــســـتـــطـــرد هـــــذا الــخــبــيــر 
تــــوقــــعــــات  قـــــــائـــــــلاً إن هــــــنــــــاك 
بتحقيق ألمانيا نمواً يرسو هذا 
العام على واحد في المائة فقط 
مقارنة مع ١٫٨ في المائة سابقاً، 
«مع ذلك يبقى الناتج القومي 
صــــلــــبــــاً. وتــــحــــتــــضــــن ألمــــانــــيــــا 
اليوم أقل معدل بطالة عمالية 
أوروبـــــيـــــاً فــــي مــــــــوازاة ارتـــفـــاع 
مــلــمــوس فـــي الـــدخـــل الــشــهــري 
لــلــمــوظــفــين. أمـــا الــتــضــخــم فلا 
يزال تحت السيطرة، ولا يشكل 
مصدر قلق مباشر في الوقت 

الراهن».

٣٫٨ مليون وظيفة شاغرة في أوروبا
برلين: اعتدال سلامة

يشكو معظم بلدان الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن ارتــــــفــــــاع نــســبــة 
البطالة العمالية، مع ذلك هناك 
مــلايــين أمــاكــن الــعــمــل الــشــاغــرة. 
وهي لا توجد في ألمانيا فحسب 
إنما تشمل دولا أخرى تمتد من 
إســبــانــيــا إلــــى بــريــطــانــيــا، ومــن 

هولندا إلى بولندا.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد يــجــمــع 
الـــخـــبـــراء الألمـــــــان فــــي الــعــاصــمــة 
بـــرلـــين عـــلـــى أن عـــــدد الـــشـــركـــات 
الأوروبــيــة التي تــصــارع للعثور 
عــلــى الـــعـــامـــل الـــكـــفء فـــي المــكــان 
الــوظــيــفــي المــنــاســب يـــــزداد عــامــاً 
تلو الآخـــر، مما يــولّــد بحد ذاتــه 
تناقضا في أســواق العمل. فمن 
جهة توجد جيوش من الشباب 
الــبــاحــثــين عـــن وظــيــفــة حــتــى لو 
كــان دخلها الــشــهــري أقــل بكثير 
مــن توقعاتهم، ومــن جهة ثانية 
تفشل هذه الشركات في اصطياد 

المرشحين المناسبين لها.
تــقــول الــخــبــيــرة الألمــانــيــة في 
أســـواق العمل الأوروبــيــة نيكول 
نــويــبــاور، إن إجــمــالــي الــوظــائــف 
الشاغرة في أوروبــا يتجاوز ٣٫٨ 
مليون وظيفة. ومنذ بداية العام 
تــتــحــرك الــشــركــات الأوروبـــيـــة، لا 
سيما تلك الصغيرة والمتوسطة 

لــلــقــيــام بحملة إعــلانــات  الــحــجــم 
وفـــــي وســــائــــل الإعــــــــلام الـــورقـــيـــة 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة لـــــســـــدّ الـــــفـــــراغ 
الوظيفي لديها. ويتمحور بحثها 
حول الإعلان عن وظائف جديدة 
أو وظائف على وشك أن تضحى 
شاغرة ممن يشغلها لعدة أسباب 
مثل التقاعد أو الانتقال إلى شركة 

أخرى أو الاستقالة.
وتـــضـــيـــف أن أربـــــــاب الــعــمــل 
مـــــن هــــذا  المــــتــــضــــرريــــن  هـــــم أول 
الـــفـــراغ الــوظــيــفــي فـــي شــركــاتــهــم 
وهــم مستعدون لــســدّه بــأي ثمن 
ممكن حتى لو كلّفهم الأمر إنفاق 
الــيــوروات للإعلان  عــشــرات آلاف 
عن الوظائف الشاغرة. مع ذلك زاد 
عــدد الوظائف الشاغرة أوروبيا 
٢٧ فــي المـــائـــة. فــفــي مــطــلــع الــعــام 
قــارب إجمالي هــذا العدد   .٢٠١٦
على ٣ ملايين وحاليا هو يتخطى 

بسهولة ٣٫٨ مليون وظيفة.
وتختم: «سجل عدد الوظائف 
الشاغرة في ألمانيا رقما قياسيا 
يـــرســـو الـــيـــوم عــلــى ١٫٢ مــلــيــون 
وظيفة. ومع أن الشركات الألمانية 
تحاول ملء هذه الوظائف بأسرع 
وقــــــت مـــمـــكـــن إلا أن مــســاعــيــهــا 
الجدية التي انطلقت منذ الربع 
الثالث من عام ٢٠١٨ لم تعط بعد 
لــذا فــإنــه من  النتائج المــنــشــودة. 
المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف 

الشاغرة هــذا العام إلــى أكثر من 
١٫٤ مليون وظيفة، وهذه مشكلة 
تــاريــخــيــة مــحــرجــة لــم تــجــد بعد 
المــــخــــرج المـــــواتـــــي لــــهــــا. وتــحــتــل 
المــرتــبــة الثانية حيث  بريطانيا 
يــوجــد ٨٥١ ألـــف وظــيــفــة شــاغــرة 
تليها جــمــهــوريــة تشيكيا (٢٧١ 
ألف وظيفة) وهولندا (٢٥٦ ألف) 
ألـــــف) وبــلــجــيــكــا  وبـــولـــنـــدا (١٥٦ 

ألــف)  ألـــف) والنمسا (١٢٦   ١٤٩)
ألـــف) والسويد  وإســبــانــيــا (١٢٥ 
ألــف) وهنغاريا (٨٧ ألف).   ١٠٣)
ويــــمــــكــــن وصـــــــف هـــــــذا الـــشـــغـــور 
الـــحـــرج  بـــالمـــقـــلـــق أو  الـــوظـــيـــفـــي 
عندما يتخطى إجمالي الوظائف 
الشاغرة في بلد سقف الـ٢١ ألف 
وظيفة. وتنضم سويسرا بدورها 
إلى سقف الفراغ الوظيفي الحرج 

لأن مـــا يــنــقــصــهــا مـــن يـــد عــامــلــة 
جديدة أو بديلة يرسو على أكثر 
مـــن ٧٢ ألــــف وظـــيـــفـــة. لــكــن وفــي 
الوقت الذي تتخبّط فيه الشركات 
الأوروبية لاصطياد اليد العاملة 
ذات الــكــفــاءة مـــن داخــــل وخـــارج 
أوروبا، تتحرك الدول الأوروبية 
لدعم الطبقات الشبابية العاطلة 
عــــن الـــعـــمـــل بـــمـــســـاعـــدات مــالــيــة 

شهرية تصل في ألمانيا مثلا إلى 
ما معدله ٤٠٠ يورو وفي فنلندا 
بـــــدلا مــــن تــأهــيــلــهــا  يـــــــورو،   ٦٠٠

لشغل وظائف متوفرة».
فــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل تـــقـــول 
الــــخــــبــــيــــرة الألمـــــانـــــيـــــة «ايـــــريـــــس 
هـــيـــل» لـــــدى شـــركـــة «مــــانــــبــــاور» 
لــلإحــصــائــيــات الــتــي تــجــري منذ 
عــــام ٢٠٠٦ الاســتــطــلاعــات حــول 
أوضاع نقص العمالة في العالم 
كــــان الأســـــوأ على  إن عــــام ٢٠١٨ 
اليد العاملة ذات  صعيد تجنيد 
الكفاءة. فنحو ٤٥ في المائة من 
الــشــركــات الأوروبــيــة اشتكى من 
الـــصـــعـــوبـــات الـــجـــمّـــة فـــي إيــجــاد 

الكفاءات المطلوبة والضرورية.
وتــــخــــتــــم: «إن عـــــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الـــيـــد الــعــامــلــة ذات الــكــفــاءة 
يـــــتـــــمـــــركـــــز فـــــــي قــــــطــــــاع الــــــذكــــــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي. وفــــــــي الأعــــــــــوام 
العشرة الأخيرة كانت الشركات 
الأكثر تعطشا لتجنيد هذه اليد 
العاملة محصورة فــي قطاعات 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء وتــــلــــحــــيــــم الــــحــــديــــد 
والميكانيك والمبيعات على كافة 
أنواعها والمهندسين والسائقين 
والتقنيين. ويشير واحــد من كل 
أربعة أرباب عمل في أوروبا إلى 
أن العثور على عمّال متخصصين 
في العام ٢٠١٨ كانت أصعب من 

العام الذي سبقه».

«ستاندرد أند بورز» تحذر من تخفيض محتمل في التصنيف الائتماني للمكسيك 
مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة «ستاندرد أند 
بــــــورز» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
إن المكسيك معرّضة لتخفيض 
المــقــبــل،  الـــعـــام  تصنيفها خـــلال 
فـــي ظـــل مـــا تــواجــهــه مـــن تــفــاقــم 
المـــســـتـــحـــقـــات المـــالـــيـــة وتـــبـــاطـــؤ 

النمو الاقتصادي.
وأبــــقــــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 
الأميركية على تقييمها للبلاد 
عـــنـــد درجـــــــة «بــــــي بـــــي بـــــي +»، 
ــضــت مـــن نــظــرتــهــا 

ّ
ولــكــنــهــا خــف

المــســتــقــبــلــيــة إلــــى «ســلــبــيــة» من 

 تــحــذيــراً 
ً
«مـــســـتـــقـــرة»، مـــرســـلـــة

لـــلـــرئـــيـــس الـــــجـــــديـــــد، أنــــدريــــس 
مانيوال لوبيز أوبـــرادور، الذي 
يقتصر عمر حكومته على ثلاثة 

أشهر.
وفــــي تــقــريــرهــا عـــن الـــبـــلاد، 
أشـــــارت «ســـتـــانـــدرد أنـــد بـــورز» 
إلــى أن لوبيز أوبـــرادور يخطط 
لتقليل دور القطاع الخاص في 
مــجــال الــطــاقــة، بينما يــزيــد من 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى شركة 
النفط التابعة للدولة (بيمكس)، 
وهو ما يثير القلق بشأن الوضع 
المالي للحكومة في رأي الوكالة.

الــــــــــوكــــــــــالــــــــــة إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
«الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
لــقــطــاع الـــطـــاقـــة تــضــيــف المــزيــد 
من الأعباء على شركة الحكومة 
عــالــيــة الاســتــدانــة (بــتــرولــيــوس 

مكسيكانوس)».
واهتم المستثمرون بفحص 
«بيمكس» منذ  لـ الوضع المالي 
تخفيض تصنيفها الائتماني 
على يد وكالة «فيتش» في يناير 
(كانون الثاني)، حيث وضعتها 
الـــوكـــالـــة بــالــكــاد فــــوق مــســتــوى 

.(junk) التصنيف الرديء
وشـــهـــد إنــــتــــاج «بــيــمــكــس» 

مـــن الــنــفــط الـــخـــام تــراجــعــا لــــ١٤ 
ـــع 

َّ
عـــامـــاً مـــتـــوالـــيـــاً، ومـــــن المـــتـــوق

الــعــام  أن ينخفض مــجــدداً هـــذا 
بحيث يــكــون نــحــو ١٫٨ مليون 
برميل في اليوم لأول مــرة منذ 

عقود.
ويـــــثـــــقـــــل الــــــــوضــــــــع المـــــالـــــي 
«بــــيــــمــــكــــس» الــــحــــالــــة المـــالـــيـــة  لـــــ
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــــيــــــث تـــضـــمـــن 
الأخـــــــــيـــــــــرة تــــــمــــــويــــــلات شــــركــــة 
النفط الحكومية. وقــد تتسبب 
المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة لــلــشــركــة في 
اضـــــطـــــرار الـــحـــكـــومـــة لــلــتــوســع 
لتقديم حزم الإنقاذ المالية لها، 

كــمــا قــد تــــؤدي لـــزيـــادة تكاليف 
قروضها.

وتـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد الــــــحــــــكــــــومــــــة 
المكسيكية على «بيمكس» في 
تـــوريـــد نــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة من 
مــجــمــل الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا تــــعــــانــــي الـــــشـــــركـــــة مــن 
ديون تبلغ قيمتها تقريباً ١٠٦ 
الـــديـــن  مــــلــــيــــارات دولار، وهـــــو 
الأعـــــلـــــى بـــــين شـــــركـــــات الـــنـــفـــط 

الوطنية في أميركا اللاتينية.
وحــــــــــذرت «ســـــتـــــانـــــدرد أنــــد 
بورز» من أداء النمو الاقتصادي 
فـــــي المـــكـــســـيـــك الــــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه 

أضعف مــن التوقعات، بجانب 
المزيد من مركزية صناعة القرار 
تحت حكم لوبيز أوبرادور، التي 
ترى الوكالة أنها قد تضعف من 
اســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي في 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي أميركا 

اللاتينية.
النمو الاقتصادي  وتباطأ 
الــفــصــلــي فــي المــكــســيــك إلـــى ٠٫٢ 
فــــي المــــائــــة فــــي الــــربــــع الــــرابــــع، 
وخــفــضــت كــثــيــر مـــن الــجــهــات، 
المــركــزي، أخيراً  بما فيها البنك 
من توقعاتها للنمو في البلاد 

خلال ٢٠١٩.



«سيبكو للبيئة» تشارك 
في مؤتمر ومعرض الصحة 

العربي ٢٠١٩ بدبي
> شاركت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو 
للبيئة) في معرض الصحة العربي ٢٠١٩، الذي عُقد في الإمارات 
بمركز دبي التجاري العالمي على مدار أربعة أيام، في الفترة من ٢٨ 
إلى ٣١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩م في نسخته الرابعة والأربعين، 
تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الــوزراء وحاكم إمارة دبي، حيث تجول في 
أرجــاء المعرض الــذي تشارك فيه أكثر من ٤١٥٠ شركة ذات علاقة 
بقطاع الرعاية الصحية ممثلين عن أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، 
وتأتي مشاركة «سيبكو» في ثاني أكبر المعارض الصحية والطبية 
الــقــطــاع الصحي  الــعــالــم للمساهمة بــدعــم وتنمية  على مستوى 
والالتقاء بالقادة وصُناع القرار والمتخصصين في المجال الصحي 

لبحث وتطوير التعاون المشترك.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــشــرفــت «ســيــبــكــو لــلــبــيــئــة» بــــزيــــارة وزيـــر 
الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في الجناح المخصص لها، وكان 
الــذي  فــي استقباله الرئيس التنفيذي المهندس غــازي مليباري، 
قدم شرحاً لإمكانيات الشركة وخدماتها في مجال حماية البيئة 
«سيبكو  والصحة العامة، وبـــدوره أثنى على الجناح الخاص بـ
للبيئة»، الذي يسلط الضوء على التجربة السعودية الناجحة في 

مجال التخلص الآمن من النفايات الطبية.

> أعـــلـــنـــت شـــركـــة «بـــويـــنـــغ»، 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة «إنــــــتــــــرنــــــاشــــــونــــــال 
الــشــركــة الأم للخطوط  أيــرلايــنــز»، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أن شــركــة  الـــجـــويـــة 
الــطــيــران تــعــهــدت بــشــراء مــا يصل 
إلــــــى ٤٢ طــــائــــرة مــــن طـــــــراز «٧٧٧ 
إكس»، من ضمنها طلب شراء لـ١٨ 
طــائــرة، مــع خيار شــراء ٢٤ طائرة 
إضــافــيــة. وبــهــذه الــخــطــوة، تنضم 
شركة الطيران إلى قائمة شركات 
الـــطـــيـــران الـــــرائـــــدة الـــتـــي اخـــتـــارت 
«طائرات ٧٧٧ - ٩» الجديدة، والمقرر 
إطلاقها للمرة الأولى خلال الشهر 
المقبل كأضخم وأكبر طائرة ركاب 

ذات محركين في العالم.
وسيتم إدراج مذكرة الالتزام 
هذه، التي تصل قيمتها إلى ١٨٫٦ 
مليار دولار أميركي، حسب قائمة 
الأســـــعـــــار الــــحــــالــــيــــة، عـــلـــى مـــوقـــع 
«بوينغ» لطلبات الشراء وعمليات 
التسليم بــمــجــرد وضـــع اللمسات 

النهائية عليها.

وفــــــــي هــــــــذه المــــنــــاســــبــــة، قــــال 
ويلي وولــش، الرئيس التنفيذي 
لمـــــجـــــمـــــوعـــــة «إنــــــتــــــرنــــــاشــــــونــــــال 
أيرلاينز»، «تعدّ طائرة (٧٧٧ - ٩) 
الجديدة أكثر طــائــرات المسافات 

الـــطـــويـــلـــة كــــفــــاءة فــــي اســـتـــهـــلاك 
الـــــوقـــــود عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
وستوفر الكثير من المزايا لأسطول 
الــخــطــوط الــجــويــة الــبــريــطــانــيــة. 
كــمــا أنــهــا تعتبر الــبــديــل المــثــالــي 

لطائرات (٧٤٧). وسيكون حجمها 
ومداها مناسبين تماماً لتغطية 
شبكة الوجهات الحالية لشركة 
الــطــيــران. وستوفر هــذه الطائرة 
كــفــاءة أعــلــى مــن حيث التكاليف 

ومــزايــا بيئية أفــضــل، مــع تقليل 
تكلفة الوقود لكل مقعد بنسبة ٣٠ 
في المائة مقارنة بطائرات (٧٤٧)، 
فضلاً عن تجربة الطيران المحسنة 

التي ستقدمها للركاب».

> أعـــلـــنـــت مــــاريــــوت الـــدولـــيـــة 
عــــن خــطــطــهــا لافـــتـــتـــاح أكـــثـــر مــن 
٣٠ فندقاً فــاخــراً خــلال عــام ٢٠١٩ 
عبر محفظتها التي تضم ثماني 
علامات فاخرة، وذلك بهدف تعزيز 
حــضــورهــا الــعــالمــي عــلــى مستوى 

تجارب السفر المميزة.
تضم علامات ماريوت الدولية 
الريتز – كارلتون ومحميات الريتز 
- كارلتون وسانت ريجيس ودبليو 
ولــوكــشــري كوليكشن وإيــديــشــن، 
بالإضافة إلى جي دبليو ماريوت 
وبــــولــــغــــري. وتـــــواصـــــل مــــاريــــوت 
الدولية من خــلال هــذه العلامات، 
والــتــي تُــعــد مــن بــين الأكــثــر تميزاً 
فــي قطاع الضيافة على مستوى 
الــــــعــــــالــــــم، تــــــجــــــاوزهــــــا لــــلــــحــــدود 
التقليدية للقطاع من خلال ابتكار 
تــجــارب جــديــدة تــلــبــي الــتــطــورات 
المــســتــمــرة فـــي مــتــطــلــبــات المــســافــر 

العصري.
وتـــمـــتـــلـــك مـــــاريـــــوت الـــدولـــيـــة 
شــبــكــة لا مــثــيــل لــهــا مـــن الــفــنــادق 

والمنتجعات، والتي تُجسد معالم 
حــقــيــقــيــة فــــي أكـــثـــر مــــن ٦٠ دولــــة 
ومـــنـــطـــقـــة مــخــتــلــفــة، حـــيـــث يــأتــي 
هــــذا الإعـــــلان فـــي ســيــاق خططها 
لــتــوســيــع هـــذه الــشــبــكــة مـــن خــلال 
إضــافــة ٢٠٠ وجهة فــاخــرة فــي ٢٠ 
دولــــة جــديــدة فــي مختلف أنــحــاء 
العالم، من سريلانكا وبرمودا إلى 

المغرب وكينيا.
وقـــــالـــــت تـــيـــنـــا إدمــــونــــدســــون 
المـــــســـــؤولـــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــعـــلامـــات 
التجارية ومدير محفظة العلامات 
الــفــاخــرة لـــدى مـــاريـــوت الــدولــيــة: 
«توفر علاماتنا الثماني الفاخرة 
تــجــارب مــتــمــيــزة تلبي متطلبات 
الــعــمــلاء فــي قــطــاع الــســفــر الفاخر 
عــــلــــى اخــــتــــلافــــهــــا، ســـــــــواء كـــانـــت 
أولـــويـــتـــهـــم تـــتـــركـــز عـــلـــى الإقـــامـــة 
فـــي أفـــضـــل المـــنـــاطـــق فـــي المــديــنــة، 
أو الانـــغـــمـــاس كــلــيــاً فـــي الــوجــهــة 
ومــعــايــشــتــهــا بــكــامــل تفاصيلها، 
أو تــجــارب الــعــافــيــة والاســتــشــفــاء 

الروحي».

«فان كليف أند أربلز» تسلط الضوء على أبرز 
الإبداعات من مجموعة «ألامبرا» الأيقونية

> تعدّ مجموعة «ألامبرا» 
من أشهر رموز «فان كليف أند 
أربلز»، ودائماً ما كانت تتجدد 
مــــع مـــــــرور الــــزمــــن بــــإبــــداعــــات 
مختلفة تتميز بأناقة عالية. 
فـــقـــد ارتـــــــــدت لــــوحــــة مــتــنــوعــة 
مـــن المـــــواد الــطــبــيــعــة والـــرمـــوز 
والألـــــوان والأحـــجـــار الــكــثــيــرة، 
فــضــلاً عــن الأحـــجـــام المختلفة 
للحلي الزخرفية التي تزيّنها.
وبعد مــرور خمسين عاماً 
على إطلاق أول عقد «ألامبرا» 
الـــدار بأناقة  الــطــويــل، تحتفل 
الــتــصــمــيــم ورشـــاقـــتـــه لــتــمــنــح 
المـــجـــمـــوعـــة إشـــــراقـــــة جــــديــــدة، 
وتـــــتـــــمـــــيـــــز هــــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 
بــــأنــــاقــــتــــهــــا الــــــفــــــريــــــدة، وهــــي 
تـــمـــامـــاً لأول قــطــعــة  مـــطـــابـــقـــة 
بدعت في عام ١٩٦٨. 

ُ
«ألامبرا» أ

ويــــتــــم تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــحــلــي الــزخــرفــيــة المــتــســاويــة 
الحجم بشريط من الحبيبات 
الذهبية، إضافة إلى مجموعة 

المـــواد؛ مما يجعلها  راقية من 
من أشهر رموز دار «فان كليف 
أنــد أربــلــز». من العقد الطويل 
إلى الساعة النسائية، تتحدّى 
مــجــمــوعــة «فــيــنــتــاج ألامـــبـــرا» 
تقلّبات الموضة والزمن بأناقة 

ورقي.
وتجتمع حليات «ألامبرا» 
الزخرفية بمختلف أحجامها 
الـــغـــيـــر المــتــمــاثــلــة والـــجـــريـــئـــة، 

تــســتــمــدّ هــــذه الــقــطــع بــريــقــهــا 
مـــن المـــزيـــج المــتــنــاغــم لــلأشــكــال 
والمـــــــــــــواد. مــــرصّــــعــــة بــــالمــــاس، 
تــبــعــث الــبــهــجــة وتــنــشــر الحظ 

من الوجه إلى المعصمين.
وتستعين الدار برمز الحظ 
الشهير لإثــراء عالم ساعاتها 
بــــجــــمــــال ســــاعــــتــــي «ســـــويـــــت» 
و«فينتاج ألامــبــرا» الفريدتين 

من نوعهما.

«ساب» وجامعة الملك عبد الله
 يتضافران لتسريع المشروعات الناشئة

> أطــــلــــق الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
البريطاني وجامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية، النسخة الثالثة 
مـــــن بــــرنــــامــــج «تــــــقــــــدم» لــتــســريــع 
المـــشـــروعـــات والأعـــمـــال الــنــاشــئــة، 
الـــتـــي تــضــم ٤٢ فــريــقــاً مـــن طــلاب 
وأعــــــضــــــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس مــن 
مــخــتــلــف الــجــامــعــات الــســعــوديــة، 
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد الــــنــــجــــاح الــــــذي 
فـــي النسختين  الــبــرنــامــج  حــقــقــه 

السابقتين.
وبــدأ البرنامج بتنفيذ خطة 
العمل لهذه النسخة، التي تستمر 
لمدة ٦ أشهر، حيث تسلمت الفرق 
المشاركة دعماً مالياً أولياً مقدماً 
من «بنك ساب»، وانخرطت الفرق 

المشاركة في ورش عمل تأهيلية، 
على أن يتم بعد ذلك اختيار ٦ فرق 
ليحصل كل منها على دعم مالي 
إضــــافــــي لمــســاعــدتــهــم فــــي إطــــلاق 
مــشــروعــاتــهــم عــلــى أرض الــواقــع. 
ويــبــلــغ إجــمــالــي الـــدعـــم الإضــافــي 
المـــقـــدم مـــن «ســـــاب» لــلــفــرق الستة 
المختارة ٢٫٥ مليون ريال سعودي.

ل برنامج «تقدّم» مثالاً 
ّ
ويمث

للمبادرات الكبرى التي يطرحها 
«ساب» دعماً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، 
ونموذجاً لتطلعات البنك لمساعدة 
ودعــــم قــطــاع المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــســـعـــودي، حــيــث يــقــوم «ســـاب» 
بتقديم المنح المالية للمشروعات 

الــجــديــدة والأفــكــار المبتكرة التي 
يطلقها روّاد الأعـــمـــال مــن طلبة 
الــجــامــعــات الــســعــوديــة وأعــضــاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس، وتــحــويــل هــذه 
الأفـــكـــار والمــــبــــادرات إلـــى شــركــات 

ناشئة ذات إمكانات واعدة.
كــمــا يــشــكــل بــرنــامــج «تــقــدم» 
إحدى المبادرات الاجتماعية التي 
يتبناها «بنك ســاب» من منطلق 
الــتــام بمسؤوليته تجاه  إيــمــانــه 
المجتمع، واستكمالاً لدوره الرائد 
في دعم طموح الشباب، والإسهام 
فـــي بـــنـــاء جــيــل واعـــــد قـــــادر على 
قيادة مستقبل البلاد في مختلف 
المــيــاديــن الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 

والمعرفية والتقنية.

> حصل صندوق «الرياض للأسهم القيادية» 
الذي تديره شركة «الرياض المالية»، على جائزة 
«أرقــام» التقديرية، «الصندوق الأعلى أداءً لعام 
الــصــنــاديــق  قــائــمــة  الــصــنــدوق  ٢٠١٨». وتـــصـــدر 
الأعلى أداءً خلال عام ٢٠١٨، في فئة الصناديق 
الكبيرة التي يتجاوز صافي أصولها المدارة ١٠٠ 
مليون ريال، محققاً ١٩٫٩ في المائة عائداً سنوياً.

ويهدف صندوق «الرياض للأسهم القيادية» 
إلى تحقيق تنمية رأس المال على المدى الطويل، 
من خلال الاستثمار في أسهم الشركات السعودية 
المـــــدرجـــــة فـــــي ســــــوق الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة ذات 
القيمة السوقية العالية، والتي يحددها مؤشر 
الصندوق، ويبلغ حجم صافي أصوله ١٫٨ مليار 

ريال.
وتعد شركة «الرياض المالية» من الشركات 
الــــرائــــدة فـــي الـــســـوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة؛ حيث 
توفر كثيراً من الحلول الاستثمارية، متضمنة 
تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والـــوســـاطـــة، وخــــدمــــات الأوراق 
إلــى تقديم مجموعة واسعة  المــالــيــة، بــالإضــافــة 
مــن المنتجات الاستثمارية – العامة والخاصة 

لــلــمــؤســســات  المـــحـــافـــظ الاســتــثــمــاريــة  – وإدارة 
وأصـــحـــاب الــــثــــروات. وتـــوفـــر «الـــريـــاض المــالــيــة» 
فـــي قــطــاعــات مــتــنــوعــة (محلية  فــرصــاً مختلفة 
وإقليمية ودولــيــة) فــي مــجــال الأســهــم، وأســـواق 
النقد والدخل الثابت، والعقار، والملكية الخاصة.

> حصدت مجموعة «سدكو 
الــقــابــضــة» جــائــزتــين مــرمــوقــتــين 
تـــقـــديـــراً لــبــرامــجــهــا ومـــبـــادرتـــهـــا 
في مجال المسؤولية المجتمعية. 
وتـــم الإعـــــلان عـــن فـــوز المــجــمــوعــة 
خـــــــــلال حـــــفـــــل تـــــقـــــديـــــم «جــــــوائــــــز 
الخليج لــلاســتــدامــة والمسؤولية 
أقــيــم  الــــذي  الاجــتــمــاعــيــة ٢٠١٩»، 
أخــــيــــراً فــــي دبــــــي، حـــيـــث حــصــلــت 
«ســـدكـــو» عــلــى جــائــزتــي «أفــضــل 
بـــرنـــامـــج تــعــلــيــمــي» عـــن بــرنــامــج 
«ريــالــي للوعي المــالــي»، و«أفضل 
فــريــق عمل فــي مــجــال المسؤولية 

الاجتماعية للعام».
وعــــــــــبــــــــــر عــــــــبــــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن 
الترجمان، رئيس إدارة التسويق 
والمسؤولية المجتمعية بالإنابة 
«مــجــمــوعــة ســدكــو الــقــابــضــة»،  بـــ
عــن سعادته بالجائزتين قائلاً: 
«إننا فخورون حقاً بهذا التقدير 
لـــجـــهـــودنـــا فــــي تـــحـــويـــل بـــرامـــج 

(سدكو)  المسؤولية المجتمعية لـ
إلى قصة نجاح رائعة، لا سيما 
أن جـــوائـــز الــخــلــيــج لــلاســتــدامــة 
والمـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة تُــعــد 
أعــلــى جـــوائـــز الــتــمــيــز فـــي مــجــال 

الاستدامة والمسؤولية المجتمعية 
بالمنطقة».

فــريــق  الـــتـــرجـــمـــان أن  وأكـــــــد 
«سدكو»  المسؤولية المجتمعية بـ
يــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر لــتــطــويــر 

برامج متميزة هدفها إحداث أثر 
مستدام على المجتمع، ويتضح 
ذلــــــــك جــــلــــيــــاً فــــــي الــــبــــرنــــامــــجــــين 
الرئيسيين لمجموعة «ســدكــو»، 
وهــمــا: «بـــادر» و«ريــالــي». ويُعدّ 

الــبــرامــج التطوعية  «بــــادر» أهـــم 
الـــتـــي تــنــفــذهــا «ســــدكــــو»، حيث 
يتوقع مــن موظفي «ســدكــو» أن 
يــبــادروا إلــى التطوع بما لا يقل 
عن ٢٠ ساعة في السنة من أجل 
الإســـــهـــــام فــــي خــــدمــــة المــجــتــمــع، 
وذلــــك مــن خـــلال بــرامــج الــتــطــوع 
المــســتــدامــة الـــتـــي يــقــدمــهــا فــريــق 
المسؤولية الاجتماعية بالشركة.

أمـــــا بـــرنـــامـــج الــــوعــــي المـــالـــي 
الرائد «ريالي»، فقد أطلق في عام 
٢٠١٢ ليركز على تثقيف الشباب 
الـــــســـــعـــــودي ومـــخـــتـــلـــف شــــرائــــح 
المجتمع حول المبادئ المالية، وذلك 
مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى مفاهيم 
مـــالـــيـــة، مــثــل الــتــخــطــيــط ووضـــع 
المــيــزانــيــة والادخـــــار والاســتــثــمــار 
والاقـــتـــراض، وتطوير مهاراتهم 
نهم  وتزويدهم بالمعرفة التي تمكِّ
من مواجهة مسؤولياتهم المالية 

من أجل حياة أفضل.
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«بوينغ» توقع اتفاقية مع مجموعة «إنترناشونال إيرلاينز» 
لشراء ما يصل إلى ٤٢ طائرة «٧٧٧ إكس»

«منصات» العقارية الراعي الفضي لمؤتمر «سايرك ٥»
> كشفت شــركــة «مــنــصــات» 
الــعــقــاريــة أنـــهـــا ســتــكــون الـــراعـــي 
الــــفــــضــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــســــعــــودي 
الدولي للعقار الخامس (سايرك 
٥)، الذي تنظمه اللجنة الوطنية 
للعقار بمجلس الغرف السعودية، 
وسيعقد في مدينة الرياض في 
فــنــدق «الإنــتــركــونــتــيــنــنــتــال»، في 
الفترة مــن ٦ إلــى ٧ مــارس (آذار) 
٢٠١٩م، والــــذي ســيــكــون بــرعــايــة 
وزيـــــر الإســــكــــان مـــاجـــد الــحــقــيــل، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــقــطــاع  بـــعـــنـــوان «دور  لــلــعــقــار، 
الــــعــــقــــاري فــــي تــعــظــيــم إجـــمـــالـــي 

الناتج المحلي».
وتـــنـــطـــلـــق مــــشــــاركــــة شـــركـــة 
«مـــــنـــــصـــــات» الــــعــــقــــاريــــة كــــراعــــي 
فـــضـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر مـــــن إيـــمـــانـــهـــا 
بأهمية مثل هذه التجمعات التي 
ستضم نخبة من كبار المسؤولين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وســـيـــتـــم طـــرح 
مــجــمــوعــة مـــن جــلــســات الــنــقــاش 
التي ستتناول عــدداً مــن قضايا 
الــــشــــأن الـــعـــقـــاري مــــع نــخــبــة مــن 

المــســؤولــين والإعــلامــيــين ورجـــال 
الأعمال.

وقــال خالد المبيض، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «مـــنـــصـــات» 
العقارية، إن مشاركتنا في المنتدى 
ستكون تحت عنوان «تعرف على 
مــســتــقــبــل الـــخـــدمـــات الـــعـــقـــاريـــة»، 
وتــلــك رســالــة حــول حجم التطور 
الــذي يشهده القطاع الاقتصادي 
بــشــكــل عــــــام، والـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 

بــشــكــل خــــــاص، فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
بفضل «رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠»، 
ومــــدى الــنــضــج الــــذي وصـــل إلــيــه 

القطاع العقاري، والعاملون فيه.
يـــذكـــر أن شـــركـــة «مــنــصــات» 
الـــعـــقـــاريـــة شــــركــــة مــخــتــصــة فــي 
أنــشــأت قبل  الــخــدمــات العقارية، 
٨ أشــــهــــر، وهـــــي تـــهـــدف لــتــقــديــم 
خــــــدمــــــات عــــقــــاريــــة بـــاســـتـــخـــدام 

وسائل التقنية الحديثة.

صندوق «الرياض للأسهم القيادية» 
الأعلى أداءً لعام ٢٠١٨ بعائد ١٩٫٩ ٪

ماريوت الدولية تستعد لإطلاق أكثر من ٣٠ فندقاً فاخراً جديداً
 حول العالم خلال عام ٢٠١٩

«سدكو القابضة» تحلق عالياً في حفل تقديم جوائز 
الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ٢٠١٩



ثمة مداعبات عفوية بين الكاتب ومفردات عالمه وشخوصه
واللافت أن إيقاعها المرح لا يرتبط فقط بمفارقات الحياة 

ومصادفاتها الرخوة، وإنما يرتبط أساساً بفكرة الزمن

ألبير كامو 

فلاديمير ناباكوف

أحمد الخميسي يجسدها في مجموعته القصصية الجديدة

«ورد الجليد»... ملاطفة الحياة بالعذوبة الإنسانية
جمال القصاص

عــــن الـــحـــنـــين والــــذكــــريــــات 
ومفارقات الحياة ومصادفتها 
تــدور أغلب مناخات  الــرخــوة، 
قـــــــصـــــــص هـــــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الـــجـــلـــيـــد»  الـــقـــصـــصـــيـــة «ورد 
لـــلـــكـــاتـــب أحــــمــــد الـــخـــمـــيـــســـي، 
الـــــــصـــــــادرة حــــديــــثــــاً عـــــن «دار 
مــــجــــاز». فـــمـــن ظـــــلال وحـــــواف 
هذه المفارقات الإنسانية يلتقط 
الكاتب خيوط عالمه القصصي، 
مـــحـــولاً فــعــل الــقــص إلـــى مـــرآة 
تــــنــــعــــكــــس عــــلــــيــــهــــا مــــصــــائــــر 
الــــــشــــــخــــــوص وصــــــراعــــــاتــــــهــــــا 
المكبوتة في الداخل، ونظرتها 
ــــــزمــــــن وواقــــعــــهــــا  لـــلـــحـــيـــاة وال

المعيش.
تعكس هذه المرآة ما أسميه 
رِح»، فنحن أمام ذات 

َ
«السرد الم

ساردة مرحة مسكونة بالمرح، 
تعايشه على هــامــش الحياة، 
وتنميه بشكل عفوي ليصبح 
موقفاً من الذات والوجود معاً. 
لــســان» أول قصة  ففي «غلطة 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة، وحـــتـــى الــقــصــة 
الأخــيــرة «جــراحــة»، تطل فكرة 
المـــرح، بتنويعات فنية  الــســرد 
مـــغـــويـــة... فـــي الــقــصــة الأولــــى 
تـــتـــحـــول «غـــلـــطـــة لــــســــان»، مــن 
مجرد كلمة نطق بها الكاتب 
العجوز، قبل وفاته بساعتين 
لصحافي يــجــري معه حـــواراً، 
تـــتـــحـــول مـــــن مــــصــــادفــــة زلـــقـــة 
عـــــابـــــرة إلـــــــى تـــــاريـــــخ وحــــيــــاة 
ووجـــــــــــــــود... يـــســـهـــو الـــكـــاتـــب 
فـــي تـــذكـــر اســــم كـــاتـــب مــغــمــور 
يـــعـــتـــبـــره أهـــــــم كـــــتـــــاب جـــيـــلـــه، 
الـــصـــحـــافـــي،  رداً عـــلـــى ســــــؤال 
وحــين يتذكر الاســم الصحيح 
«عبد العاطي وهـــدان» وليس 
«شـــــعـــــبـــــان»، يــــداهــــمــــه المــــــوت، 

ويـــصـــبـــح الـــخـــطـــأ الـــعـــابـــر بــين 
الاسم الحقيقي والاسم الزائف 
هو عين الصواب، فتقام للكاتب 
المــــــزيــــــف الأمـــــســـــيـــــات وتــــدبــــج 
المقالات، ويحصل على جائزة 
الــتــقــديــريــة، ويكتشف  الـــدولـــة 
شاعر مــن الجنوب أن الكاتب 
الــعــبــقــري المـــرحـــوم هـــو خــالــه، 
فيتسلم الجائزة نيابة عنه في 
احتفال مهيب. في ختام القصة 
بضمير الحاضر الغائب تعلق 
الذات الساردة على هذا المشهد 
لـــم يكن  قــائــلــة: «...  (ص ١٠) 
يتصور أن خبر وفاته المحزن 
قد يبدو مفرحاً، ولا أن غلطة 
لــســان قــد تخلق كــاتــبــاً كبيراً، 
ولا أن الجميع سيوليه ظهره 

ويمشي وراء شعبان!».
الـــــتـــــعـــــجـــــب  عـــــــــلامـــــــــة  إن 
الموضوعة في نهاية القصة لا 
تضمر تعبيراً طبيعياً بالأسى 
فحسب، وإنما تضمر قبل كل 
شــيء إحساساً فارقاً بالزمن، 
زمن الغلطة اللحظوي العفوي، 
الـــــذي يــتــحــول بــواقــعــيــتــه إلــى 
زمـــن خـــاص لــلــقــص، مـــا يشي 
بــوعــي ضــمــنــي بــحــركــة الــزمــن 
وتحولاته الشفيفة في نسيج 
السرد... فمن الدارج والمألوف 
أن نــصــف الـــخـــطـــأ، خــصــوصــاً 
فـــــــي مــــــعــــــرض الاعـــــــــتـــــــــذار عـــن 
أشــــيــــاء حـــســـاســـة فــــي الــحــيــاة 
بأنه مجرد سهو وزلــة لسان، 
يــمــكــن تــصــويــبــهــا، لــكــن الــزمــن 
هنا أعلى من الخطأ، إنه غلطة 
وجـــــود أغـــلـــق المــــــوتُ المــفــاجــئُ 
إمكانية ذلك، إذن فلتبتكر هذه 
الغلطة زمنها المفارق المرح كما 
تــشــاء، ولتتداعى الأشــيــاء في 
الــصــواب  قبضتها كأنها عــين 

في واقع لا يكف عن عبثيته.
وفـــــي قـــصـــة «جـــــراحـــــة»، لا 

يجد الشاب «شهاب» متنفساً 
للحرية من عتمة السجن سوى 
ادعـــــــاء المـــــــرض، وفـــــي المــشــفــى 
يكتشف طارق، الطبيب المناوب 
فــي تــلــك الــلــيــلــة، أنـــه لا يحتاج 
لعلاج ولا لجراحة، فهو صحياً 
مثل «أسد الغابات»، لكن أمام 
تــــــوســــــلات الــــــشــــــاب وتـــشـــوقـــه 
الــعــارم لنسمة حــريــة، يتواطأ 
معه ويجري له عملية شكلية 
بسيطة، تبقية مــحــجــوزاً لمدة 
أســـبـــوع. وتــحــت وطــــأة ســـؤال 
مقلق ظل يلازمه طيلة خمس 
سنوات، عما إذا كان قد قام بما 
الــشــاب فــي تلك  ينبغي تــجــاه 
الليلة، ثم فجأة، يقرر زيارته 
ليطمئن عليه... في بيت الشاب 

يستعيدان ذكريات تلك الليلة، 
وكــأن العملية التي أجراها له 
لـــم تــكــن ســــوى جـــراحـــة لــلألــم. 
وحــين يداعبه الدكتور طــارق، 
كــــان مــمــكــنــاً أن يقبل  عــمــا إذا 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة إجـــــراء عملية 
أكـــبـــر تــبــقــيــه شـــهـــراً بــالمــشــفــى، 
يأتي رده على هذا النحو (ص 
نــعــم... أظنني  ١١٦): «نـــعـــم... 
كنت أقبل. لا تتخيل سعادتي 
حــــين نــقــلــتــنــي الــــســــيــــارة تــلــك 
الليلة من المعتقل إلى الشارع 
المـــضـــاء والــــنــــاس فـــي مــلابــس 
ملونة. كنت أتنفس وأنا أجول 
بــبــصــري داخـــــل الـــســـيـــارة بين 
أنوار المحلات وظلال الأشجار 
وحركة الناس من دون قيد... 

نعم أظن أنني كنت أقبل».
ع حـــافـــة الـــســـرد المـــرح  تـــنـــوِّ
مـــرايـــا الـــقـــص فـــي المــجــمــوعــة، 
فينعكس في ظلالها الإحساس 
بــالــغــربــة فــي أقــســى لحظاتها 
مــــرارة وحــنــيــنــاً، غــربــة اللسان 
واللغة، حين لا يصبح للكلام 
مــعــنــى فــــوق الـــشـــفـــاه، كــمــا في 
قصة «قدمان» ص (١٧)، حيث 
رجل عجوز أكلته الغربة بعد 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الــعــيــش 
خــــارج الـــوطـــن فـــي أحـــد بــلــدان 
الشمال البارد. وبفعل الحنين 
يـــقـــرر أن  لــلــغــتــه الأم،  الــــعــــارم 
يــســتــعــيــدهــا فــــي كــــل مـــفـــردات 
حــيــاتــه، ويــتــرجــم نفسه إليها 
إلــى  مــجــدداً، بــعــد أن ترجمها 

لغة البلد الذي هاجر إليه... إنه 
صراع بين الحلم والذاكرة، بين 
صوت الماضي البعيد، وصوت 
الــذي أصبح يتداعى  الحاضر 
في ذاكــرتــه، وكأنه مجرد حلم 
عـــــــابـــــــر... فـــعـــلـــى هـــــــذا الـــنـــحـــو 
تــنــتــهــي هــــذه الــقــصــة الــشــيــقــة 
الــــتــــي لـــــم تــــتــــجــــاوز الــصــفــحــة 
ونــصــف الــصــفــحــة: «لــيــلــة بعد 
لــيــلــة وعـــامـــاً بــعــد عـــــام، تــرجــم 
الـــرجـــل كـــريـــات دمــــه الــبــيــضــاء 
والــحــمــراء إلــى أخـــرى مــن نوع 
آخــر، وعندما قــارب الخمسين 
مــن عمره كانت ملامح وجهه 
قد انمحت ولم يبق منه سوى 
ساقين وقــدمــين تخوضان في 
الــصــقــيــع كـــل لــيــلــة، تــنــدفــعــان 

إلــى الأمـــام، تفتشان فــي ظلال 
الغابات الشاسعة وفي الندى 
والــــصــــمــــت عـــــن روح عــــزيــــزة 
الــرمــز الضمني،  ضــائــعــة». إن 
الــــتــــي تــجــســدهــا  الـــحـــكـــمـــة  أو 
هذه الرواية هي أن اللغة وعاء 
الــجــســد والـــــروح، حــين تضيع 

يضيع الوعاء.
ثــــمــــة مـــــداعـــــبـــــات مـــغـــويـــة 

وعــــــــــفــــــــــويــــــــــة بــــين 
الــكــاتــب ومــفــردات 
عالمه وشخوصه، 
والـــــــــــــــــلافـــــــــــــــــت أن 
إيـــــقـــــاعـــــهـــــا المـــــــرح 
فـــقـــط  يـــــرتـــــبـــــط  لا 
بمفارقات الحياة 
ومـــــصـــــادفـــــاتـــــهـــــا 

الــــــرخــــــوة، وإنـــمـــا 
يــــرتــــبــــط أســــاســــاً 
بـــــفـــــكـــــرة الــــــزمــــــن، 
وكـــأن فــعــل القص 
هــو استبطان له، 
واستقراء لخطاه 

الــثــقــيــلــة المــنــطــبــعــة 
فــي مــلامــح الـــوجـــوه، وطبيعة 
بالحياة،  حيواتهم وشغفهم 
التي تتأرجح صعوداً وهبوطا 

تحت فضاء تقدم العمر.
نــرى ذلــك على نحو سافر 
فـــــي مــــســــاومــــة الـــــجـــــد المــــرحــــة 
لبائع الروبابيكيا نفسه الذي 
بـــاعـــه الـــجـــرائـــد أكـــثـــر مـــن مــرة 
بـــالمـــجـــان، وأن هــــذه المــســاومــة 
حـــــــول الــــســــعــــر لـــيـــســـت ســــوى 

مسامرة اعتاد أن يفعلها معه 
فــي كــل مــــرة، وكــذلــك فــي حس 
الــفــكــاهــة الشفيف فــي قصص 
«الغنيمة»، و«غدا» و«تحرش» 
و«هدية بسيطة»، ففي أجــواء 
هــــذه الــقــصــص ثــمــة خــيــط من 
دهــــشــــة المـــــفـــــارقـــــة ومــــصــــادفــــة 
الحياة يربط ما بين اقتناص 
الــلــص لغنيمته ونــجــاحــه في 

الــفــرار مــن المــطــاردة المحمومة 
لــلإمــســاك بـــه، والــعــجــوز الــذي 
المــســنــة  يـــتـــأبـــط ذراع زوجــــتــــه 
 الأعــــذار بحجة شــراء 

ً
منتحلا

الـــــــدواء، لــيــغــمــر روحـــــه بــرؤيــة 
الصيدلانية الشابة الجميلة، 
غـــيـــر آبـــــه بـــانـــتـــقـــادات زوجـــتـــه 
الــلاذعــة، وكــذلــك الــرجــل المسن 
الــــــــــــذي يــــــتــــــصــــــادف جــــلــــوســــه 
بالباص بجوار شابة حسناء، 

فيشغل نفسه بــحــوار داخــلــي 
مــشــبــوب عــن مــغــبــة الــتــحــرش، 
ومـــــــــــــاذا لـــــــو تـــــلامـــــســـــا بـــشـــكـــل 
عفوي نتيجة لحركة الباص، 
وصبت الفتاة في وجهه جام 
غــضــبــهــا، وكــأنــه يتعمد ذلــك، 
لكن المشهد كله يعكس رذاذاً 
مــن رغــبــات مضمرة ومهمشة 
وذابــلــة فــي داخــلــه، أيضاً سلة 
الورد التي يتلقاها مريض في 
فترة النقاهة، ولا يسعها مكان 
بالحجرة الضيقة، وللتخلص 
الــبــاقــة للتهنئة  مــنــهــا، تتنقل 
بنجاح طالب في الجامعة، ثم 
التهنئة بعرس شاب، ثم تعود 
الــزوار،  للمريض على يد أحد 
ثــــم تــنــتــهــي رحــلــتــهــا عـــلـــى يــد 
ممرضة أخذتها كهدية بسيطة 

بمناسبة فرح ابن عمتها.
في هذه الأجواء تبرز برأيي 
المفارقة الأبعد مجازاً ودلالة في 
هــذه المجموعة، متجسدة في 
فكرة ملاطفة الحياة بالعذوبة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وإيــــــقــــــاظ طـــاقـــة 
الحلم لتشد خطى الشخوص 
وتحفظ لهم نوعاً من التوازن 
بين ذواتهم ومكابدات العيش 
فـــــي واقــــــــع جــــهــــم. تــــبــــرز هــــذه 
الــطــاقــة وتــتــحــول إلـــى ســرديــة 
شجية في قصة «على ربوة»، 
الــــحــــوار بضمير  يـــــدور  حــيــث 
المتكلم، بين الكاتب وابنته، ثم 
تــخــتــلــط فــيــه أصـــــوات المــاضــي 
والـــحـــاضـــر بـــين أفـــــراد الأســــرة 
الذين قــرروا بيع شقة العائلة 
واقتسام محتوياتها، فتحضر 
صورة الأم وتسيطر على دفتر 
الذكريات والمقتنيات، وكأنها 
الــرمــزي العالي لفكرة  المــعــادل 

الربوة.
تشكل قصة «ورد الجليد» 
أطــــــــــول قــــصــــص المــــجــــمــــوعــــة، 

الــتــي وســمــت عــنــوانــهــا، طرفاً 
حــمــيــمــاً مــــن الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة 
للكاتب، فالقصة تقدم صورة 
بــــانــــورامــــيــــة خـــصـــبـــة لـــرحـــلـــة 
الكاتب التعليمية إلى روسيا، 
وهـــــي مــحــطــة مــهــمــة ومــبــكــرة 
في حياته، تبرز من خلال من 
جماليات ســرد شــيــق، يقودك 
بقوة الــوصــف وســلاســة اللغة 
للتعرف بحب على واقع جديد 
ومغاير وشــخــوص مــن بلدان 
عـــــدة، فــنــعــرف مــــدى الــرحــابــة 
الــتــي تتمتع  والــعــمــق الثقافي 
بــــه المـــعـــلـــمـــة الــــروســــيــــة «نــيــنــا 
أندريفنا»، وكيف ينمو الورد 
تحت الجليد، منتظراً لحظات 
الـــتـــفـــتـــح فـــــي الـــــربـــــيـــــع. تــقــبــع 
صـــورة تلك المعلمة فــي سقف 
ذاكــــــرة الــــــذات الــــســــاردة كحلم 
منساب في الزمن، وفي طوايا 
العمر والحياة فيسائل نفسه 
 :

ً
عنها، في ختام القصة قائلا

كـــيـــف تــحــيــا،  «أيــــــن هــــي الآن، 
كــيــف تــبــدو بــعــد انــقــضــاء تلك 
السنوات، وهل خبا في عينيها 
نــــور الأمـــــل والـــحـــيـــاة؟ وحــلــت 
فيهما نظرة التعب والأسى، أم 
أنها ما زالت تتطلع إلى العالم 
بتلك النظرة المتوهجة كالذهب 
الملتهب، مأخوذة إلى أعماقها، 

منقطة عما حولها».
وســــــــوى قــــصــــة «بــــيــــســــا»، 
حيث يغلف الشعار السياسي 
حـــركـــة الــــســــرد، وكــــذلــــك قــصــة 
«رسائل من القلب» وهي نص 
شــعــري، كنت أفــضــل أن يكون 
استراحة للسارد والقارئ معاً 
فــي خــتــام المــجــمــوعــة، تضيف 
«ورد الجليد» مساحة خصبة 
ومـــمـــتـــعـــة إلـــــــى عــــالــــم الـــقـــصـــة 
القصيرة التي تعود للساحة 

بقوة وجمال لافتين.
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عــة 

السعودية إلى مجلس أمناء 
دار الأوبرا {لاسكالا} الإيطالية

يــــــــــــــــدور الــــــــحــــــــديــــــــث فــــي 
الأوســـاط الثقافية الإيطالية 
الراقية هذه الأيام عن الاتفاقية 
التي توضع اللمسات الأخيرة 
عــلــيــهــا بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، عبر وزارة الثقافة، 
الــــذي   «La Scala» ومــــســــرح 
يعد المؤسسة الثقافية الأبرز 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، والــــتــــي تــقــوم 
عــلــى مــحــاور رئيسية ثــلاثــة: 
عـــــــروض أوبــــرالــــيــــة تــقــدّمــهــا 
فرقة «لا سكالا» الشهيرة في 
أكاديمية  المملكة، وتأسيس 
ســعــوديــة لــتــخــريــج وتــدريــب 
المــــوســــيــــقــــيــــين والـــــراقـــــصـــــين 
ين، ودخــول السعودية 

ّ
والمغن

إلــــــــى مــــجــــلــــس أمــــــنــــــاء أعــــــرق 
مــــســــارح الأوبــــــــرا فــــي الــعــالــم 
إلى جانب نخبة محدودة من 
الــشــركــات الإيــطــالــيــة الكبرى 
التي تسهم في تمويل أنشطة 
دار الأوبــرا القائمة في وسط 

مدينة ميلانو.
المرحلة الوحيدة التي تمّ 
إنجازها نهائياً من الاتفاقية 
حــتــى الآن هــي الــتــي تــتــنــاول 
عـــروضـــاً مــوســيــقــيــة تــقــدمــهــا 
فــرقــة «لا ســكــالا» فــي المملكة 
خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة لاثنين 
مــــــن أشـــــهـــــر أعــــــمــــــال الأوبـــــــــرا 
تـــرافـــيـــاتـــا»  الإيــــطــــالــــيــــة: «لا 
ـــو» لــلــمــوســيــقــار 

ّ
و«ريـــغـــولـــيـــت

الــشــهــيــر جــيــوزيــبــي فــيــردي. 
كشف بقيّة 

ُ
ومــن المنتظر أن ت

تــفــاصــيــل الاتـــفـــاقـــيـــة عــنــدمــا 
يعلن وزير الثقافة السعودي 
الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
فـــرحـــان آل ســـعـــود الــخــطــوط 
الـــعـــريـــضـــة لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الــــثــــقــــافــــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة خــــلال 
السنوات المقبلة في العاصمة 
الـــــريـــــاض يــــــوم الــــعــــاشــــر مــن 

الشهر الجاري.
ويـــلـــحـــظ الاتـــــفـــــاق الـــــذي 
مــــــديــــــر «لا ســـــكـــــالا»  ـــــــعـــــــه 

ّ
وق

بـــيـــريـــرا مـــع وزارة  ألــكــســنــدر 
الثقافة السعودية فــي يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، 
تــكــلــيــف أســـاتـــذة دار الأوبــــرا 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة إعــــــــــــداد الـــــنـــــواة 
ــــانــــين 

ّ
الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن الــــفــــن

والإخـــــــــصّـــــــــائـــــــــيـــــــــين الـــــــذيـــــــن 
ون لاحقاً الإشراف على 

ّ
سيتول

دور الأوبرا الثلاث التي تقرّر 
إنشاؤها في المملكة. ويُذكر 
أن وزير الثقافة السعودي كان 
ضيف الشرف في حفل افتتاح 

موسم الأوبرا الإيطالي الذي 
يلا» 

ّ
قــدّم عــرض مسرحيّة «آت

أواخر العام الماضي.
يقول شون فولي، أستاذ 
تــــاريــــخ الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
جــامــعــة تينيسّي الأمــيــركــيــة، 
 Changing Saudi» فــي مؤلفه
 Arabia: Art , Culture and
 «Society in the Kingdom
الـــــذي يـــعـــرض فــيــه تــفــاصــيــل 
الثورة الثقافية التي تشهدها 
المملكة العربية السعودية، إن 
«الشراكة مع مسرح (لا سكالا) 
تــــنــــدرج تـــمـــامـــاً ضـــمـــن خــطــط 
التنمية الثقافية في المملكة... 
ســـعـــت   ٢٠١٥ عـــــــــــام  فـــــمـــــنـــــذ 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى بـــنـــاء حــركــة 
ــيــة تــفــتــح مـــجـــالات الــعــمــل 

ّ
فــن

أمــــــام الـــشـــبـــاب فــــي قــطــاعــات 
غير مرتبطة بالنفط. ويهدف 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
مـــن خـــلال ذلـــك إلـــى الـــحـــدّ من 
اعتماد بلاده على الصناعات 
الــــــبــــــتــــــرولــــــيــــــة»... ويــــتــــنــــاول 
فــولــي فـــي كــتــابــه حــركــة الــفــن 
المـــــعـــــاصـــــر الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي ســــيــــاق الــــواقــــع 
الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد بـــقـــولـــه: 
انون السعوديّون 

ّ
«يعبّر الفن

عـــــن أفـــــكـــــارهـــــم ومـــشـــاعـــرهـــم 
بشكل غير مسبوق، ويديرون 
نـــــــقـــــــاشـــــــات حـــــــــــول ضـــــــــــرورة 
الإصــــــلاحــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
 

ّ
السلمية والتدرّجية مما يدل
على وعــي ونــضــوج المجتمع 
السعودي وإدراكه الحاجة إلى 

مثل هذا التحوّل».
وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
الــــســــعــــوديــــة ســـبـــق وأبــــرمــــت 
اتــفــاقــات ثــقــافــيــة مــمــاثــلــة مع 
فرنسا لتطوير السياحة في 
الــعــلا، والــتــي يشارك  منطقة 
فـــيـــهـــا المــــهــــنــــدس الـــفـــرنـــســـي 
المـــعـــروف جــــان نــوفــيــل بــعــدد 
من المشاريع الرائدة. وتتوقع 
إيـــطـــالـــيـــة أن تــمــهّــد  أوســـــــاط 
ــعــهــا 

ّ
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي ســتــوق

الـــســـعـــوديـــة مــــع «لا ســـكـــالا» 
لمــشــاركــة مــؤســســات إيطالية 
أخـــرى فــي مــشــاريــع النهضة 
الــــثــــقــــافــــيــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة الــــتــــي 
تـــشـــهـــدهـــا المــــمــــلــــكــــة، والــــتــــي 
«غــــــابــــــت عـــنـــهـــا فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخــــــيــــــرة بـــســـبـــب الأوضــــــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
المـــضـــطـــربـــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
إيطاليا»، كما يقول الخبير 
ــــي والــــكــــاتــــب المــــعــــروف 

ّ
الــــفــــن

ورير سغاربي.
ّ
فيت

روما: شوقي الريّس

سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر
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جوانب مجهولة عن حيواتهم لم تكشفها كتاباتهم

شخصيات الأدباء عبر رسائل الحب
باريس: أنيسة مخالدي

* اكـــتـــشـــاف الـــكـــاتـــب المــحــب 
يعني التعرف عليه في محيطه 
الــعــائــلــي وكــأنــنــا نــدخــل غرفته 
أن  ودون  بــــه  نــخــتــلــط  أن  دون 

نسيء لوضعه.
لماذا تثير المراسلات الخاصّة 
التي كــان يتبادلها رجــال الأدب 
الــقــراء؟ ألقيمتها  والفن اهتمام 
الأدبـــــــيـــــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة؟ أم لأنـــهـــا 
وثـــائـــق مــهــمــة تـــــؤرخ لـــلأحـــداث 
التي عايشوها في فترة ما من 
حــيــاتــهــم؟ أم هــو مــجــرد فضول 
إنــســانــي يــدفــع الــعــام والــخــاص 
للتعرف على جــوانــب مجهولة 
مــــن شــخــصــيــاتــهــم لــــم تــكــشــفــهــا 

كتاباتهم؟
- «بــعــيــداً عــنــك، كــنــت أعتقد 
أنـــــنـــــي ســــأعــــيــــش بــــصــــعــــوبــــة... 
خــطــأ... بعيداً عنك أنــا لا أعرف 
بــتــاتــا... إذا خــيــرت بين  العيش 
العالم وبينك، فسأختارك أنت، 
أنــت بــدل الحياة والــســمــاء». من 
الــصــعــب الــتــصــديــق بــــأن كــاتــب 
هـــذه الــكــلــمــات الــرقــيــقــة المــرهــفــة 
هو الكاتب ألبير كامو المعروف 
الــكــتــوم.  ــظــة 

ّ
المــتــحــف بشخصيته 

إنـــــهـــــا مـــقـــتـــطـــفـــات مــــــن رســــالــــة 
مــاريــا  الممثلة  لعشيقته  بعثها 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  كـــــــازاريـــــــس 
١٩٤٤، هذه الرسالة وغيرها من 
الــكــاتــب الفرنسي مع  مــراســلات 
المــمــثــلــة الإســبــانــيــة الأصــــل على 
مـــدى عــشــر ســنــوات مــن العلاقة 
السّرية ظهرت في كتاب (كامو 
ماريا كزاريس مراسلات ١٩٤٤ – 
١٩٥٩، دار نشر: غاليمار)، كاشفة 
عــــن حــــب عــــاصــــف بــــين الاثـــنـــين 
لــكــنــهــا  فـــــي الآراء،  وانــــســــجــــام 
عــكــســت أيـــضـــا مـــشـــاعـــر الـــحـــزن 
الــوجــودي التي  ك 

ّ
ولحظات الش

كــانــت تــنــتــاب المــثــقــف الــفــرنــســي 
نتيجة إرهـــاقـــه ومـــرضـــه. فــنــراه 
 هـــــذه 

ً
يــــكــــتــــب لـــــهـــــا مــــســــتــــعــــمــــلا

العبارات: «أشعر أني فــارغ هذا 
الــصــبــاح» (١٩٥٠)، «أنــــا مرهق 
وتعيس»، «أنا كقارب تائه تركته 
المـــيـــاه بــعــد تــراجــعــهــا فـــي مــكــان 
قــــــذر»، «أحـــــس بـــوحـــدة شــديــدة 
الــكــاتــب  لــســوء حــظــي» (١٩٥٣). 
الحاصل على جائزة نوبل كان 
فــي ذلــك الــوقــت يفتقد للثقة في 
نفسه وهــو مــا اعــتــرف بــه لماريا 
حــين كــان يحدثها بحماس عن 
مــشــروعــاتــه: «الـــرجـــل المــتــمــرد»، 
و«المنفى والسقوط». يكتب: «لا 
أشــعــر أنـــى فــي المــســتــوى»، على 

أنه لم يكن متأثراً بالجدل الذي 
صــاحــب صــــدور كــتــابــه «الــرجــل 
المــتــمــرد»، ولـــم يكتب لمــاريــا عن 
الموضوع وكأنه لم يكن يكترث، 

بعكس ما كان يشاع.
وفـــي المــقــابــل، يــبــدو الكاتب 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر نـــابـــكـــوف 
مــــرحــــاً ذا شـــخـــصـــيـــة مــتــفــائــلــة 
الــرســائــل التي تبادلها مع  عبر 
زوجته وحبّه الوحيد على مدى 
خــمــســين عــامــا «فـــيـــرا» (رســائــل 
نـــشـــر:  لـــــفـــــيـــــرا. دار  نـــــابـــــكـــــوف 
فــــايــــار). نـــابـــكـــوف كــــان يــتــوجــه 
«فــأرتــي  إلــيــهــا بــألــقــاب لطيفة كـــ
الصغيرة»، و«سمائي الوردية»، 
أو «عصفورتي»، مرفقاً رسائله 
بــــــرســــــوم، وكــــلــــمــــات مــتــقــاطــعــة 
وألــعــاب ذهــنــيــة مختلفة. وكــان 
 

ٍّ
يـــــروي أســـفـــاره بــأســلــوب مُــســل

حـــيـــث يــكــتــب لـــزوجـــتـــه مـــثـــلا أن 
رائحة المترو الباريسي الكريهة 
تــــذكــــره بـــرائـــحـــة الـــقـــدمـــين، وأن 
طلابه الأميركيين - لأنه روسي - 
كانوا يتوقعون أن يكون شيخا 
بلحية دوستويفسكي وقميص 
تــولــســتــوي. مــا تكشفه رسائله 
أيــــضــــا هـــــو الــــعــــلاقــــة الـــشـــديـــدة 
الــــتــــي كــــانــــت تـــربـــطـــه بـــزوجـــتـــه 
الــتــي كــانــت وراء كثير من  فــيــرا 
نجاحاته، فهي من كان يصّحح 
كتاباته ويبعثها للناشرين. في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٢٣ كــتــب لها 
مــعــتــرفــاً: «نـــعـــم أحـــتـــاج إلـــيـــك... 
لأنـــــك الـــشـــخـــص الـــوحـــيـــد الــــذي 
أســتــطــيــع الــتــحــدث إلــيــه عـــن كل 
شــيء... الوحيدة التي أستطيع 
أن أقــول لها وأنــا ذاهــب للعمل، 

رأيــت اليوم زهــرة عبّاد الشمس 
وابتسمت إلي بكل بذراتها....».
أمير الشعراء «بــول فيرلين» 
اقة كان أيضا 

ّ
الذي عرف حياة ش

إنــســانــا مــعــذبــا حــبــيــس حــيــرتــه 
بــــين زوجــــتــــه وصـــديـــقـــه الــشــاعــر 
النبيلة  آرثر رامبو، بين المشاعر 
الــرذيــلــة. الرسائل  والسقوط فــي 
التي تبادلها مع رامبو (فيرلين 
ورامـــبـــو: الــرســالــة الأخـــيـــرة. دار 
نشر: لوسوي) كشفت عن علاقة 
قوية، وفــي الوقت نفسه، عنيفة 
مثيرة للمتاعب، بعد قــراره ترك 
رامبو لتصرفاته الطائشة. كتب 
: «أجل 

ً
مرة له هذا الأخير متوسلا

أنا من أخطأ... لكن معي وحدي 
تــســتــطــيــع أن تـــكـــون حـــــراً، أعـــدك 

أن أكـــــون لــطــيــفــاً مــعــك وأتــحــمــل 
نصيبي مــن المسؤولية (...) إذا 
لــم تقبل الــعــودة أو أن ألــحــق بك 
فــهــذه جــريــمــة كــبــيــرة، طــبــعــاً إذا 
عــــــادت زوجــــتــــك فـــســـوف أنــقــطــع 
عــن مراسلتك لكن اســمــع كلامي 
وارجــع إلـــيّ... أحــبــك»، فــرّد عليه 
: «أريدك أن تدرك بأنه 

ً
فيرلين قائلا

كــان عليّ أن أرحــل، وبــأن الحياة 
الــخــلافــات لم  العنيفة ومــشــاهــد 
 
ً
تعد تطاق... لكن لأني أحبك فعلا

فإني أريــدك أن تعلم بأني إن لم 
أعد مع زوجتي في ظروف جيدة 
فــإنــي ســأنــتــحــر (.....) وأفــكــاري 

الأخيرة ستكون لك».
وتــكــشــف مـــراســـلات سيمون 
دي بوفوار وعشيقها السينمائي 

الفرنسي كلود لانــزمــان على مر 
تــنــشــر  لـــــم  ســـبـــع ســـــنـــــوات، وإن 
كــلــيــاً، أن الــعــلاقــة المــفــتــوحــة بين 
كــاتــبــة «الــجــنــس الآخـــــر» وجـــون 
بـــول ســـارتـــر لـــم تــكــن أهـــم عــلاقــة 
في حياتها، ولم يكن هذا الأخير 
الــشــريــك الأســـاســـي والأقـــــوى ولا 
حــــتــــى كـــــــان الأمـــــيـــــركـــــي نــيــلــســن 
ألـــغـــريـــن. وهــــــذا مــــا اعـــتـــرفـــت بــه 
الفيلسوفة الفرنسية نفسها حين 
كتبت لعشيقها الشاب (صحيفة 
لوموند المنفى الأميركي لرسائل 
الــحــب  س. د): «لـــم أكـــن أعــلــم أن 
ســيــكــون هـــكـــذا. أحــبــبــت ســارتــر 
لــكــن مــن دون أن يــكــون ذلـــك حباً 
متبادلاً. أحببت ألغرين أيضا لكن 
ه لي 

ّ
من خلال الحب الذي كان يُكن

دون حميمية حقيقية (...) لكن 
أنت أول حب حقيقي مطلق... ذلك 
الــــذي لا نــعــرف مــثــلــه ســـوى مــرة 
واحـــدة فــي الــحــيــاة...». الرسائل 
أيــــضــــا أن ســـيـــمـــون دي  كـــشـــفـــت 
بوفوار لم تكن خاضعة لسارتر 
ولم تكن باردة المشاعر كما كانت 
صور، حيث قبلت لأول مرة في 

ُ
ت

حياتها العيش تحت سقف واحد 
مــع رجـــل، علما بــأن السينمائي 
الفرنسي كان قد باع كل الرسائل 
الـــتـــي كـــانـــت بـــحـــوزتـــه لــلــجــامــعــة 
الأمــــيــــركــــيــــة «يـــــــــال» أمـــــــام رفـــض 
ورثة الكاتبة الراحلة نشرها في 
فرنسا، رغم أنهم سمحوا بنشر 

رسائل سارتر وألغرين.
عـــــن ســـبـــب الاهــــتــــمــــام الـــــذي 
تـــثـــيـــره هـــــذه المـــــراســـــلات يــشــرح 
الــــبــــاحــــث الــــفــــرنــــســــي ألـــكـــســـنـــدر 
جيفان: «اكتشاف الكاتب المحب 
يعني التعرف عليه في محيطه 
العائلي وكأننا ندخل غرفته دون 
بـــه ودون أن نــســيء  أن نــخــتــلــط 
لوضعه». أما الباحث جيل فيليب 
مــن جــامــعــة لــــوزان، الـــذي أشــرف 
عــلــى كــتــاب مـــراســـلات مــارغــريــت 
الـــزمـــن لا  فــيــقــول: «هــــذا  دوراس 
يثق فــي الــخــيــال، الــقــارئ أصبح 
يطالب اليوم بأن تكون القصّص 
مــســتــمــدة مــن الـــواقـــع». أمـــا بيار 
أســـــولـــــين، الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي، 
فيقول: «بالنسبة لكُتاب السيرة 
الـــذاتـــيـــة فـــــإن الـــرســـائـــل لا تــقــيــم 
بـــثـــمـــن، فـــفـــي الـــســـيـــرة يــســتــطــيــع 
الـــكـــاتـــب تــجــمــيــل الــحــقــيــقــة، أمـــا 
لــلــذات...  الــرســالــة فــهــي مكتوبة 

إنها حوار مع الغائب».



فيه تتناول أغلى «لحم بعجين» على أنغام الموسيقى

لندن: جوسلين إيليا

الــيــوم لا تــركــز فقط  مطاعم 
على الطعام، إنما على الأجــواء 
والموسيقى، وتحديداً موسيقى 
«دي دجـــاي» الحية التي يتم  الــــ
تـــوزيـــعـــهـــا خــصــيــصــاً لــلــمــطــعــم 
لــتــكــون صــفــة مــلاصــقــة لمــفــرداتــه 
الأخرى. المنافسة ما بين المطاعم 
الـــكـــبـــرى قـــويـــة جــــــداً، وفـــــي ظــل 
التكاثر والقلق اللذين أحدثهما 
«بــــريــــكــــســــت» فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
والتخوفات الكبرى من الوضع 
المجهول، نرى المطاعم في لندن 
تفتح أبوابها، لكن بحذر كبير؛ 
لأن البقاء للأقوى، والقوة تأتي 
مـــن الــتــخــطــيــط الــجــيــد والـــرؤيـــة 

الصائبة لجذب الزبائن.
من أحدث العناوين في لندن 
الــــذي فتح   Ruya «مــطــعــم «رويـــــا
أبوابه في «أبر غروفنر ستريت» 
في منطقة مايفير، واستطاع منذ 
الــبــدايــة أن يــضــع بصمة جــديــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي مــشــهــد الــطــعــام 
اللندني؛ لأنه اختار أن يكون أول 
مطعم يقدم الأطباق التركية في 
قـــالـــب مـــن الــعــصــريــة، وبــأســعــار 
خـــيـــالـــيـــة، وفـــــي أجــــــــواء مـــمـــيـــزة، 
وفي ديكورات لا تشبه تلك التي 
تــجــدهــا فــي أســلافــه مــن المــطــاعــم 
التركية التقليدية التي تجدها في 
أرجاء لندن كافة، التي ترتكز على 
الكباب والمــشــاوي، وفي الخلفية 
موسيقى تركية على غرار المطاعم 

الشرقية الأخرى.
«رويـــا» اختار عنواناً راقياً، 

ورســـــــم لـــنـــفـــســـه خـــطـــاً مــخــتــلــفــاً، 
فـــي تــصــنــيــف أنــيــق لــيــكــون على 
مستوى المطاعم العالمية الأخرى 
الموجودة في العاصمة والقريبة 
مــــنــــه، مـــثـــل «روكــــــــــا» و«نـــــوبـــــو»، 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن المــــطــــاعــــم ذائـــعـــة 

الصيت.
المطعم كبير الحجم، وتوزع 
طـــــاولاتـــــه فـــــي طــــابــــق مــســطــح 
واحــــــــد، الألـــــــــوان هـــــادئـــــة، لــكــن 
هناك تذكيراً بالنمط الشرقي 
مــــن خــــــلال اســــتــــخــــدام الـــبـــلاط 
بتصميم الأرابـــيـــســـك، وهــنــاك 
فـــــرن تـــقـــلـــيـــدي كــبــيــر يــتــوســط 
المطعم ويــحــضّــر العجين أمــام 
الزبائن، وتخبز فيه المعجنات 
على غـــرار اللحم بعجين، وما 
يشبه المناقيش المغطاة بالجبن 

أو الخضراوات.
المــــوســــيــــقــــى جـــمـــيـــلـــة تــكــمــل 
صــــفــــات المـــــكـــــان، هــــنــــاك حــضــور 
عــــربــــي قــــــوي جــــــداً فـــــي المـــطـــعـــم، 
والسبب يعود إلى نوعية الطعام 
وطــــريــــقــــة تــــقــــديــــمــــه؛ فــــالــــذواقــــة 
يبحثون دائماً في لندن تحديداً 
على عناوين أكل مميزة وجديدة، 
وهذا المطعم استطاع جذبهم من 
ناحية الطعام والمطبخ في المقام 
الــتــركــي مألوف  الأول؛ لأن الأكـــل 
لــديــهــم، لكنه فــي وضـــع «رويــــا»؛ 
فـــقـــد صـــمـــم الأطــــــبــــــاق الـــشـــرقـــيـــة 
المــألــوفــة ووضــعــهــا فــي قــالــب من 
الـــعـــصـــريـــة، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
يقدم السمك في وعــاء واســع من 
أمــا الصلصة فتأتي في  الفخار، 
الــركــوة المخصصة عــادة للقهوة 

التركية، وهناك أطباق عدة أخرى 
تــقــلــيــديــة طـــغـــى عــلــيــهــا الــطــابــع 
المــنــمــق والـــعـــصـــري مــثــل الــكــبــاب 

والباذنجان.
الــوحــيــدة هي  تبقى المشكلة 
الأســعــار، فهذا المطعم مخصص 
لمـــــحـــــبـــــي الـــــــطـــــــعـــــــام وأصـــــــحـــــــاب 
المــيــزانــيــات الــعــالــيــة، وأقــــول هــذا 
بـــعـــجـــين»  «لــــــحــــــم  الـــــــ لأن ســـــعـــــر 
وينطق Lahmacun، تلك العجينة 
البسيطة باللحم المفروم، هو ١٥ 
جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 
٢٢ دولاراً أميركياً، السعر خيالي 
نوعاً ما لطبق نتناوله في المطاعم 
الشرقية الأخرى بربع الثمن، إنما 

في «رويا» لا يأتي الزبائن بغية 
الأكل فقط، يأتون من أجل التمتع 
بالموسيقى والأجواء العامة التي 

تجمع ما بين تركيا والمتوسط.
الـــتـــكـــلـــم عــن  مــــا أردنــــــــا  وإذا 
الطعام، يجب أن ننصف النكهة؛ 
لأن الأطباق لذيذة، لكنها غالية 
الـــثـــمـــن؛ فـــالـــكـــبـــاب المــــعــــروف فــي 
تــركــيــا تــأكــلــه فـــي «رويـــــا» بسعر 
الـــ٢٧ جنيهاً إسترلينياً،  يتعدى 
وهذا الأمر ينطبق أيضاً على فرع 
«رويا» في دبي المطل على الخور 
بــشــرفــتــه الــجــمــيــلــة، إنــمــا يــواجــه 
المشكلة نفسها، ألا وهي الأسعار 
المرتفعة إذا مــا قارناها بماهية 

الــطــعــام بــغــض الــنــظــر عــن المــوقــع 
الــجــمــيــلــة والجلسة  والمــوســيــقــى 

الراقية.
نـــنـــكـــر أن  يـــمـــكـــن أن  لـــكـــن لا 
نـــوعـــيـــة الـــلـــحـــم هــــي نـــخـــب أول، 
فعندما يختار الطاهي استخدام 
لحم «الواغو» الأغلى في العالم، 
فــــلا بــــد بـــــأن يــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى 

الأسعار بشكل عام.
«رويــــــا» كــكــثــيــر مـــن المــطــاعــم 
الراقية الأخرى، قد يكون عنواناً 
لهؤلاء الباحثين عما هو جديد، 
لــكــن قـــد لا يــكــون الــعــنــوان الأول 

والأخير.
المـــطـــاعـــم الـــجـــيـــدة فــــي لــنــدن 

والـــعـــالـــم بــشــكــل عــــام لا تحصى 
البقاء يبقى دائماً  ولا تعد، لكن 
لـــــلأقـــــوى ولمـــــــن يــــقــــدم الأفــــضــــل، 
وبـــمـــعـــنـــى آخــــــر هــــنــــاك المـــطـــاعـــم 
تـــوضـــع فـــي خـــانـــات عـــــدة، منها 
المـــــطـــــاعـــــم الـــــتـــــي نـــــذهـــــب إلـــيـــهـــا 
لــــنــــشــــاهــــد المـــــشـــــاهـــــيـــــر ونـــخـــبـــة 
المــجــتــمــع، وأخـــــرى لــلأكــل بغض 

النظر عن الديكورات.
وأعـــــتـــــقـــــد أنــــــــه مــــــن الــــحــــري 
تصنيف «رويا» في خانة المطاعم 
الـــتـــي يــقــصــدهــا الــــزبــــون بــهــدف 
الاســــتــــكــــشــــاف ولـــــيـــــس بــحــســب 
الشهية، فقد تدلك عيناك إليه، أما 
معدتك فقد تأخذك إلى مكان آخر.

«رويا»... رؤية تركية بمشاهد أوروبية
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عادة غريبة في بعض المطاعم وهدفها قد يكون مادياً وليس اجتماعياً

مشاركة الموائد... بين الترحيب والرفض

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي  ـــــبـــــعـــــض  ال يــــــــتــــــــردد  لا 
دول مــثــل الــيــابــان وألمــانــيــا في 
مــــشــــاركــــة غــــربــــاء عـــلـــى مـــوائـــد 
الــطــعــام فـــي المـــطـــاعـــم، ويــعــتــبــر 
هـــــؤلاء أن الأمـــــر مـــن الــجــوانــب 
الاجتماعية العادية. ولا يلتزم 
المشارك على مائدة الطعام مع 
أشخاص لا يعرفهم بالحديث 
مــعــهــم ولا حــتــى تــوديــعــهــم في 
نهاية الوجبة بل يغادر الطاولة 

ويترك مكانه لغيره.
قد تكون هذه العادات غريبة 
بــعــض الـــشـــيء فـــي مــجــتــمــعــات 
أخــــــــــرى تــــثــــمــــن الـــخـــصـــوصـــيـــة 
ولا تــرغــب فـــي مــشــاركــة غــربــاء 
لأسباب متعددة، منها الحديث 
الــعــائــلــي أو حــتــى الــحــديــث عن 
الــشــركــات، ولكن  خصوصيات 
بعض المطاعم تدعو للمزيد من 
الــطــاولات بتقديم  المشاركة في 
الخيار للزبون في المشاركة أو 
الانـــتـــظـــار حــتــى تــخــلــو طــاولــة 

خاصة به وبرفاقه.
وهـــــي تــــقــــوم بــــهــــذه المــهــمــة 
نيابة عن الزبون بسؤال طابور 
كـــــان أي مــنــهــم  المــنــتــظــريــن إذا 
يرغب في المشاركة مع آخرين في 
طاولات مشتركة أو الانتظار، ثم 
ســـؤال الجالسين على طــاولات 
نصف شاغرة إذا كان لديهم أي 
مانع في استضافة آخرين على 

المقاعد المتوفرة بجوارهم.
وهــــنــــاك بـــعـــض الإتــيــكــيــت 
المتبع في هذه الحالات وهي عدم 
دعــــوة رجـــل بــمــفــرده للجلوس 
عــــلــــى طـــــاولـــــة ســــيــــدة تـــتـــنـــاول 
وجبتها بمفردها، أو العكس. 
النباتيين  الــزبــائــن  وعـــدم خلط 
بهؤلاء الذين يتناولون وجبات 

بها لحوم.
وفي بعض الأحيان يتبادل 
المشاركون في طــاولات التحية 
والــحــديــث الـــــودي الــــذي يخلق 
مناخا مختلفا فــي المطعم عن 
أفـــــراد ومــجــمــوعــات يــتــنــاولــون 
وجباتهم فــي صــمــت. ويشجع 
البعض هذه الظاهرة ويذهبون 
خــصــيــصــا إلـــــى المـــطـــاعـــم الــتــي 
تــــوفــــر لـــهـــم المــــشــــاركــــة حـــتـــى لا 
بمفردهم،  يتناولوا وجباتهم 
بــيــنــمــا يـــرفـــض الــبــعــض الآخـــر 
هذه الفكرة تماما ويعتبرونها 
خــــطــــوة لـــــزيـــــادة ربـــــح المـــطـــاعـــم 
باستغلال كل المقاعد الشاغرة.

ويــقــبــل الــبــعــض عــلــى هــذه 
الــظــاهــرة على مضض بــدوافــع 
أخــــرى مــنــهــا الــشــعــور بــالــذنــب 

بــــالــــجــــلــــوس 

عــلــى مقعد 
مــــــــــنــــــــــفــــــــــرد 
على طاولة 
تـــــــــــتـــــــــــســـــــــــع 
لأربـــــــــــــــعـــــــــــــــة 

أفـــــراد بينما 
هــنــاك آخــــرون 

يـــــــــنـــــــــتـــــــــظـــــــــرون 
دورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــي 

الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــلــــى 
مقاعد لتناول وجبتهم. 

وعندما يسأل النادل عما إذا 
كـــان لــديــهــم مــانــع فـــي مــشــاركــة 
آخرين لهم في المقاعد الشاغرة 
يجدون صعوبة في رفض ذلك.
من الجوانب الأخــرى لهذه 
الـــذيـــن  الــــزبــــائــــن  الــــظــــاهــــرة أن 
يتناولون وجباتهم مع آخرين 
ينتهون من وجباتهم في وقت 
أسرع عما إذا كانوا على طاولة 
بمفردهم. وهذا يتيح للمطاعم 
فرصة استيعاب عــدد أكبر من 

الزبائن.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
بــــصــــورة طــبــيــعــيــة فــــي بــعــض 
المجتمعات، خصوصا في المدن 
المزدحمة مثل طوكيو وبعض 
المــدن الأوروبــيــة. ولكن المطاعم 
تريد تعميمها على مدن أخرى 
لا يعتاد سكانها على المشاركة. 
يـــــــفـــــــضـــــــل  ولا 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــون مـــثـــلا مــشــاركــة 
الـــغـــربـــاء عــلــى مـــوائـــد المــطــاعــم 
ولكنهم يــجــدون هــذه الظاهرة 
مــنــتــشــرة فــــي مـــــدن مـــثـــل لــنــدن 
ويقبلون عليها بطريقة متزايدة 
كــبــديــل لــلانــتــظــار الـــطـــويـــل أو 
لعدم تناول وجبة في مطعمهم 

المفضل على الإطلاق.
واســتــغــلــت بــعــض المــطــاعــم 
المــشــهــورة عالية الإقــبــال قبول 
البعض بالظاهرة لكي تحول 
إلــى موائد طويلة  أركــانــا فيها 
الــزبــائــن في  جماعية يــتــشــارك 
مقاعدها من دون حــرج. وكان 
أشهر المطاعم التي طبقت هذا 
الأســـلـــوب هـــي مــطــاعــم الشيف 
الشهير جيمي أوليفر. وسرعان 
مــــــــا دخـــــــلـــــــت مـــــطـــــاعـــــم أخــــــــرى 

إلــــــــــــى تـــطـــبـــيـــق 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــربـــــــــة، 
مــــثــــل «مـــــــــودرن 
بـــــــــــــانـــــــــــــتـــــــــــــري» 
و«تــونــيــز تيبل» 
في لندن وأدنبره 

على التوالي.
وتـــــــــــقـــــــــــدم هـــــــذه 
الـــنـــخـــبـــة مــــن المـــطـــاعـــم 
تـــجـــربـــة المــــشــــاركــــة فــيــهــا 
على أنها أسلوب لإثارة المرح 
والحديث بــين الزبائن وفــرص 
للتعرف على الآخرين. ولكنها 
تــــعــــتــــرف أن مــعــظــم  مــــــع ذلــــــــك 
الــــزبــــائــــن لا يـــفـــضـــلـــون خـــوض 
الـــتـــجـــربـــة ويــــخــــتــــارون المـــوائـــد 
الــخــاصــة بــهــم بـــدلا مــن المــوائــد 
كـــــان الاخـــتـــيـــار  المـــشـــتـــركـــة، إذا 

متاحا لهم.
ويـــعـــتـــقـــد خـــبـــيـــر المـــطـــاعـــم 
ألـــــن يــــــاو، الــــــذي أنـــشـــأ مــطــاعــم 
بــــريــــطــــانــــيــــة مــــــشــــــهــــــورة مـــثـــل 
«واغاماما» و«تشا تشا مون» 
أن الــبــريــطــانــيــين مــثــل غــيــرهــم 
من الشعوب يفضلون المساحة 
الشخصية الخاصة بهم وأنــه 
يـــــقـــــدم فـــــرصـــــة المــــــشــــــاركــــــة فــي 
مطاعمه لعدم وجود خيار آخر. 
وهو يقول إن أسلوب المشاركة 
يناسب أكثر المطاعم السريعة 
التي يأتي الزبائن إليها لتناول 

وجباتهم وليس للحديث 
عــــن أســــــــرار شــــركــــات أو 
المـــشـــاركـــة الــعــائــلــيــة في 

حوارات خاصة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
الـــظـــاهـــرة مــنــتــشــرة  أن 
فــي بعض المجتمعات 
مثل الصين واليابان، 
ربما للضرورة بسبب 
الازدحــــــــــام واكـــتـــظـــاظ 
المـــــدن بــالــســكــان، فــإن 
تطبيقها على نطاق 
واسع في مجتمعات 
مــــــثــــــل   - أخــــــــــــــــــــــــــرى 
العربية  المجتمعات 
- لــن يــكــون مــقــبــولا. 
فــــتــــنــــاول الـــوجـــبـــات 

في المطاعم في هذه المجتمعات 
يماثل تجربة تناول الطعام في 
المنزل وله خصوصية لا تسمح 
إلــى الوجبات  بانضمام غرباء 

بين الأهل أو الأصدقاء.
وقــــد تــصــلــح الـــظـــاهـــرة في 
حـــالات معينة مــثــل معسكرات 
الـــشـــبـــاب أو مـــســـاكـــن طــالــبــات 
بــحــيــث يـــكـــون هـــنـــاك نـــــوع مــن 
التجانس في العمر والجنس. 
المـــطـــاعـــم  الــــــواضــــــح أن  ولـــــكـــــن 
الــعــربــيــة تــبــذل جــهــدا مضاعفا 
لتعزيز الخصوصية للعائلات 
أمــاكــن  والــســيــدات بتخصيص 

مــــــــعــــــــيــــــــنــــــــة 
لــهــن بــعــيــدا عــن أركــــان الشباب 

والرجال.
وحــتــى فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الأوروبــــــيــــــة، مـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا، لا 
يـــفـــضـــل أهـــلـــهـــا المــــشــــاركــــة فــي 
مــــوائــــد الآخــــــريــــــن، ولـــكـــنـــهـــم لا 
يمانعون ذلــك فــي المهرجانات 
الشعبية والاحــتــفــالات العامة 
التي يتجمع فيها أهل البلاد في 
الـــشـــوارع ويــشــاركــون بعضهم 

في وجبات جماعية.
وفي أميركا لا تقبل المطاعم 
على توفير المشاركة في الموائد 

فــــــي حــــــالات  إلا 
الازدحــــــام، وبــمــوافــقــة الــزبــائــن. 
وتــــقــــنــــع المـــــطـــــاعـــــم الأمــــيــــركــــيــــة 
زبائنها بالمشاركة في شرح فترة 
الانتظار الطويلة المتوقعة قبل 
الــحــصــول عــلــى طــاولــة خــاصــة. 
أنــفــســهــم  الــــزبــــائــــن  يــــســــأل  ولا 
آخرين المشاركة ويفضلون ترك 
الـــتـــفـــاوض لــلــنــادل الـــــذي يــقــوم 

بالمهمة وفق الظروف.
وتـــــاريـــــخـــــيـــــا، كـــــــان تــــنــــاول 
الوجبات الجماعية من الأمــور 
فـــــــي دول وفــــــتــــــرات  المــــتــــبــــعــــة 

مــعــيــنــة مـــثـــل ســــنــــوات الــــثــــورة 
الفرنسية وأثناء حقبة الاتحاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي. وفــــــــي الـــعـــصـــر 
الحديث يكون أحيانا التجمع 
حـــــــول عـــــربـــــات أكـــــــل الـــــشـــــوارع 
مـــــن دواعــــــــــي تـــــبـــــادل الـــحـــديـــث 
والاخـــــتـــــلاط ســـــــواء كـــــان الأمــــر 
وقوفا أو جلوسا على طاولات 

جماعية.
وترى المطاعم في دول مثل 
بــريــطــانــيــا أن الـــظـــاهـــرة تـــروق 
الــعــشــريــن عــامــا  لــلــشــبــاب دون 
الــــذيــــن يـــنـــظـــرون إلـــــى المــطــاعــم 
كمناسبة اجتماعية يمكن من 
خلالها الاختلاط مع الآخرين. 
ويختار هــؤلاء الشباب مــا بين 
الاخـــــتـــــلاط مـــــع الآخـــــريـــــن عــلــى 
الطاولة المشتركة في المطاعم أو 
الاختلاط بالتكنولوجيا والنظر 
إلــى هواتفهم الجوالة أو حتى 
أجــهــزة الكومبيوتر المحمولة. 
وهـــــم أيـــضـــا يــــــرون فــــي المـــوائـــد 
المــشــتــركــة فـــرصـــة لــلــبــقــاء فــتــرة 
أطــــول فـــي المــطــاعــم واســتــخــدام 

الإنترنت من دون حرج.
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــولـــــــــــــــت بـــــــعـــــــض 
المــــــطــــــاعــــــم والمـــــقـــــاهـــــي 
الــــســــريــــعــــة المــــعــــروفــــة 
مــــــثــــــل مــــــاكــــــدونــــــالــــــدز 
وســــــــتــــــــاربــــــــكــــــــس إلـــــــى 
توفير الموائد المشتركة 
فــــي كــثــيــر مــــن فــروعــهــا 
كــــــــتــــــــجــــــــربــــــــة جـــــــــديـــــــــدة 
للشباب ضمن جهودها 
للاندماج في المجتمعات 
التي تعمل فيها. وتدخل 
المــوائــد الجماعية ضمن 
ديــكــورات جديدة للفروع 
تـــــــــحـــــــــاول مـــــــــن خــــلالــــهــــا 
الـــشـــركـــات تــقــديــم تــجــربــة 

جديدة للزبائن.
وفــــي المـــــدن الــرئــيــســيــة 
فـــي أوروبــــــا لا يــجــد زبــائــن 
ســـتـــاربـــكـــس أي حــــــرج فــي 
تناول مشروباتهم المفضلة 
بـــــجـــــوار غـــــربـــــاء ويـــنـــظـــرون 
إلــى التجربة بوصفها نقلة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــتـــوفـــيـــر فـــرص 
الاخــتــلاط لمــن يــريــدهــا. وهــي 
تستخدم طواقم خدمة مدربة 
عــلــى تــشــجــيــع تـــبـــادل الــحــوار 
مع الزبائن وتشجيعهم أيضا 
على تبادل الحديث مع بعضهم 

أثناء تناول القهوة.
وتــــأتــــي المــــوائــــد المــشــتــركــة 
كــظــاهــرة جــديــدة تغير النظرة 
إلـــــى المـــطـــاعـــم كـــمـــكـــان لــتــنــاول 
الـــــوجـــــبـــــات وأيـــــضـــــا لــلــتــفــاعــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. وهــــــــي ظــــاهــــرة 
تساهم فــي زيـــادة الإقــبــال على 
المطاعم ولكن بشرط تقديمها 
كخيار إضافي لمن لا يمانع في 
مـــشـــاركـــة آخــــريــــن. ولـــكـــن لا بد 
أيضا مــن توفير الخصوصية 

لمن يريدها.
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رواد الخصوصية: المشاركة مرفوضة للأسباب التالية

> هذا التوجه الجديد بين المطاعم لتوفير الطاولات الجماعية تحت ذرائع 

مختلفة منها الاندماج في المجتمعات أو تشجيع الاختلاط والحوار في المطاعم 

من أجــل تجربة تناول طعام جديدة لا يقنع كثيرين، الذين يحرصون على 

خصوصياتهم أثناء تناول الطعام. ويرفض البعض التجربة الجماعية لتناول 

الطعام لعدد من الأسباب منها:

- لا يرغب البعض في الاستماع إلى حوار الآخرين حول شؤونهم الخاصة 

خصوصا في حالات تحول الحوار إلى سجال أو عتاب به ألفاظ غير مقبولة.

- لا يشعر البعض بالارتياح عند طلب وجبة غالية الثمن أثناء الجلوس 

مع غرباء يتناولون أرخص الوجبات المتاحة.

- يعتبر البعض أن تبادل الحديث أثناء تناول الطعام من العادات السيئة 

خصوصا لو كان هذا الحديث مع غرباء.

- يؤكد خبراء أن تحول المطاعم إلى ظاهرة الموائد المشتركة له هدف واحد 

وهو الاستغلال الأمثل للمساحة من أجل المزيد من الإيراد.

- لا يرغب البعض في تبادل الحديث مع غرباء ولا يرغبون في الوقت نفسه 

تناول الطعام مع إغفال تام لمن يجلس بجوارهم.

- تجربة تناول الوجبات على طاولات مشتركة لا تناسب النساء حتى لو 

كن يتناولن الطعام في مجموعات.

- كثير من الموظفين في المدن الكبرى يعملون في مكاتب مشتركة تفتقر 

إلى الخصوصية وعند الخروج لتناول وجبة الغذاء في منتصف النهار يبحث 

هؤلاء عن بعض الخصوصية التي يفتقدونها في المكاتب. وآخر ما يرغب فيه 

هؤلاء هو الجلوس بجوار شخص غريب لتناول وجبة سريعة.

- وصف أحد الزبائن الجلوس على موائد مشتركة في المطاعم بأنه مثل 

«العزلة وسط الزحام».



أشهرها اليمنية والسورية والسودانية

انتشار المطاعم العربية في مصر يُشعل التنافس على الطباخين الوافدين
القاهرة: عصام فضل

الـــــتـــــنـــــافـــــس بـــــــين المــــطــــاعــــم 
اليمنية والسورية والسودانية 
المــنــتــشــرة فـــي مــصــر، انــتــقــل من 
جـــهـــود جـــــذب الــــزبــــائــــن الـــعـــرب 
والمــــــصــــــريــــــين، إلــــــــى الـــتـــنـــافـــس 
لـــلاســـتـــحـــواذ عـــلـــى الــطــبــاخــين 
الوافدين الذين يخوضون أيضاً 
تنافساً مهنياً فيما بينهم، وأدت 
هذه الأجواء بين المطابخ الثلاثة 
إلى انتعاش مهنة «شيف عربي» 
التي أصبحت مطلوبة في مصر 

خلال السنوات الأخيرة.
جــــــــــاء ذلــــــــــك عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
الــتــي يتمتع بها  الــخــصــوصــيــة 
كــل مــطــبــخ مــن المــطــابــخ الــثــلاثــة 
في تساوي فرصها لدى الزبائن 
المــصــريــين وتــقــاســم اهــتــمــامــهــم 
وإقــــــبــــــالــــــهــــــم، وهــــــــــو مـــــــا جـــعـــل 
المنافسة تتركز أكثر بين مطاعم 
الــواحــد، لتصبح الجودة  البلد 
وأصــــالــــة الأصــــنــــاف والأطــــبــــاق 
هي الوسيلة الأمثل لاستقطاب 
الـــــزبـــــائـــــن، فـــالمـــطـــاعـــم الــيــمــنــيــة 
تــتــنــافــس مــع بعضها البعض، 
وكذلك السورية والسودانية كل 

منهما ينافس مثيله.
كـــــل هــــــذا مـــــا دفــــــع المـــطـــاعـــم 
إلــى التمسك بــأن يكون  اليمنية 
الــــشــــيــــف الــــرئــــيــــســــي «يــــمــــنــــي» 
لـــــــضـــــــمـــــــان جــــــــــــــــودة الأطــــــــبــــــــاق 
وأصــــالــــتــــهــــا، مـــمـــا خـــلـــق طــلــبــا 
كــبــيــرا عــلــى المــهــنــة وفـــرص عمل 

للطباخين الوافدين.
يــــــــــقــــــــــول أحــــــــــمــــــــــد عــــــــبــــــــده، 
صاحب مطعم يمني بضاحية 
«الشرق الأوسط»:  لـ المهندسين، 
«نـــتـــمـــســـك بــــــأن يــــكــــون الــشــيــف 
الـــرئـــيـــســـي يــمــنــي حـــرصـــاً عــلــى 
جـــودة الــطــعــام، لأنـــه يضمن أن 
تــكــون الأطــبــاق يمنية مــائــة في 
المائة، ونتج عن ذلك تنافس كبير 
بـــين المــطــاعــم لــلاســتــحــواذ على 
الــوافــديــن  الــطــبــاخــين المتميزين 
من اليمن، ونقوم باستطلاع أراء 
زبائننا اليمنيين بشكل دوري، 
حيث نسألهم عما إذا لاحظوا 
أي فرق ولو صغير بين ما نقدمه 
في مطعمنا وبين نفس الصنف 

عندما يتناولونه في اليمن».
ويـــتـــمـــتـــع المـــطـــبـــخ الــيــمــنــي 
بخصوصية كبيرة وتــنــوع في 
الأصــــنــــاف والأطــــبــــاق، ويــتــمــيــز 
بـــتـــوابـــلـــه المــــتــــنــــوعــــة، وطـــريـــقـــة 
طهي مختلفة للحوم، المعروفة 
«المــــــنــــــدي» حــــيــــث يــــتــــم طــهــو  بـــــــ
الـــــدواجـــــن بــطــريــقــة  الـــلـــحـــوم أو 

الشوي الحراري في أفران عبارة 
عن حفرة في جوف الأرض.

ويقول ياسر هادي، يمني، 
وهـــــــو الــــشــــيــــف الــــرئــــيــــســــي فــي 
المــطــاعــم اليمنية،  أحـــد ســلاســل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «المــطــاعــم  لــــ
اليمنية في مصر تتنافس على 
الــطــبــاخــين المــحــتــرفــين لــضــمــان 
لــذلــك عندما قــدمــت من  التميز، 
عــدن تلقيت الكثير مــن عــروض 
العمل، وأيضاً لا يخلو الأمر من 
مــنــافــســة كــبــيــرة بــين الطباخين 

أنفسهم».
ومــن أبـــرز الأطــبــاق اليمنية 
التي لاقت قبولاً كبيراً في السوق 
المــصــري، طبق «الــعــقــدة»، وهو 
عبارة عن لحم مطبوخ في المقلاة 
مـــع الـــخـــضـــراوات، و«الــفــحــســة» 

وتـــتـــكـــون مــــن الـــلـــحـــم المــطــهــو 
عـــلـــى درجــــــــة حـــــــــرارة عـــالـــيـــة، 
مضافاً إليها المرق والبهارات، 

و«السلتة» التي تقدم في أواني 
فخارية وتتكون من لحم مفروم 
مــع البصل والــزيــت والصلصة 
الــخــضــراوات، ويوضع  وبعض 
على سطح الطبق حلبة سائلة. 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن  دخــــــــــــول  وأدى 
مـــصـــريـــين إلـــــى ســـــوق المـــطـــاعـــم 
الــعــربــيــة المختلفة مــنــفــرديــن أو 
عـــن طـــريـــق الـــشـــراكـــة مـــع رجـــال 
أعمال عرب إلى دخول الطباخين 
المــــصــــريــــين المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
المـــطـــابـــخ الـــعـــربـــيـــة إلـــــى أجـــــواء 
المـــنـــافـــســـة خـــاصـــة فــــي المــطــاعــم 

السورية.
يـــقـــول طــــــارق ســـيـــد، شــيــف 

مــــــــــــــصــــــــــــــري 
رئيسي في مطعم سوري بوسط 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الـــقـــاهـــرة، لــــ
«تخصصي في المطبخ العربي 
والشامي يرجع إلى عملي لنحو 
٧ ســــنــــوات بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، وعـــــامـــــين آخـــريـــن 
بمطعم ســـوري فــي دبـــي، وقبل 
نـــحـــو عــــــام اتــــصــــل بــــي الـــعـــديـــد 
مــن الأصـــدقـــاء زمـــلاء المــهــنــة في 
مـــصـــر، وتـــحـــدث جــمــيــعــهــم عن 
انتشار المطاعم السورية ووجود 

فرص عمل كثيرة لذلك عدت إلى 
مصر».

ويــعــد المــطــبــخ الـــســـوري من 
تــفــرداً، إذ  أكثر المطابخ العربية 
يتميز بإضافاته الخاصة التي 
تــعــطــي الأطــــبــــاق نــكــهــة مــمــيــزة، 
وتحظى الشاورما السوري سواء 
التي تعد من اللحم أو الدواجن 
بشهرة واسعة في مصر، وكذلك 
الفلافل وهي أحد أهم الأصناف 
الشعبية المصرية التي تصنع من 
الفول، لكن السورية منها تكون 
مــن الــســمــســم، وتــمــثــل الــســلاطــة 
والمـــقـــبـــلات أيـــضـــاً أحــــد جــوانــب 
تــمــيــز المــطــبــخ الـــســـوري، ومنها 
سلطة الفتوش مع دبس الرمان 
الــــشــــامــــي، والـــســـلـــطـــة الــشــامــيــة 
الــخــضــراء، والتومية، والتبولة 
الشامية بزيت الزيتون، وأيضاً 
من أبرز الأصناف السورية التي 
لاقت قبولاً واسعاً لدى المصريين 
الفراخ المشوية على الفحم التي 
تـــعـــد بـــخـــلـــطـــة ســـــوريـــــة خـــاصـــة 
تـــتـــكـــون مـــــن مـــجـــمـــوعـــة تـــوابـــل 

أبرزها الزعتر.
وتواجه المطاعم السودانية 
مشكلة تتعلق بندرة الطباخين 
المحترفين، مما يضطر أصحابها 
إلى جلبهم من السودان، ويقول 
عمر السر، مدير المشتريات في 
الــســودانــي بوسط  مطعم التكل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الـــقـــاهـــرة، لــــ
«المـــــطـــــبـــــخ الــــــســــــودانــــــي صــعــب 
بسبب جمعه بين المطبخ العربي 
والأفــريــقــي، لــذلــك لا تجد شيفاً 
غــيــر ســــودانــــي، ونـــحـــن نضطر 
إلـــــى جـــلـــب الـــطـــبـــاخـــين مــن 
الــــــســــــودان والـــتـــعـــاقـــد 

معهم».
ومـــــــن أشـــهـــر 
الأصــــنــــاف الــتــي 
تقدمها المطاعم 
الــــســــودانــــيــــة فــي 
«التقلية»،  مصر، 
وهــــــــــي عــــــــبــــــــارة عـــن 
لــــحــــم يـــطـــبـــخ جـــــافـــــاً مــع 
الـــبـــصـــل والــــزيــــت والــصــلــصــة، 
و«الــعــصــيــدة» الــتــي تــصــنــع من 
الــدقــيــق، و«الــشــيــة السودانية»، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن لـــحـــم مــشــوي 
على الفحم تضاف إليه البهارات 
والـــشـــطـــة الـــســـودانـــيـــة الــــحــــارة، 
والــبــامــيــة المـــفـــروكـــة، ويــســتــبــدل 
المـــــطـــــبـــــخ الـــــــســـــــودانـــــــي الـــخـــبـــز 
التقليدي بما يسمى «الكسرة» 
و«الــجــراســة»، ويصنع كلاهما 
مـــن الـــدقـــيـــق مـــع إضـــافـــة خلطة 

خاصة من التوابل.

واجهة مطعم يمني في ضاحية المهندسين بمصر

خبراء تغذية يشجعون على اعتماد 
 غذائياً

ً
البروتينات النباتية بديلا

دبي: «الشرق الأوسط»

كد أحد أبرز خبراء الأغذية 
ّ
أ

خــــــلال كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا فــــي قــمــة 
«جلفود» للابتكار، أن ضمان 
مـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق ومــــســــتــــدام 
لقطاع الأغــذيــة العالمي يعتمد 
عــلــى تــبــنــي آلـــيـــة تــفــكــيــرٍ أكــثــر 
إيجابية، بهدف تغيير طريقة 
الأفــــراد حــول الــعــالــم فــي إنتاج 

واستهلاك المنتجات الغذائية.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع نــــجــــاح 
معرض «جلفود» في استقطاب 
مــجــمــوعــة مــن ألمـــع الــعــقــول من 
الـــقـــطـــاع  الــــفــــكــــر ورواد  قــــــــادة 
لمناقشة التحديات العالمية التي 
ب عليها، 

ّ
يسعى القطاع للتغل

تــقــدّم قــمــة «جــلــفــود» للابتكار 
مــنــصــة جــــديــــدة تــتــيــح تـــبـــادل 
المــعــارف عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــام 
في مركز دبي التجاري العالمي.

وقــــــــــــــــد ألــــــــــقــــــــــى خــــــلالــــــهــــــا 
الــــــــدكــــــــتــــــــور بــــــــرنــــــــهــــــــارد فــــــان 
لينغريتش، الرئيس التنفيذي 
لاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الأنــــظــــمــــة 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة وعــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الإدارة في شركة «بيوند ميت»، 
كــلــمــة رئــيــســيــة حــمــلــت عــنــوان 
«مــســتــقــبــل الـــغـــذاء: الــتــحــديــات 
والــفــرص»، موضحاً أنّ دراسة 
مــســتــقــبــل الــــغــــذاء لا يــمــكــن أن 
تتمّ من خلال «بحث المعطيات 
الحالية فحسب، بــل مــن خلال 
استكشاف سبلٍ جديدة لرسم 

ملامح المستقبل».
ــــط نـــخـــبـــة مـــــن خــــبــــراء 

ّ
ســــل

الأغـــذيـــة الـــضـــوء عــلــى الـــركـــود 

الـــــــــذي تــــعــــانــــي مــــنــــه الــــكــــفــــاءة 
الـــــزراعـــــيـــــة بـــمـــعـــدل نـــمـــو ١٪، 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي يشهد 
فيه تعداد سكان العالم تزايداً 
 مــــــن المـــــتـــــوقـــــع أن 

ً
مــــــتــــــواصــــــلا

يــصــل إلـــى ٨٫٥ مــلــيــار شخص 
عزى هذه 

ُ
بحلول عام ٢٠٣٠، وت

الحقيقة جزئياً بــرأي الدكتور 
إلــى أن نصف  فــان لينغريتش 
الأراضــــــــي الـــصـــالـــحـــة لـــلـــزراعـــة 
ــســتــخــدَم 

ُ
عــلــى كــوكــب الأرض ت

فــــي الـــصـــنـــاعـــة ولـــيـــس لإنـــتـــاج 
الأغذية.

 عــن الــبــيــانــات التي 
ً
ونــقــلا

مـــــن جــمــيــع  أنّ ٤٠٪  كـــشـــفـــت 
الأغـــــذيـــــة الــــتــــي يـــتـــم إنــتــاجــهــا 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم تضيع 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــصــاد، 
مـــع خـــســـارة ٣٠٪ فـــي مــرحــلــة 
مـــا بــعــد الإنــــتــــاج، فــقــد وصــف 
الدكتور فان لينغريتش نظام 
الإنــتــاج الــغــذائــي الــحــالــي بأنه 
«غير فعال نسبياً». وذلــك لأن 
البروتينات النباتية والبديلة 
ــــــزرع يــتــم اســتــخــدامــهــا 

ُ
الـــتـــي ت

لإطعام الحيوانات، حيث يتم 
اســتــهــلاك لــحــومــهــا بــعــد ذلـــك، 
 إلى 

ً
بدلاً من أن تذهب مباشرة

المستهلك.
وقد توجه الدكتور برنهارد 
خلال كلمته إلى مندوبي القمة، 
موضحاً: «علينا أن نعمل على 
الــحــد مــن نسبة الــهــدر، وتغير 
الـــنـــمـــاذج الــخــاصــة بــبــرامــجــنــا 
الغذائية. فإنتاج حيوانٍ ضخم 
لـــكـــيـــلـــوغـــرام واحــــــد مــــن الــلــحــم 
الــبــروتــين يتطلب استهلاك  أو 

الكثير من الطاقة». مشيراً إلى 
إمكانية إنتاج ذات الكمية من 
الــبــروتــين مـــن مـــصـــادر نباتية 
وبديلة دون الحاجة إلى الكثير 

من الطاقة والأراضي.
وطــــرح الــدكــتــور بــرنــهــارد 
فان لينغريتش مثالاً نموذجياً 
فــيــه عــن منتج «بيوند  تــحــدث 
برغر» من «بيوند ميت»؛ وهو 
برغر نباتي بالكامل ومصنوع 
الــــــــــبــــــــــازلاء. إذا  بـــــــروتـــــــين  مـــــــن 
يستخدم هــذا المنتج كمية أقل 
من الماء بنسبة ٩٩٪ ومساحاتٍ 
أصـــغـــر مــــن الأراضـــــــــي بــنــســبــة 
بــالــبــرغــر  ٩٣٪، وذلــــك مــقــارنــة 
الــتــقــلــيــدي المـــصـــنـــوع مـــن لحم 
البقر، وهــو يحتوي على ذات 
الــكــمــيــة مــن الــبــروتــين ويتمتع 
المـــذاق والــقــوام الخاص  بنفس 

بالبروتين الحيواني.
وأضــــــــــــــاف لــــيــــنــــغــــريــــتــــش: 
«تـــعـــد الـــبـــروتـــيـــنـــات الــنــبــاتــيــة 
الــبــديــلــة الـــحـــل الأكـــثـــر فــعــالــيــة 
لبلوغ مستقبل غذائي مشرق. 
وعلينا أن نستفيد من العقول 
المـــبـــدعـــة لـــخـــبـــراء الأغــــذيــــة فــي 
جميع أنحاء العالم، كما يجب 
أن ندرك أن آليات الابتكار آخذة 
بالتغير أيضاً. فبدلاً من العمل 
وفــــــق مـــنـــاهـــج نـــظـــريـــة بــحــتــة، 
يــعــمــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس إلــى 
العمل وفق طــرقٍ عملية وأكثر 
المــخــتــبــرات.  فعالية بــعــيــداً عــن 
كــمــا يــنــتــشــر الـــيـــوم نــحــو ١٠٠ 
ألـــــف عــــالــــم حـــــول الــــعــــالــــم، ولا 
بــدّ مــن الاســتــفــادة مــن عقولهم 

وتوظيف أفكارهم المبتكرة».

الدكتور برنهارد فان لينغريتش الرئيس التنفيذي لاستراتيجيات الأنظمة الغذائية

الشيف مي يعقوبي: الأكلة الحلوة تخطف القلب قبل اللسان

القاهرة: إيمان مبروك

«الأكـــــل بــهــجــة وحميمية 
وذكــــــــــريــــــــــات»... هــــكــــذا بـــــدأت 
الشيف مي يعقوبي حوارها 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، الـــذي 
كشفت خــلالــه عــن ســر تركها 
لمــــــجــــــال الإعـــــــــــــلام اســــتــــجــــابــــة 

لشغفها بعالم الطهي.
تــحــدثــت مـــي، عــن عشقها 
للسفر الذي عزز مهارتها في 
الطهي، ولــم تبخل فــي كشف 
أسرار «الأكلة الحلوة»، وقالت 

إن الطاهي الماهر بالأساس 
هــــــو «شـــــخـــــص فـــضـــولـــي 

مُــــــــغــــــــرم بــــاســــتــــكــــشــــاف 
العالم».

تــــقــــول مـــــي وهـــي 
فلسطينيّة أردنيّة، 
وتــعــيــش فــي مصر 
منذ ١٥ عاماً، إنها 
تـــعـــتـــز بـــوصـــفـــات 
جــــــدتــــــهــــــا، الــــتــــي 
أعــادت تقديمها 

عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى 
طـــريـــقـــتـــهـــا 
لأنها «جزء 
مـــن تــاريــخ 
ـــــــشـــــــرق»،  ال
أمـــــــــــــــــــا عـــــن 
مــفــهــومــهــا 
لـــــــــــــــلأكـــــــــــــــل 

الـــــــصـــــــحـــــــي 
منظور  فلها 

خــــــاص بــعــيــداً 
عـــــــن الـــــســـــعـــــرات 

الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــراريـــــــــــــــــة 
المـــــــنـــــــخـــــــفـــــــضـــــــة أو 

الــحــمــيــات الــقــاســيــة، 
ــــــى أن الأكـــلـــة  إل لافــــتــــة 

الــحــلــوة تــخــطــف الــقــلــب 
قـــبـــل الـــــلـــــســـــان... وإلــــى 

نص الحوار:
> متى بدأ شغفكِ 

بالطهي؟

لم أتذكر عمراً محدداً. أظن 
أنـــنـــي أعـــشـــق المــطــبــخ وبــــدأت 
أكــتــشــفــه مـــع أولـــــى خــطــواتــي 
لاســتــكــشــاف الــعــالــم المــحــيــط. 
ولـــكـــن مـــا أتــــذكــــره جـــيـــداً، هو 
أنني في عمر الـــ١٢ عاماً كنت 
أجهز لعزومة عائلية بمفردي.
> هل انتبه الأهل لهذه الموهبة؟
نعم... وما ساعدني على 
تنمية هذا الحب هو أن والدي 
كــان يطلب مني، وأنــا ما زلت 
فــــي الـــعـــاشـــرة مــــن عــــمــــري، أن 
أتولى مسؤولية قائمة الطعام 
الأسبوعية، ليس هذا فحسب، 
بــيــنــمــا أتـــولـــى عــمــلــيــة الـــشـــراء 
بـــــالـــــكـــــامـــــل 
ودون 

مساعدة من والــدتــي، وهــو ما 
علمني أهمية التسوق لتجهيز 

أكلة شهية.
> لمــــــاذا لــــم يـــتـــحـــول الــشــغــف 

والموهبة إلى دراسة فنون الطهي؟
بـــــعـــــد انــــــتــــــهــــــاء المــــرحــــلــــة 
الــــثــــانــــويــــة وحــــصــــولــــي عــلــى 
نـــتـــيـــجـــة مــــتــــقــــدمــــة، كــــــــان مــن 
الصعب أن أقنع والدي برغبتي 
فـــي دراســــــة فـــنـــون الـــطـــهـــي، لا 
سيما أنه في ذلك الحين لم يكن 
الأمر يسيراً كما هو الآن، بينما 
دراســة الطهي كانت مقتصرة 
وتكلفتها  أجنبية،  دول  على 
باهظة، في حين أن مستقبلها 
داخل المجتمع الشرقي كان غير 
واضح، فلم تكن هناك المطاعم 
المـــتـــوافـــرة الآن، ولــم  المــتــنــوعــة 

قـــنـــوات تعليم  تــكــن 
الطهي بهذا الرواج.

قـــــــــررتِ  لمـــــــــــاذا   <
دراســــة الإعــــلام رغـــم أنــه 

مـــجـــال بــعــيــد تـــمـــامـــاً عــن 
المطبخ؟

بــــعــــد حــــبــــي لــلــطــهــي، 
كـــان لـــدي اهــتــمــامــات في 
مــجــال الإذاعــــة المدرسية 
والمـــــــــــســـــــــــرح، فــــــوجــــــدت 

أن دراســــــة الإعــــــلام ســتــكــون 
مـــنـــاســـبـــة لمـــــهـــــاراتـــــي، لـــــم أكـــن 
أعـــــــــــرف فـــــــي ذلـــــــــك الــــــحــــــين أن 
الــطــهــي والإعـــــــلام ســيــلــتــقــيــان 
بعد ســنــوات، فــدراســة الإعــلام 
ساعدتني كثيراً عندما قررت 
تــــقــــديــــم بــــرنــــامــــج لــلــطــهــي، 
خــاصــة أنـــه لــيــس كــل طــاهٍ 
مــــــاهــــــر لــــــديــــــه المــــوهــــبــــة 
لـــيـــوصـــل وصـــفـــتـــه إلـــى 

ملايين المشاهدين.

نــــمــــيّــــتِ مــوهــبــة  > كـــيـــف 
الـــطـــهـــي رغــــــم عـــمـــلـــك بــمــجــال 

الإعلام؟
لــــــــم يــــــتــــــوقــــــف عـــشـــقـــي 
للمطبخ فــي أي وقـــت؛ فقد 
درســــــت الإعـــــــلام وحــصــلــت 
على الماجستير وعملت في 
جـــهـــات إعــلامــيــة مــرمــوقــة، 
ولـــــــكـــــــن بــــــداخــــــلــــــي صـــــوت 
يـــؤكـــد لــــي أنـــنـــي لـــســـت فــي 
المـــــكـــــان المـــــنـــــاســـــب، وخـــــلال 
كــــل هــــــذه الــــســــنــــوات أحــــــاول 
إرضــــــاء شــغــفــي بــالــطــهــي من 
خـــلال الــســفــر ودخــــول مطابخ 
فـــي بـــلـــدان مــخــتــلــفــة. لا أتــذكــر 
بلدا سافرت له دون أن أدخل 
بنفسي إلى مطبخ أهم المطاعم 
لاكـــتـــشـــاف أســـــــرار الـــشـــعـــوب. 
الطهي بالنسبة لي هو كتاب 
يـــضـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا والـــتـــاريـــخ 
والمناخ والظروف الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. عــنــدمــا أعشق 
أكـــلـــة أبـــحـــث عـــن ســبــبــهــا، في 
وقت لم تكن المعلومات متاحة 

كما هو الحال الآن.
> ما الأكلة التي دفعكِ فضولكِ 

لاكتشاف سبب طهيها؟
مــا مــن أكــلــة لــم أبــحــث عن 
تــاريــخــهــا، ولـــكـــن أتـــذكـــر الآن 
أكـــلـــة أردنــــيــــة قـــديـــمـــة تــســمــى 
«المنسف»، وهي عبارة عن لحم 
ضأن مطهو داخل مرقة مزودة 
بالجميد (حليب مجفف) مع 
خبز وأرز، صحيح أنها أكلة 
شهية قررت أن أتعلم أصولها، 
ولكن الفضول دفعني لتفسير 
مكوناته، وبعد البحث وجدت 
أن الأردن قديماً كــان صحراء 
ــــــبــــــدو، لــحــم  يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا ال
الــــضــــأن والـــحـــلـــيـــب مــــن أكــثــر 
المــكــونــات الــغــذائــيــة المــتــوافــرة 
لديهم، والخبز جزء من ثقافة 
الدول العربية، لذلك كان يجهز 
البداية من اللحم  المنسف في 
مع مرقة مُضاف لها الجميد 
وقطع من الخبز، وعندما دخل 
الاســـتـــيـــراد أضـــيـــف لــلــوصــفــة 
الأرز. نفس الفكرة تنطبق على 

بــلــدان العالم، فــي النهاية  كــل 
أي وصـــــفـــــة مـــــصـــــدرهـــــا هــي 
المكونات الغذائية التي تثير 
فــكــر الـــطـــاهـــي لابـــتـــكـــار مـــذاق 
جديد. فن الطهي هو فن مزج 

النكهات.
إلـــى تقديم  > كــيــف تخططين 

وصفة جديدة؟
لا أخـــطـــط عــلــى الإطـــــلاق، 
بينما أؤمن بقاعدة أن «الأكلة 
الـــحـــلـــوة تـــبـــدأ مـــن الـــتـــســـوق». 
الأطعمة الطازجة والموسمية 
هــي أســاس أي وصفة شهية، 
لــهــذا أنــصــح دائـــمـــاً بــالــذهــاب 
إلـــــى الـــتـــســـوق بــقــائــمــة طــعــام 
أساسية مــع تــرك جــزء يسمح 
الــشــراء، يتم تحديده  بمرونة 
بـــحـــســـب الأطــــعــــمــــة الـــطـــازجـــة 
الــتــي تــجــذبــك لــلــشــراء. عندما 
أعود للمنزل تلهمني المكونات 
لأجـــهـــز وصـــفـــة ربـــمـــا لـــم تكن 
ببالي، وأحياناً يكون مصدر 
الـــوصـــفـــة أكـــلـــة تـــذوقـــتـــهـــا فــي 
مـــطـــعـــم مــــا وأثـــــــــارت فــضــولــي 

لأفــــكــــر فـــــي تـــجـــهـــيـــزهـــا ولـــكـــن 
بلمساتي وروحي التي تحول 
الوصفة إلى شخصيتي حتى 
إن كل من يتذوقها يعرف أنها 

وصفة مي يعقوبي.
> كيف جهزتِ مطبخ منزلكِ؟

لا أنصح باقتناء كل أدوات 
المطبخ الحديثة، فقط الأدوات 
الأساسية مع عدد من الأدوات 
المساعدة إن أمكن، لدى قناعة 
أن الطاهي الماهر يمكن أن يقدم 

أكلة شهية بالماء والطحين.
> هل لديكِ أسرار في الطهي؟

علاقتي بالطهي هي علاقة 
حب، ليس معادلات ومقادير، 
والأكلة الحلوة بالنسبة لي هي 
التي تخطف قلبي قبل لساني. 
كــل مــرة أدخــل فيها المطبخ لم 
أخــطــط مــســبــقــاً، وأتــعــامــل مع 
الأكلة وكأنها لوحة فنية أبحث 
عـــن ألـــوانـــهـــا داخـــــل المــكــونــات 
المتوافرة لدي، لا أضيف مكونا 
إلا إذا كـــان سيضيف تناغما 
مــــع بــقــيــة المــــكــــونــــات، فــمــهــارة 
الطهي تعتمد على بناء نكهات 
جــديــدة، ولــذلــك عندما أشــارك 
في ورش لتعليم الطهي أنصح 
المشاركين بعدم الالتزام حرفيا 
بــالمــقــاديــر، بينما كــل شخص 
عليه أن يضيف لمسته الخاصة 
التي تمنحه شخصية مختلفة 

في الطهي.
ــــوصــــفــــات الـــتـــي  > هـــــل كـــــل ال

تقدميها من ابتكاركِ؟
لــيــس غـــــــروراً، ولـــكـــن نــعــم، 
وأقــول ذلــك لأنني حين أتناول 
أكلة تثير إعجابي، أعكف على 
التفكير في مكوناتها، ثم أدخل 
لأقــدمــهــا ولــكــن عــلــى طريقتي 
ألـــــتـــــزم إلا  الــــخــــاصــــة، فــــأنــــا لا 
بأساسيات الطهي والتسوية، 
ما هو غير ذلك فهو من وحي 

إلهامي الخاص.
> مــــا مـــفـــهـــومـــك عــــن الــطــهــي 

الصحي؟
لا أتـــفـــق مـــع الــــــرأي الــقــائــل 
بــــــأن الـــطـــهـــي الـــصـــحـــي يــعــنــي 
السعرات الحرارية المنخفضة، 

فـــالـــجـــســـم بـــحـــاجـــة إلـــــى طــاقــة 
لـــيـــقـــوم بـــمـــهـــامـــه، ولـــكـــن أتــبــع 
قـــاعـــدة أن الأكـــــل الــصــحــي هو 
المعروف بكل مكوناته، وبقدر 
المستطاع الآتية من الطبيعة. 
كــمــا أفـــضـــل تــجــهــيــز كـــل شــيء 
بنفسي وداخل مطبخي، حتى 
عــجــين المـــعـــكـــرونـــة، فـــلا أفــضــل 
شـــراء أي مــأكــولات مُــجــهــزة أو 
مكونات محفوظة، وأقول دائماً 
إن أشــهــى أكـــل هــو المــجــهــز في 

المنزل بمكونات طبيعية.
> أكلة من ابتكار مي يعقوبي... 

ما هي؟
ــلــت مسبقاً، كــل أكلة 

ُ
ق كما 

أقــدمــهــا أضـــع عليها لمــســاتــي، 
حـــتـــى الـــوصـــفـــات الــتــقــلــيــديــة، 
ولكن هناك أكلة أعتز بتقديمها 
وهــي «صينية سمك الدنيس 
أتــذكــر  الــبــطــاطــس».  بمكعبات 
أول مــــرة تــنــاولــت هــــذه الأكــلــة 
كـــــانـــــت فــــــي إســـــبـــــانـــــيـــــا، كــنــت 
بـــصـــحـــبـــة زوجـــــــــي، وأعـــجـــبـــتـــه 
كــــثــــيــــراً، مـــمـــا أثــــــــار فـــضـــولـــي، 
وربما غيرتي أن أقدم له وصفة 
أشهى من الطريقة الإسبانية، 
وبالفعل وضــعــت لها مقادير 
جديدة وخلطة لذيذة أخذتها 
مـــن إســبــانــيــا إلـــى مــطــبــخ مــي، 
وسأذكر تفاصيل الوصف في 

نهاية الحوار.
> مــاذا تبقى في ذاكــرتــك من 

أكلات عائلتك؟
أتـــذكـــر الأكــــــلات الـــتـــي كــانــت 
لــهــا  مـــــا زال  تـــجـــهـــزهـــا جـــــدتـــــي، 
مذاق خاص، حتى إنني أقدمها 
المــــــنــــــزل، وقــــدمــــت  فـــــي  لأولادي 
بعضها فــي بــرنــامــجــي، الأكــلات 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة هـــي جــــزء من 
الــــتــــراث، وعــلــيــنــا حــمــايــتــهــا من 
الانقراض. أتذكر أكلة فلسطينية 
قديمة تسمى «خويا»، هي أصل 
وصــفــة الــســيــنــابــون، عـــبـــارة عن 
خــبــز شــامــي مقلي فــي زبـــدة مع 
ملعقتين مــن السكر ورشــة قرفة 
وقليل من الماء، ومدة الوصفة لا 
يتخطى ١٠ دقائق إلا أن مذاقها 

لا يُقاوم.

تعشق المطبخ وابتكار الأطباق الجديدة 

واجهة مطعم سوري بوسط القاهرة

تحب الحلويات 
وتعشق الطهي 
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الفرس «أمسياتي» يخطف جائزة المليون في شوط «الإنتاج المحلي»

نيابة عن الملك... أمير الرياض يتوج أبطال حفل سباق الفروسية السنوي
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــيــــابــــة عــــــن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــنــادي 
الــفــروســيــة، رعـــى الأمــيــر فــيــصــل بن 
بــنــدر أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض مــســاء 
أمـــس، حفل ســبــاق نـــادي الفروسية 
السنوي على كأسي خادم الحرمين 
الشريفين فئة (١) بميدان الملك عبد 

العزيز للفروسية بالجنادرية.
ولــدى وصــولــه إلــى مــيــدان الملك 
عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، 
كان في استقباله الأمير سلطان بن 
مــحــمــد بــن ســعــود الــكــبــيــر، والأمــيــر 
الله، والأمير فيصل  متعب بن عبد 
بــن خــالــد مــســتــشــار خـــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير سعود بن سلمان، 
والأمير محمد بن سلطان بن ناصر، 
والأمير عبد الله بن متعب، والأمير 
ســعــد بـــن مــتــعــب، والأمــــيــــر ســلــمــان 
بـــن خـــالـــد، والأمـــيـــر بــنــدر بـــن خــالــد 
الفيصل المستشار بالديوان الملكي 

رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، 
والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي عضو 
مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير 

عام نادي الفروسية عادل المزروع.
وانـــطـــلـــق الـــشـــوط الـــثـــامـــن على 
كــــــــؤوس وهــــــدايــــــا خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــلـــخـــيـــالـــة الـــســـعـــوديـــين 
المــتــمــرنــين عــلــى مــســافــة ٢٠٠٠ متر 
المــخــصــص لــخــيــل الإنــــتــــاج مــفــتــوح 
الــدرجــات، وتمكن الجواد «شرعي» 
لإســـطـــبـــل عـــبـــد الإلـــــــه عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المـــوســـى مـــن تــحــقــيــق المـــركـــز الأول، 
وعــقــب نــهــايــة الـــشـــوط، ســلــم الأمــيــر 
فيصل بن بندر المفتاح الافتراضي 
لعبد الإله الموسى، كما سلم الخيالة 
الــــســــعــــوديــــين المـــتـــمـــرنـــين الــــكــــؤوس 
للمراكز الثلاثة الأولى؛ «المركز الأول 
الثاني  الخيال خالد الشرار والمركز 
الخيال أحمد الشرار والمركز الثالث 
الــخــيــال عــلــي المــيــمــونــي». بــعــد ذلــك 
انــطــلــق الـــشـــوط الــتــاســع عــلــى كــأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــخــيــل 

الإنـــتـــاج المــحــلــي عــلــى مــســافــة ٢٠٠٠ 
الــدرجــات الفئة الأولــى،  متر لجميع 
وجائزته مليون ريال، وتمكن الفرس 
«أمسياتي» لإسطبل الأمــيــر محمد 
بن سلطان من تحقيق المركز الأول، 
وعـــقـــب نــهــايــة الـــشـــوط ســلــم الأمــيــر 
فيصل بن بندر الكأس للأمير محمد 

بن سلطان بن ناصر.
تلا ذلك انطلاق الشوط العاشر 
على كأس خادم الحرمين الشريفين 
للخيل المستوردة على مسافة ٢٠٠٠ 
الــدرجــات الفئة الأولــى،  متر لجميع 
وجــــائــــزتــــه مـــلـــيـــون ريـــــــــال، وتــمــكــن 
الــجــواد «أقــــدار (آيــرلــنــدا)» لإسطبل 
عبد الإلــه الموسى من تحقيق المركز 
الـــشـــوط سلم  الأول، وعـــقـــب نــهــايــة 
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة 
الرياض الكأس لعبد الإلــه الموسى. 
حضر حفل السباق الأمير نايف بن 
سلطان بن محمد بن سعود والأمير 
سعود بن سلطان بن محمد والأمير 
فهد بن خالد بن سلطان والأمير عبد 

الأمير فيصل بن بندر خلال تتويج الفائزين (واس)أمير الرياض مع عدد من الخيالة السعوديين المشاركين في السباق (واس)الله بن فهد وعدد من المسؤولين.

الشمراني يبدأ المشوار من «الفيحاء»

رومارينهو يقود هجوم الاتحاد في الموقعة الآسيوية
جدة: إبراهيم القرشي

لــويــس سييرا،  بــدأ التشيلي 
مــدرب الاتــحــاد، الإعـــداد للموقعة 
الآسيوية التي ستجمعهم بفريق 
الـــــريـــــان الـــقـــطـــري غـــــداً (الاثــــنــــين) 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية بجدة، ضمن منافسات 
الــــجــــولــــة الأولـــــــــى فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة مــن دور المــجــمــوعــات في 

بطولة دوري أبطال آسيا.
وأخـــــضـــــع ســـيـــيـــرا الـــلاعـــبـــين 
الذين شاركوا في مواجهة الديربي 
لــتــدريــبــات اســتــرجــاعــيــة خفيفة، 
بينما فــرض على بقية اللاعبين 
تــدريــبــات لــيــاقــيــة مــكــثــفــة، بينما 
اعــتــمــد الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلاتــحــاد 
الـــــربـــــاعـــــي الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس 
فــيــلانــويــفــا، والإيـــــفـــــواري سيكو 
ســانــوجــو، والــبــرازيــلــي رومــاريــو 
ريكاردو دا سيلفا «رومارينهو»، 
إلــــــى جــــانــــب الأســـــتـــــرالـــــي مــاثــيــو 
جـــــورمـــــان، كـــربـــاعـــي أجـــنـــبـــي فــي 
الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة، كــمــا ضمت 
القائمة ناصر الشمراني الملتحق 

مؤخراً بالفريق.
وينتظر أن يوجد الشمراني 
مع الاتحاد خلال مواجهة الفيحاء 

المقبلة.
ويعقد سييرا، مساء اليوم، 
ــــــــى جـــــانـــــب الـــــتـــــركـــــي بـــولـــنـــتن  إل
أويــجــون، مــدرب الــريــان، مؤتمراً 
صحافياً بقاعة المؤتمرات لملعب 
الله الرياضية،  مدينة الملك عبد 
لــــلــــحــــديــــث عـــــــن المـــــــــبـــــــــاراة الــــتــــي 
ســتــجــمــعــهــمــا آســــيــــويــــاً، والـــتـــي 
سيفتقد خلالها الاتحاد لجماهيره 

بسبب العقوبة الآسيوية.
كــــــــان عــــــــدد مــــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الاتحادية قد وجه انتقادات لعدد 
مــن اللاعبين لتدني مستوياتهم 
الـــفـــنـــيـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم الــــصــــربــــي ألـــكـــســـانـــدر 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش، لــــعــــدم تــقــديــمــه 
المستوى المأمول منه في هز شباك 

المنافسين.
وســـعـــى لـــــؤي نــــاظــــر، رئــيــس 
نـــــــادي الاتــــــحــــــاد، لــلــتــخــفــيــف مــن 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين، فــي 
ظــل حساسية وأهــمــيــة المــبــاريــات 
المتبقية للفريق، مطالباً جماهير 
ناديه بدعم جميع اللاعبين، دون 
اســـتـــثـــنـــاء، وكــــتــــب عـــبـــر حــســابــه 
الــــشــــخــــصــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي: «رجائي من جمهور 
العميد دعم كل اللاعبين، دون أي 
استثناء، لم ولــن يبخل أي منهم 

بــجــهــد ومـــكـــافـــحـــة وانــــتــــظــــام فــي 
الفترة السابقة... إذا كان هناك أي 
نوع من التقصير لخدمة الاتحاد، 
فـــهـــو مـــنـــي وحـــــــــــدي»، وأضــــــــاف: 
«الـــــعـــــلاقـــــة بـــــين لاعــــبــــي الاتــــحــــاد 
والمــدرج، تاريخياً، هي المثلى من 
بين جميع الجماهير السعودية... 
ووعــــــــــدي لــــكــــم أنـــــنـــــا ســنــســتــمــر، 
تـــغـــطـــيـــة أي تــقــصــيــر،  ونـــــحـــــاول 
وسنبذل كل ما بوسعنا لكي نصل 
لمرحلة الأمان، أنا واثق في الجهاز 

الفني وجميع اللاعبين».
وكان سييرا قد أبدى سعادته 
بــعــودتــه لــتــولــي مــهــمــة الإشـــــراف 
على فريق الاتحاد، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي عــقــب نــهــايــة مــواجــهــة 
فــريــقــه أمــــام الأهـــلـــي، مــشــيــراً إلــى 
تقديم لاعبيه مباراة كبيرة، منوهاً 
بأنه كان يبحث عن الفوز فقط في 

المباراة.

رومارينهو يحتفل بهدفه الأخير في الأهلي (تصوير: علي خمج)

ريما بنت بندر رئيساً لاتحاد «الأولمبياد الخاص»... وخالد بن الوليد للرياضة المجتمعية

الفيصل يرأس وفد السعودية في عمومية «الأولمبي الآسيوي»... ويلتقي الفهد
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــــــتـــــــــقـــــــــى 
الأمـــــــــيـــــــــر عـــبـــد 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــزيــــــــــــــــز 
الفيصل رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــــــلـــــــــريـــــــــاضـــــــــة 
رئــيــس اللجنة 
الأولمــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
فــــي الــعــاصــمــة 
الـــــتـــــايـــــلـــــنـــــديـــــة 
بـــــــــــــانـــــــــــــكـــــــــــــوك، 

برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الـــفـــهـــد وعــــــدد مــن 
مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية 
والــــلــــجــــان الآســــيــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وذلـــــك بــحــضــور الأمـــيـــر فــهــد بن 
جــــلــــوي عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة 
مدير العلاقات الدولية باللجنة 

الأولمبية السعودية.
وافــتــتــحــت أمـــس الــســبــت في 
الـــعـــاصـــمـــة الــتــايــلــنــديــة بــانــكــوك 
فعاليات الاجتماع الـ٣٨ للجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس الأولمــــبــــي 
الآســيــوي بــحــضــور نــائــب رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــتـــايـــلـــنـــديـــة 
براويت ونغسوان، ورئيس اللجنة 
الأولمبية العربية السعودية الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل، ورئــيــس 
المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ 

أحمد الفهد.
وبـــــدأ حــفــل الافـــتـــتـــاح بــلــقــاء 
رؤساء اللجان الأولمبية الآسيوية، 
ثـــم كــلــمــة قــدمــهــا رئــيــس المجلس 

الأولمبي الآسيوي، تحدث خلالها 
أبــرز نتائج المرحلة السابقة،  عن 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا دورة الألــــعــــاب 
الــتــي  الآســـيـــويـــة جـــاكـــرتـــا ٢٠١٨ 
أقيمت فــي إندونيسيا أغسطس 

الماضي.
كـــمـــا تــــم تـــكـــريـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
أســــهــــمــــت فـــــي نــــجــــاح الــــريــــاضــــة 

الأولمبية على المستوى القاري.
ويـــــرأس الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل وفد المملكة في الجمعية 

الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــمــجــلــس الأولمــــبــــي 
الآســـيـــوي، والــتــي تنعقد صباح 
اليوم الأحد، وتشمل جلسة عمل 
مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية 
الآســـــيـــــويـــــة ســـيـــتـــم مـــــن خـــلالـــهـــا 
انــتــخــاب رئـــيـــس جـــديـــد لـــلأعـــوام 

الأربع المقبلة.
ويــــــضــــــم الــــــــوفــــــــد الــــرســــمــــي 
بـــن جــلــوي  للمملكة الأمـــيـــر فــهــد 
ورجاء الله السلمي عضو اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة وكـــيـــل الــهــيــئــة الــعــامــة 

للرياضة للإعلام والعلاقات.

من جهة ثانية، أصدر الأمير 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية، قراراً 
بـــتـــأســـيـــس الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلأولمـــبـــيـــاد الــــخــــاص، واعـــتـــمـــاد 
الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر رئيساً 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلأولمــبــيــاد 

الخاص.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 
مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد 
الــخــاص لــلألــعــاب الــعــالمــيــة ٢٠١٩، 

المــقــرر إقامتها فــي أبوظبي خلال 
مارس (آذار) الجاري.

كـــمـــا أصــــــــدر الـــفـــيـــصـــل، قــــــراراً 
بــتــعــيــين الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن الــولــيــد 
رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة 

المجتمعية.
ويــهــدف الاتـــحـــاد الــســعــودي 
إلــى توسعة  للرياضة المجتمعية 
قــاعــدة مــمــارســة الــنــشــاط البدني 
فــي المملكة، وذلــك لإعـــداد الفرص 
لجميع شرائح المجتمع في مجال 

الرياضة والحياة.

الأمير عبد العزيز الفيصل لدى لقائه برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس السبيعي

تدرس إدارة نادي الهلال ونظيرتها في 
النادي الأهلي المواعيد المقترحة والمناسبة 
لإقامة مباراتي الذهاب والإياب في نصف 

نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب.
ويــنــتــظــر أن يــعــقــد مــنــدوبــا الــنــاديــين 
الــيــومــين المقبلين فــي مقر  اجتماعاً خــلال 
الاتحاد العربي لكرة القدم بالرياض، بعد 
أن وصــل لنادي الهلال، أمــس، خطاب من 
الاتحاد العربي لكرة القدم يطلب اجتماع 

الـــنـــاديـــين لــتــحــديــد المـــوعـــد المــنــاســب 
لإقــامــة مــبــاراتــي نصف النهائي 

العربي المرتقب.
وتــشــيــر مـــصـــادر «الــشــرق 
الأوسط» إلى رغبة نادي الهلال 

فــــي إقــــامــــة الـــــذهـــــاب مــنــتــصــف 
شهر أبريل (نيسان)، والإياب في 

نهايته، على أن يتم إقــراره في حال 
وافق الطرف الآخر وهو النادي الأهلي.

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اســــتــــأنــــف الـــفـــريـــق 
الــهــلالــي أمــــس، تــدريــبــاتــه، حــيــث يتأهب 
لمــواجــهــة الــعــين الإمـــاراتـــي مــســاء بــعــد غد 
(الـــثـــلاثـــاء)، فـــي افــتــتــاح مــبــاريــاتــه ضمن 
الثالثة من دوري أبطال آسيا،  المجموعة 
والـــذي سيقام على اســتــاد هـــزاع بــن زايــد 

بنادي العين.
ويغيب عن الهلال في هذا اللقاء عدد 
مـــن نــجــومــه كــســالــم الــــدوســــري لــلإيــقــاف، 
بالإضافة إلى البرازيلي كارلوس إدواردو 
الله عطيف ونــواف  وسلمان الفرج وعبد 
العابد بسبب الإصابة، وفي المقابل تأكد 
غياب البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين، 
عن مواجهة الهلال بعدما شملت عقوبة 
طــــــرده فــــي ذهــــــاب الـــــــدور الـــثـــانـــي المـــوســـم 

الماضي الإيقاف لمدة مباراتين.

 
ً
زوران متفاعلا
مع مجريات 
المباراة التي 

جمعت الهلال 
بالفيصلي 

أول من أمس 
(تصوير: علي 

الظاهري)

قال إن الكوادر السعودية ليست غريبة على المناصب

عيد: دعم القيادة وراء ترشيحي لعضوية «فيفا»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــمـــــد المـــــكـــــتـــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
بـــالاتـــحـــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
تــــرشــــيــــح الـــــســـــعـــــودي أحــــمــــد عــيــد 
لعضوية مجلس الاتحاد الدولي 
للعبة خلفاً للماليزي السلطان 
عبد الله، الذي قدم استقالته من 
منصبه الدولي بعد اختياره في 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
لــيــكــون المـــلـــك الــــســــادس عــشــر في 

ماليزيا.
كــان الاتــحــاد الــدولــي للعبة قد 
طلب من الاتحاد الآسيوي ترشيح 
بديل للسلطان عبد الله لإكمال فترة 
مجلس «فيفا» الحالية، والتي تمتد 
حتى يونيو (حزيران) المقبل، حيث 

موعد الانتخابات الدولية.
وحــــظــــي عـــيـــد بـــتـــزكـــيـــة ودعـــــم 
سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد 
الآســـيـــوي لــلــعــبــة، ومــوافــقــة معظم 
أعــضــاء المكتب التنفيذي للاتحاد 

الآسيوي لشغل المنصب.
وأكـــــــد عـــيـــد أنــــــه يـــشـــعـــر بــفــخــر 
وســــعــــادة كـــبـــيـــرة بــالــثــقــة الــغــالــيــة 
التي نالها من سلمان بن إبراهيم 
وأعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي. 
وأوضـــح: «تتويج عظيم لمسيرتي 
الــكــرويــة مــنــذ أن انطلقت كــحــارس 
مـــــرمـــــى وصــــــــــولاً لـــحـــمـــايـــة مـــرمـــى 
المنتخب السعودي حتى أصبحت 
إداريـــــــــاً ورئـــيـــســـاً لــــنــــادٍ ثــــم عــضــواً 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم ثم 
لــلاتــحــاد وعــضــواً  رئــيــســاً منتخباً 
بالمكتب التنفيذي الآســيــوي. كنت 
على الدوام أسعى لأكون شخصية 
ملهمة لخدمة بلادي بكل منصب. 

وهـــــــا أنـــــــا أواصــــــــــل نــــقــــل الــتــمــثــيــل 
الآسيوي والسعودي في هذا المحفل 

الدولي».
وأضاف: «ليس غريباً أن توجد 
الــــكــــوادر الــســعــوديــة فـــي المــنــاصــب 
الدولية والآسيوية، وأعتز وأتشرف 
بــهــذا المــنــصــب. هـــي فــرصــة لأشــكــر 
حــكــومــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولي عهده على اهتمامهم ودعمهم 
للكوادر الرياضية السعودية، كما 
أثمّن وبوفاءٍ وحب دعم كل مسؤولي 
الـــحـــركـــة الـــريـــاضـــيـــة بــالــســعــوديــة 
ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة 

القدم».
وأبــــــدى عــيــد امــتــنــانــه لــتــزكــيــة 
سلمان بن إبراهيم، وقــال: «موقفه 
ثابت وأصيل وراسخ مع السعودية، 
ما سيجعلني شخصياً أقــف بقوة 
لاستمراره رئيساً للاتحاد الآسيوي 
لولاية ثالثة وأتشرف أن أكون أحد 

داعميه في الانتخابات القادمة».
أكــد ســالــم الوهيبي  مــن جهته 
رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، 
أهمية استمرارية سلمان بن إبراهيم 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
على رأس الاتــحــاد الــقــاري من أجل 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عـــهـــد الاســــتــــقــــرار 
والوحدة الذي تتفيأ الكرة الآسيوية 
ظلاله، منوهاً بالإنجازات المتميزة 
التي حققها الاتحاد القاري في فترة 

رئاسة الشيخ سلمان آل خليفة.
وقــــال الــوهــيــبــي: «الـــيـــوم نحن 
بـــحـــاجـــة أكـــثـــر إلـــــى الاســــتــــقــــرار فــي 
رئـــاســـة الاتـــحـــاد الــــقــــاري، وهــــو ما 
لـ٤ سنوات مقبلة  يعني أن يستمر 
لــجــنــي ثــمــار ٧ ســـنـــوات مـــن الــعــمــل 

المتواصل والمتميز».

وأضـــــــاف: «اســـتـــطـــاع بحكمته 
وهــــدوئــــه وخـــبـــرتـــه أن يـــرســـم أهـــم 
ركــــيــــزتــــين كــــانــــت تـــحـــتـــاج إلــيــهــمــا 
القارة الآسيوية، وهما زرع الوحدة 
بين الجميع وانصهارهم لتحقيق 

مستقبل الكرة الآسيوية».
وقــال الوهيبي: «كما نجح في 
قــيــادة الاتــحــاد الآســيــوي لتحقيق 
نماء كبير في موضوع التسويق، 
لذلك أصبح الاتحاد يحقق فائضاً 
مــالــيــاً، وهـــو مـــا يــحــدث لأول مـــرة، 
لذلك أنا مع استقرار هذا المسار لأنه 

يخدم مصالح الجميع».
إلـــــــــى أنَّ  الـــــوهـــــيـــــبـــــي  وأشــــــــــــــار 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
ستمثل الوجه الحضاري للممارسة 
تــقــوّي مــن قيمة  الديمقراطية التي 
ز من 

ِّ
ــــعــــز

ُ
المــنــظــومــة الآســـيـــويـــة، وت

شفافيتها المستمرة.
وتـــشـــهـــد الـــعـــاصـــمـــة المــالــيــزيــة 
كــوالالمــبــور، يــوم ٦ أبــريــل (نيسان) 
المــقــبــل، إجـــــراء انــتــخــابــات الاتــحــاد 

الآسيوي.
ويخوض الوهيبي، الانتخابات 
للفوز بعضوية بالمكتب التنفيذي 
للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ عن غرب 
آســـيـــا، مــتــنــافــســاً مـــع عــبــد الــخــالــق 
مسعود (العراق)، والدكتور حميد 
الشيباني (اليمن)، ولؤي السبيعي 
(الـــســـعـــوديـــة)، ومـــــروان بـــن غليظة 

(الإمارات)، وهاشم حيدر (لبنان).
وقـــــال الــوهــيــبــي: «واقــــــع الــكــرة 
الآســيــويــة يــشــهــد تـــطـــوراً ملحوظاً 
ومــتــمــيــزاً عــلــى الأصــعــدة كــافــة. من 
الرائع أن تقام الانتخابات والاتحاد 
الآسيوي يعيش في وضــع ممتاز، 

وتطور ملحوظ بقيادة سلمان بن 
إبراهيم».

واخــــتــــتــــم: «أتــــمــــنــــى الـــتـــوفـــيـــق 
والـــــنـــــجـــــاح لــــكــــل المـــــرشـــــحـــــين، ومــــا 
المـــحـــبـــة  تـــــســـــود  نــــتــــوقــــعــــه هــــــو أن 
والأخــوة بين الجميع، ففي النهاية 
انــتــخــابــات وقــــــراءات مختلفة  هـــي 
لــلــنــاخــبــين والمـــرشـــحـــين، مَــــن يــفــوز 
ســنــقــول لــه ألـــف مــبــروك، وسندعو 
له بالتوفيق ومن لم يتحقق هدفه 
 وقــامــة 

ً
فــســيــظــل فـــي أعــيــنــنــا زمـــيـــلا

وقيمة نعتز به».
ويــــــتــــــنــــــافــــــس عــــــلــــــى مـــنـــصـــب 
الرئيس، سلمان بن إبراهيم الذي 
يقود الاتحاد الآسيوي منذ ٢٠١٣، 
مــــع الإمــــــاراتــــــي مـــحـــمـــد الـــرمـــيـــثـــي، 

والقطري سعود المهندي.
وكــــانــــت اتـــــحـــــادات الـــبـــحـــريـــن، 
والـــــــيـــــــابـــــــان، والـــــهـــــنـــــد، وبــــــوتــــــان، 
وقيرغزستان، وفلسطين، والعراق، 
والفلبين، قد أعلنت في وقت سابق 
مساندتها لاستمرار الشيخ سلمان 
لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة.
وأعـــــلـــــن الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي، 
القائمة النهائية للمرشحين لشغل 
والتي  التنفيذي،  المكتب  مناصب 
تمثل رئيس الاتحاد، ونائب رئيس 
الاتــحــاد الــدولــي «فــيــفــا»، والــنــواب 
الخمسة لرئيس الاتحاد الآسيوي، 
و٦ أعضاء في مجلس «فيفا»، من 
بينهم عضوة مــن عــضــوات المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالاتــــحــــاد الآســــيــــوي، 
و٥ عـــضـــوات بــالمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
مــن بينهن واحــــدة تــصــبــح عضوة 
بمجلس الاتحاد الدولي، و٩ أعضاء 
إضـــافـــيـــين فــــي المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 

للاتحاد الآسيوي.

أحمد عيد (الشرق الأوسط)

ـــى 
بـــد 
ـــــــز 
س 
مــة 
ـــــــة 
جنة 
ـــــــة 
يـــــــة 
مــة 
يـــــة 
وك، 

س الأولمبي الآسيوي 

الأميرة ريما 
بنت بندر 

(الشرق الأوسط)

الهلال والأهلي يناقشان مواعيد
 «نصف نهائي العرب»

ونظيرتها في 
حة والمناسبة 
ب في نصف 

ال العرب.
ـــاديـينينـين  ــبــا الــنـ
فــي مقر  ينينلين
لرياض، بعد 
، خطاب من 
طلب اجتماع 

نــاســب 
ئي 

ق 
ل 

ف 
 في 

ي حال 
ي الأهلي.

نــــف الـــفـــريـــق 
حــيــث يتأهب 
ســاء بــعــد غد 
ريــاتــه ضمن 
بطال آسيا، 
زاع بــن زايــد 

ا اللقاء عدد 
ــي لــلإيــقــاف، 
وس إدواردو 
طيف ونــواف 
المقابل تأكد 
ينين لاعب العين، 
شملت عقوبة 
انـــي المـــوســـم 

.

ً
زوران متفاعلا
مع مجريات 
المباراة التي 

جمعت الهلال 
بالفيصلي 

أول من أمس 
ي

(تصوير: علي 
الظاهري)
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فيدرر يحرز لقب بطولة دبي ويحصد لقبه رقم ١٠٠ في مسيرته
دبي: «الشرق الأوسط»

أحرز السويسري المخضرم روجيه 
فــــــيــــــدرر، الــــلــــقــــب المــــــائــــــة فــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الاحترافية، بفوزه أمس (السبت)، على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ٦ 
- ٤ و٦ - ٤ فــي المــبــاراة النهائية لــدورة 

دبي الدولية.
ــوج فــي دبي 

ُ
وأصــبــح فــيــدرر الــذي ت

للمرة الثامنة، ثاني محترف يبلغ عتبة 
المائة لقب، خلف الأميركي جيمي كونورز 
الـــــذي أنـــهـــى مــســيــرتــه مـــع ١٠٩ ألـــقـــاب، 
الــرقــم القياسي المطلق يعود  علماً بــأن 
للأميركية مــن أصــل تشيكوسلوفاكي 

مارتينا نافراتيلوفا (١٦٧).
وج فيدرر (٣٧ عاماً) باللقب الأول 

ُ
وت

في مسيرته الاحترافية في دورة مدينة 
ميلانو الإيطالية عــام ٢٠٠١، علماً بأن 
المــصــنــف ســابــعــاً عــالمــيــاً حــالــيــاً، يحمل 
الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات 

الكبرى (٢٠).

وثـــــأر فـــيـــدرر فـــي مـــبـــاراتـــه الــثــانــيــة 
ضــــد الـــيـــونـــانـــي الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٠ 
عاماً والمصنف ١١ عالمياً، مــن سقوطه 
أمــــامــــه فــــي مــواجــهــتــهــمــا الأولـــــــى الــتــي 
الــــ١٦ لبطولة أستراليا  جـــاءت فــي دور 
المفتوحة، أولــى بطولات الغراند سلام 
هـــذا المـــوســـم، والـــتـــي أقــيــمــت فـــي يناير 

(كانون الثاني). وحرم اليوناني في تلك 
المباراة السويسري من إحراز لقب بطولة 

ملبورن للعام الثالث توالياً.
وكــــــان تــســيــتــســيــبــاس يــبــحــث عــن 
اللقب الثالث في مسيرته، بعد دورتي 
مرسيليا الفرنسية مطلع العام الحالي، 

واستوكهولم السويدية العام الماضي.

توتنهام يتعادل بصعوبة مع آرسنال ويعزز موقعه بالمركز الثالث... ويونايتد الرابع بفوز على ساوثهامبتون 

سيتي يتخطى بورنموث وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً 
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــزع فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 
صدارة الــدوري الإنجليزي لكرة القدم 

فـــوزه الصعب  بشكل مــؤقــت عــقــب 
عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه بــــورنــــمــــوث 
١ - صــفــر أمـــس الــســبــت في 
المرحلة التاسعة والعشرين 
من الدوري. وشهدت أيضا 
هذه الجولة تعادل توتنهام 

مع آرسنال ١-١ وفوز برايتون 
على هديرسفيلد تاون ١ - 

صفر وكريستال بالاس 
على مضيفه بيرنلي ٣ 
- ١ ووولفرهامبتون 
على كارديف سيتي 
٢ - صفر ومانشستر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد عــــلــــى 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ٣ 

.٢ -
وعــــــــــلــــــــــى مــــلــــعــــب 
فيتنس فيرست، انتزع 
مانشستر سيتي فوزا 
صـــعـــبـــا مـــــن مــضــيــفــه 
بــورنــمــوث ١ - صفر. 
ويـــــديـــــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــالــفــضــل في 
هــــــــذا الــــــفــــــوز لـــلاعـــبـــه 
الـــــــجـــــــزائـــــــري ريـــــــاض 
مـــــحـــــرز الـــــــــذي ســجــل 
هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة ٥٦ بعد هجمة منظمة 
من لاعبي مانشستر سيتي لتصل 

الـــكـــرة فـــي الــنــهــايــة عــنــد الــقــائــم 
الأيــــــســــــر لمـــــرمـــــى بــــورنــــمــــوث 

حــــيــــث اســـتـــقـــبـــلـــهـــا مـــحـــرز 
بــتــســديــدة قـــويـــة لــتــعــانــق 

الكرة الشباك.
ورفـــــــع مــانــشــســتــر 
سيتي رصيده إلى ٧١ 

نــقــطــة فـــي صــــدارة 
الترتيب، مؤقتا، 
وتــوقــف رصيد 

بـــورنـــمـــوث عــنــد ٣٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــثــانــي عــشــر. وبـــإمـــكـــان لــيــفــربــول أن 
يستعيد صدارة الدوري في حال فوزه 
عــلــى إيـــفـــرتـــون الـــيـــوم الأحـــــد فـــي ذات 
الجولة، حيث تراجع ليفربول للمركز 
الــــثــــانــــي بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــلــف 

مانشستر سيتي.
يذكر أن هذا الفوز هو الثالث 
والـــعـــشـــريـــن لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
فــي الـــــدوري هـــذا المــوســم مقابل 
الـــخـــســـارة فـــي أربـــــع مــبــاريــات 
والـــــتـــــعـــــادل فـــــي مــــبــــاراتــــين، 
فيما تعد هذه الخسار هي 
الخامسة عشرة لبورنموث 
فــــي الــــــــدوري هـــــذا المـــوســـم 
مـــقـــابـــل الـــــفـــــوز فـــــي عــشــر 
مـــبـــاريـــات والــــتــــعــــادل فــي 

أربع.
وعــــــــــلــــــــــى مــــلــــعــــب 
ويـــــــمـــــــبـــــــلـــــــي، أفـــــلـــــت 
تــــوتــــنــــهــــام مـــــن فــخ 
الــهــزيــمــة الثالثة 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
الـــتـــوالـــي 
وانـــــتـــــزع 
تــــــــــــــــعــــــــــــــــادلا 
 ١  -  ١ ثـــــمـــــيـــــنـــــا 
مـــــــــــــع ضـــــيـــــفـــــه 
ومـــــنـــــافـــــســـــه 
الــــــعــــــنــــــيــــــد 
آرســــنــــال 
فـــــــــــــــــــــــــي 
ديربي 
لندني 
مـــــثـــــيـــــر 

أمس السبت في افتتاح المرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة 

القدم.
وأحــرز توتنهام النقطة الوحيدة 
لـــه فـــي آخــــر ثــــلاث مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
بــالمــســابــقــة حــيــث جــــاء الـــتـــعـــادل أمــس 
بعد هزيمتين متتاليتين للفريق في 
المسابقة. ورفــع توتنهام رصــيــده إلى 
الــثــالــث ليحافظ  المـــركـــز  فـــي  ٦١ نــقــطــة 
على فــارق النقاط الأربــع التي تفصله 
عــن آرســنــال الـــذي بــات مــهــددا بفقدان 

المركز الرابع.
وأنـــــهـــــى آرســــــنــــــال (المـــدفـــعـــجـــيـــة) 
الــشــوط الأول لصالحه بــهــدف نظيف 
سجله آرون رامزي في الدقيقة ١٦. وفي 
الشوط الثاني، سجل هاري كين هدف 
التعادل لتوتنهام من ضربة جزاء في 
الدقيقة ٧٤ فيما أهدر البديل الغابوني 
بيير إيمريك أوبــامــيــانــغ ضــربــة جــزاء 
لآرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت 

بدل الضائع للمباراة ليفلت توتنهام 
من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي 
فيما أهدر آرسنال فرصة تحقيق الفوز 

الرابع على التوالي.
وجـــــاءت بـــدايـــة المــــبــــاراة قــويــة من 
الفريقين وخاصة آرسنال الذي عانده 
الـــحـــظ فــــي أكـــثـــر مــــن فـــرصـــة خــطــيــرة 
اللقاء حيث أهـــدر ألكسندر  فــي بــدايــة 
لاكـــازيـــت فـــرصـــة ذهــبــيــة لــهــز الــشــبــاك 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة. وســـــرعـــــان مــا 
دخــل توتنهام فــي أجـــواء الــلــقــاء وبــدأ 
فـــي مــبــادلــة جــــاره وضــيــفــه الــهــجــمــات 
حيث شكل هاري كين وزميله الكوري 
الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ مـــين إزعــاجــا 

مستمرا لدفاع آرسنال.
واســـتـــغـــل آرســــنــــال خــطــأ دفــاعــيــا 
فادحا من توتنهام وسجل آرون رامزي 
هــدف التقدم للمدفعجية فــي الدقيقة 
١٦. وجــــاء الـــهـــدف إثــــر هــجــمــة مــرتــدة 
ســـريـــعـــة لآرســـــنـــــال وتــــمــــريــــرة طــولــيــة 

أخطأ الكولومبي دافينسون سانشيز 
إلــى منتصف  مــدافــع توتنهام المتقدم 
الملعب في التعامل معها لتتهيأ أمام 
الــذي مررها مباشرة باتجاه  لاكازيت 
زميله رامزي الذي انطلق من منتصف 
الملعب في حراسة الدفاع حتى وصل 
الــحــارس  الــجــزاء وراوغ  داخـــل منطقة 
الفرنسي هوغو لوريس ثم وضع الكرة 

في المرمى.
وواصــــــل الـــفـــريـــقـــان مــحــاولاتــهــمــا 
الــهــجــومــيــة المــتــبــادلــة فــيــمــا تــبــقــى من 
لـــكـــن كــــلا مــنــهــمــا فــشــل  الــــشــــوط الأول 
فــي استغلال الــفــرص الــتــي سنحت له 
لينتهي الشوط بتقدم آرسنال بهدف 
نظيف. ومع بداية الشوط الثاني، دفع 
الإســبــانــي أونـــاي إيــمــري المــديــر الفني 
لآرســـــنـــــال بـــالـــلاعـــب لــــوكــــاس تـــوريـــرا 
بـــدلا مــن مــاتــيــو جـــنـــدوزي. واســتــأنــف 
الــــفــــريــــقــــان هـــجـــومـــهـــمـــا المــــتــــبــــادل فــي 
الثاني وأهــدر لاكازيت فرصة  الشوط 

خطيرة في الدقيقة ٥٣ ورد عليها توبي 
ألــديــرفــيــريــلــد بــفــرصــة ثمينة ضائعة 

لتوتنهام في الدقيقة التالية.
ودفــــــــع إيـــــمـــــري بـــمـــهـــاجـــمـــه بــيــيــر 
إيمريك أوباميانغ في الدقيقة ٥٦ على 
حـــســـاب لاكــــازيــــت لــتــنــشــيــط الــنــاحــيــة 
الهجومية. ودفع آرسنال ثمن الفرص 
الــــتــــي أهـــــدرهـــــا غـــالـــيـــا حـــيـــث شــهــدت 
الدقيقة ٧٣ ضربة جــزاء لتوتنهام إثر 
ضربة حرة لعبها كريستيان إيركسن 
وحـــــاول كـــين اصــطــيــادهــا أمــــام مــرمــى 
المــدفــعــجــيــة ولــكــنــه تــعــرض لــلــدفــع من 
قبل شــكــودران موستافي. وســدد كين 
ضربة الجزاء بهدوء على يسار بيرند 
لينو حارس مرمى آرسنال ليكون هدف 

التعادل لتوتنهام في الدقيقة ٧٤.
ومنح الهدف فريق توتنهام دفعة 
مــعــنــويــة هــائــلــة لــيــبــحــث الـــفـــريـــق عن 
هــــدف الــتــقــدم ولــكــن الــفــرصــة سنحت 
أمام آرسنال لتعديل وضعه وتسجيل 
هدف التقدم عندما حصل أوباميانغ 
عــلــى ضــربــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة ٨٩ إثــر 
دفعة من الكولومبي سانشيز. ورغم 
هـــذا، أهـــدر أوبــامــيــانــغ نفسه الفرصة 
الــجــزاء بشكل سيئ في  وســدد ضربة 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 
لــيــتــصــدى لــهــا الـــحـــارس فــيــمــا فشلت 

محاولات متابعتها.
ووسط توتر الأعصاب في الدقائق 
الـــبـــاقـــيـــة مــــن الــــوقــــت الــــضــــائــــع، تــلــقــى 
آرســـنـــال صــدمــة كــبــيــرة بــطــرد الــلاعــب 
الـــبـــديـــل لـــوكـــاس تــــوريــــرا فـــي الــدقــيــقــة 
الـــخـــامـــســـة مــــن الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع 

للخشونة مع داني روز.
وعلى ملعب أولد ترافورد، انتزع 
فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع 
بفضل الفوز الصعب الذي حققه على 
حــســاب ضيفه ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ٢. 
وأنــهــى ســاوثــهــامــبــتــون الــشــوط الأول 
متقدما بهدف سجله يــان فاليري في 
الــدقــيــقــة ٢٦. وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي رد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــقــوة واســتــطــاع 
أن يسجل هدفين عن طريق أندرياس 

بيريرا في الدقيقة ٥٣ وروميلو لوكاكو 
في الدقيقة ٥٩ إلا أن جيمس وارد سجل 
هــــدف الـــتـــعـــادل لــســاوثــهــامــبــتــون في 
الدقيقة ٧٥ قبل أن يتمكن من تسجيل 
لــه والــثــالــث لفريقه في  الثاني  الــهــدف 

الدقيقة ٨٨.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده 
إلـــــى ٥٨ نــقــطــة لــيــنــقــض عـــلـــى المــقــعــد 
الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام 
وبفارق نقطة أمام آرسنال، فيما توقف 
رصيد ساوثهامبتون عند ٢٧ نقطة في 

المركز السابع عشر.
وعلى ملعب فــالمــر، سجل فلوران 
انـــدونـــي هــدفــا فــي الــدقــيــقــة ٧٩ ليقود 
فـــريـــقـــه بـــرايـــتـــون لـــلـــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه 
هــيــديــرســفــيــلــد تــــاون ١ - صــفــر. ورفــع 
بـــرايـــتـــون رصـــيـــده إلــــى ٣٠ نــقــطــة في 
المــركــز الــخــامــس عــشــر وتــوقــف رصيد 
تـــاون عــنــد ١٤ نقطة في  هديرسفيلد 

المركز العشرين الأخير. 
وعــــلــــى مـــلـــعـــب تــــيــــرف مــــــــور، فـــاز 
كريستال بالاس على مضيفه بيرنلي 
٣ - ١. وسجل أهداف كريستال بالاس 
فـــيـــلـــيـــب بـــــاردســـــلـــــي، لاعــــــب بـــيـــرنـــلـــي، 
بالخطأ فــي مــرمــى فريقه فــي الدقيقة 
بــاتــشــواي فــي الدقيقة ٤٨  ١٥ وميشي 
وويلفريد زاهـــا فــي الدقيقة ٧٦. فيما 
ســـجـــل هـــــدف بــيــرنــلــي آشـــلـــي بـــارنـــس 
في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع 
كـــريـــســـتـــال بــــــــالاس رصـــــيـــــده إلــــــى ٣٣ 
نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف 
رصيد بيرنلي عند ٣٠ نقطة في المركز 
الــســادس عــشــر، بــفــارق الأهـــداف خلف 

برايتون.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب مـــولـــيـــنـــيـــو، فـــاز 
وولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون عـــــلـــــى ضـــيـــفـــه 
كــــارديــــف ســيــتــي بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين 
ســجــلــهــمــا ديـــيـــغـــو جــــوتــــا وراؤول 
الــدقــيــقــتــين ١٦ و١٨.  فـــي  خــيــمــيــنــيــز 
ورفـــع وولــفــرهــامــبــتــون رصــيــده إلــى 
المــركــز السابع وتوقف  ٤٣ نقطة فــي 
رصيد كارديف سيتي عند ٢٥ نقطة 

في المركز الثامن عشر.

رياض محرز يحرز هدف فوز مانشستر سيتي (رويترز)

سولسكاير في إعلانات تذاكر
 مانشستر يونايتد للموسم المقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت مـــشـــاركـــة الـــنـــرويـــجـــي أولــــــي غـــونـــار 
سولسكاير فــي شريط ترويجي لتذاكر موسم 
يـــونـــايـــتـــد  مـــانـــشـــســـتـــر  لـــفـــريـــقـــه   ٢٠١٩ -  ٢٠١٨
الإنجليزي لكرة القدم، تكهنات حول ميل إدارة 
الــنــادي لــلإبــقــاء عليه كــمــدرب ثــابــت بعد نهاية 

الموسم الحالي.
وعين سولسكاير في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي مدربا موقتا للشياطين الحمر حتى نهاية 
الموسم خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل 

النتائج. إلا أن النرويجي  على خلفية ســوء 
بـــــدّل مـــن أداء الـــفـــريـــق بــشــكــل جــــذري، 

وقاده إلى خوض ١٤ مباراة محلية 
من دون هزيمة (بينها ١٢ فوزا)، 

ولــم يسقط ســوى فــي مواجهة 
ضيفه بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي (صفر - ٢) في ذهاب 
لــــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  دور 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعــزز هــذا الأداء، إضافة 

إلــــــى الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي يــحــظــى 
بــهــا الــنــرويــجــي لــــدى الــلاعــبــين 

ومشجعي الفريق الذي سبق له أن 
دافع عن ألوانه، من الترجيحات ببقائه 

على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل، 
علما بــأن التقارير الصحافية لــدى تعيينه 
كانت ترجح أن يكون المدرب الثابت ليونايتد 

في الموسم المقبل، الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام حاليا.

وبعد ظهوره في الحملة الترويجية 
للتذاكر الموسمية للموسم المقبل، كرر 
سولسكاير رغبته بالبقاء في مهامه 
الــحــالــيــة، لــكــنــه شـــدد فــي الــوقــت ذاتــه 
على أن هذا الأمــر «لن يتم اتخاذ قرار 
بشأنه قبل نهاية الموسم». وأشار إلى أن 

مشاركته في الشريط الترويجي لتذاكر 
الموسم المقبل هدفها «حضهم (المشجعون) 

على شراء التذاكر. لا أعرف ما إذا سأكون مشجعا 
أو مدربا (في الموسم المقبل)، لكن ما أعرفه هو 

أن عليهم شراء التذاكر لأن هذا الفريق يتقدم».
واعتبر أن المشاركة في إعلانات الفريق هي 
«جــزء من الوجود هنا»، مقرا بأنه سيكون «من 
الغريب أن أرى نفسي في الفيديو وألا أكون هنا 

(للفترة المقبلة). إذا رأى أطفالي شريطا ترويجيا 
وأنا فيه ثم عدت إلى النرويج (حيث يدرب فريق 
مــــولــــدِه)، ســيــكــون الأمـــــر غــريــبــا عــلــى الأرجــــــح». 
وفي تلميح إضافي إلى إمكان بقائه في الموسم 
المقبل، أكد سولسكاير أنه بحث مع إدارة النادي 
المملوك من عائلة غلايزر الأميركية، في مستقبل 
الفريق. وأوضــح: «نعم، قمت بذلك. نحن نبحث 
في مستقبل النادي». وأضاف: «قمنا بذلك قبل أن 
أفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات ويبدأ الحديث 
البقاء أم لا. عقدي ينتهي في  عما إذا كــان علي 
الصيف لكني لا أزال، كما كنت دائما مع مانشستر 

أقــــــدم كــــل مــــا لـــــدي بــنــســبــة يـــونـــايـــتـــد، 
١٠٠ فـــي المـــائـــة». وتــابــع: 
«علينا التخطيط. حتى 
أعـــــد هــــنــــا، عــلــي  لــــم  وإن 
أقــــدم وجــهــة نظري  أن 
بـــشـــأن مــــن أريــــــد أن 
أراه (فــي الفريق) 

كمشجع».

سولسكاير 
يتطلع لمهمة 

دائمة مع 
يونايتد 
(إ.ب.أ)

مدرب تشيلسي يقول إن عقوبة الحارس كيبا يمكن أن تطول

ساري يحذر لاعبيه من انتفاضة فولهام بعد رحيل رانييري
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــــاري مـــــدرب 
تــشــيــلــســي لاعــبــيــه بــتــوخــي الـــحـــذر مـــن رد 
الــدوري  المــهــدد بالهبوط مــن  فعل فولهام 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بعد إقالة 
مــدربــه كــلاوديــو رانــيــيــري. وأقـــال فولهام، 
الــقــابــع فـــي المـــركـــز قــبــل الأخـــيـــر، رانــيــيــري 
الخميس بعد سلسلة من النتائج السيئة 

وعين سكوت باركر مدرباً مؤقتاً.
وقال ساري للصحافيين: «عادة يكون 
هناك رد فعل بعد تغيير مــدرب لــذا يجب 
أن نقاوم رد الفعل». وأضاف: «من الصعب 
الــتــحــضــيــر لمـــبـــاراة بـــين طــريــقــتــين وأفــكــار 
إنــقــاذ أنفسهم  مختلفة. لديهم فرصة فــي 
لــذا سنخوض مواجهة صعبة جــداً وقمة 

محلية».
وســتــكــون مــبــاراة الــيــوم ثــالــث مــبــاراة 
أيــام بعد الخسارة  لتشيلسي فــي ثمانية 
بركلات الترجيح من مانشستر سيتي في 
نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث 
تغلب على توتنهام هوتسبير في الدوري 

يوم الأربعاء.
وتابع ســاري: «يــوم الأحــد لعبنا ١٣٠ 
دقيقة ويوم الأربعاء خضنا ٩٥ دقيقة، لذا 
يجب أن نضع في الاعتبار التعافي لأننا 
نــركــض متوسط ١٥ كيلومتراً يــوم الأحــد 
وكان المتوسط ١٢ كيلومتراً في آخر لقاء». 
وقال ساري إن المهاجم غونزالو هيغوين 
يجب أن يرفع من لياقته البدنية ليستعيد 
توهجه كما كــان فــي نابولي تحت قيادة 
نــفــس المـــــدرب حـــين عــــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي 
كـــأفـــضـــل هــــــداف لـــــــدوري الــــدرجــــة الأولـــــى 
الإيطالي في موسم واحد في ٢٠١٥ - ٢٠١٦. 
وواصـــل: «يحتاج لسرعة أكبر ولتحسين 
حالته البدنية وحينها سيسجل بالتأكيد». 
الــســادس، بفارق  المــركــز  ويحتل تشيلسي 
نقطتين خلف مانشستر يونايتد خامس 

الترتيب، وله مباراة مؤجلة.
مــن جهة أخـــرى، رفــض ســاري تحديد 
موعد عودة حارس مرماه الدولي الإسباني 
كــــان سيلعب  أريــــزابــــالاغــــا ومــــا إذا  كــيــبــا 
أساسياً أمام مضيفه فولهام اليوم ضمن 
المــرحــلــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 
الممتاز، بعدما أبقاه على مقاعد البدلاء أمام 

توتنهام الأربعاء بسبب حادثة ويمبلي.
ولم يتخذ ساري قراره النهائي بشأن 
استدعاء كيبا (٢٣ عاما) اليوم في دربي 
لندن بعدما كان ابعده عن لقاء الفوز على 
جاره توتنهام ٢ - صفر في المرحلة الثامنة 
والعشرين، وأشــرك بــدلاً منه الأرجنتيني 
المخضرم ويلي كاباييرو (٣٧ عاماً). وقال 
ســـاري إن فــتــرة عــقــاب الــحــارس الإسباني 

يمكن أن تطول.
وكـــــــــان الــــــحــــــارس الإســـــبـــــانـــــي خـــالـــف 
تــعــلــيــمــات مـــدربـــه فـــي نــهــايــة المـــبـــاراة ضد 
سيتي الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة الــتــي خــســرهــا أمــام 
مانشستر سيتي بــركــلات الترجيح ٣ - ٤ 
بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي 
والإضـــافـــي، بعدما رفــض مــغــادرة الملعب 
وتــرك الساحة للحارس البديل كاباييرو، 
الــنــادي تغريمه بخصم أســبــوع من  وقـــرر 

راتبه.
وأكـــد ســـاري بعد مــبــاراة توتنهام أن 

حـــــارس مـــرمـــى أتــلــتــيــك بــلــبــاو الإســبــانــي 
الــــســــابــــق هـــــو خـــــيـــــاره الأول، وأن كــيــبــا 
كــــابــــايــــيــــرو فــي  مـــــع  ســـيـــتـــقـــاســـم الأدوار 
المباراتين المقبلتين، على أن يلعب أحدهما 
اليوم والآخــر الأسبوع المقبل في مسابقة 
يوروبا ليغ في ذهاب دور الـ١٦ أمام دينامو 
كييف الأوكراني. ولم يحدد ساري المباراة 
التي سيشرك فيها أغلى حارس مرمى في 
العالم (انتقل كيبا إلى تشيلسي مقابل ٩٣ 
مليون دولار أميركي)، تاركاً الباب مفتوحاً 
أمــام ترجيحات غياب الحارس الإسباني 
الـــدوري المحلي للمباراة الثانية على  عــن 

التوالي.
قـــفـــلـــت قــضــيــة كــيــبــا، 

ُ
وقـــــال ســـــاري: «أ

وهو خيارنا الأول بين الحراس»، مضيفاً: 
«ولــكــنــنــا ســـعـــداء جــــداً لــويــلــي، لأنــــه بــات 
يـــعـــرف جـــيـــداً أنـــــه قــــــادر عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
مباراة صعبة جداً. أنا واثق أنه في إحدى 
المــبــاراتــين الــتــالــيــتــين ســيــكــون كــيــبــا على 
أرض المـــلـــعـــب». ويــتــخــبــط تــشــيــلــســي في 

الدوري الممتاز إذ خسر ثلاثاً من مبارياته 
الأربــع الأخيرة قبل الفوز على توتنهام، 
مما دفع ساري للقول إنه قلق من تهديد 
فولهام الجريح الذي أقال مدربه الإيطالي 
كـــــلاوديـــــو رانــــيــــيــــري واســـتـــبـــدلـــه مــؤقــتــاً 

بالمدرب سكوت باركر.
وعبر ســاري عن حزنه تجاه مواطنه 
. ولــكــن أعلم 

ً
: «أنـــا آســف فــعــلا

ً
المــقــال قــائــلا

لــذا أعلم جيداً أننا سنراه  جيداً صفاته، 
قريباً على مقاعد التدريب». وتابع: «عادة 
عندما يتم تبديل المدرب تحصل ردة فعل. 
لــــذا عــلــيــنــا أن نـــواجـــه ردة الــفــعــل أيـــضـــاٍ. 
مــن الصعب جــداً بالنسبة لنا التحضير 
لــلــمــبــاراة، لأنــنــا لا نــعــرف أســلــوب اللعب 
الــجــديــد والأفـــكـــار الــجــديــدة. إنــهــا مــبــاراة 
صــعــبــة، كــمــا أعـــتـــقـــد». ولا يــتــوجــب على 
ســاري أن يتعامل مع واقــع الإصابات لأن 
لـــذا مــن المحتمل  صــفــوف فــريــقــه مكتملة، 
يـــداور بــين لاعبيه بعد أســبــوع مرهق  أن 

جسدياً وذهنياً.

تشيلسي يسعى لمواصلة صحوته أمام فولهام اليوم بعد الفوز على توتنهام (إ.ب.أ)

 رامزي بعد 
إحرازه هدف 
تقدم آرسنال 

(أ.ف.ب) 

فيدرر 
(أ.ف.ب)



لندن: مارتن لورانس

تــشــهــد الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 
كـــل مـــوســـم بـــــزوغ نـــجـــوم عــــدد من 
الأســــــمــــــاء الــــشــــابــــة مـــــع أنـــديـــتـــهـــا 
لتصبح محط الأنظار للجماهير، 
ومتابعة مــن قبل الأنــديــة الكبرى 
وكـــشـــافـــيـــهـــا. وتــــتــــواجــــد مـــواهـــب 
رائعة في أوروبا يشكلون مستقبل 
منتخبات بلادهم ورأينا البعض 
مــنــهــم يــتــصــدر عــنــاويــن الصحف 
فــي كــل مــكــان. وخـــلال الفترة التي 
مضت من العام الحالي تألق عدد 
الــذيــن لفتوا  مــن اللاعبين الشباب 
الانــتــبــاه لهم بــشــدة فــي البطولات 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى. «الـــغـــارديـــان» 
تــرصــد هــنــا عــشــرة لاعــبــين شباب 
تــألــقــوا مـــع أنــديــتــهــم فـــي دوريــــات 

أوروبية مختلفة.

١) كيليان مبابي: ٢٠ عاما (باريس 
سان جيرمان)

لــــــم يــــعــــد مــــــن الإنـــــــصـــــــاف فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي ألا تـــضـــم الــنــجــم 
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي لقائمة 
أفــضــل الــلاعــبــين الــشــبــاب فــي عالم 
كـــرة الـــقـــدم، فــرغــم أن نــجــم بــاريــس 
ســان جــيــرمــان لــم يكمل بعد عامه 
الــحــادي والعشرين فإنه يعد أحد 
أبــــرز الــلاعــبــين فــي عــالــم الــســاحــرة 
المـــســـتـــديـــرة مــنــذ ســــنــــوات. وأثــبــت 
الــنــجــم الــفــرنــســي الــشــاب أنـــه لاعــب 
فذ عندما نجح في قيادة منتخب 
بــــلاده لــلــفــوز بــكــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
بروسيا، واستمر في تقديم نفس 
بـــــاريـــــس ســـان  مـــــع  المـــبـــهـــر  الأداء 
جـــيـــرمـــان فــــي الـــــــــدوري الــفــرنــســي 

أبــطــال أوروبـــا.  الممتاز ودوري 
ونجح مبابي في هز الشباك 

فــــــي آخــــــــر ثــــــــلاث مــــبــــاريــــات 
لفريقه، ليرفع رصيده من 
الأهــداف في عام ٢٠١٩ إلى 
ثمانية أهــــداف. التقييم: 

.٧٫٩٣

٢) جادون سانشو: 
١٩ عاما (بروسيا 

دورتموند)
شــــكــــك الــــبــــعــــض فــي 

قـــــدرة الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
جــــــــادون ســـانـــشـــو عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
التألق مع نادي بروسيا دورتموند 
الألمـــانـــي، لــكــنــه بـــدد كــافــة الــشــكــوك 
واســـــتـــــمـــــر فــــــي الـــــتـــــألـــــق وتــــقــــديــــم 

مستويات رائعة للغاية. وفي 
عـــــام ٢٠١٩. أحـــــــرز ســانــشــو 
هــــدفــــا آخــــــر وصــــنــــع هــدفــين 
وحجز مكانه فــي التشكيلة 

الأســـاســـيـــة لـــلـــنـــادي الألمـــانـــي 
بــشــكــل دائـــــم، ونـــجـــح فـــي خــلــق ١٢ 
فــرصــة للتهديف، كــمــا وصـــل عــدد 
مــراوغــاتــه إلــى ٢٩ مــراوغــة ناجحة 
فــي خــمــس مــبــاريــات – أكــثــر بست 
مـــــراوغـــــات مــــن أي لاعـــــب آخـــــر فــي 
الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز. التقييم: 

.٧٫٩١

٣) إبراهيما كوناتي: ١٩ عاما (لايبزيغ 
الألماني)

انضم إبراهيما كوناتي لنادي 

لايبزيغ الألماني في صفقة انتقال 
حـــر فـــي عــــام ٢٠١٧. لــكــن الأمـــــر لم 
يستغرق وقتا طويلا لكي يحجز 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للفريق، وأصبح المدافع الشاب أحد 
الأعــمــدة الأســاســيــة فــي خــط دفــاع 
الــفــريــق هــذا المــوســم. وبـــدأ اللاعب 
البالغ من العمر ١٩ عاماً أربعة من 
مباريات فريقه في الدوري الألماني 
المــمــتــاز مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــديــد، 
وأحـــرز هدفا فــي المــبــاراة التي فاز 
فيها فريقه على دوسلدورف وقدم 
أداء دفاعيا رائعا ونجح في قطع 
الــكــرة ١٣ مـــرة. وعــــلاوة عــلــى ذلــك، 
يتمتع كوناتي بموهبة كبيرة في 
الــكــرة مــن الخلف لــلأمــام بكل  نقل 
سلاسة، كما وصل عدد مراوغاته 
من قلب الدفاع إلى ثماني مراوغات 
منذ بداية عام ٢٠١٩. التقييم: ٧٫٩٠.

٤) أشرف حكيمي: ٢٠ عاما (بروسيا 
دورتموند)

عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا ســـــمـــــح 
نــادي ريــال مدريد 
لمـــدافـــعـــه المــغــربــي 
أشــــــرف حــكــيــمــي 
بـــالانـــتـــقـــال عــلــى 

ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، لــم 
يتردد نادي بروسيا 

دورتـــمـــونـــد في 
الـــحـــصـــول 

عـــــــــلـــــــــى 

خــدمــات 
اللاعب 

الـــشـــاب. 
ودفــــع ريــــال مــدريــد 
يـــــورو  مــــلــــيــــون   ٣٥
لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــلــــى 
خــــــــدمــــــــات ألـــــــفـــــــارو 
أودريـــــــــــــوزولا، وهـــو 
الأمـــــــــــــر الـــــــــــــذي مـــهـــد 
الـــــــطـــــــريـــــــق لــــرحــــيــــل 
حـــــــــكـــــــــيـــــــــمـــــــــي. لـــــكـــــن 
أودريــــــــــوزولا يــواجــه 
الآن صعوبات كبيرة 
مــــع الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي، 
في الوقت الذي يتألق فيه 
الـــدوري الألماني  حكيمي فــي 
المـــــمـــــتـــــاز. ورغــــــــم أن حــكــيــمــي 
يلعب في الناحية اليسرى التي 
لا يفضلها، فإنه يقدم مستويات 
هــجــومــيــة رائـــعـــة، وســـاهـــم بشكل 
مباشر في ستة أهداف في الدوري 
الألمـــانـــي المــمــتــاز. وفـــي عـــام ٢٠١٩ 
وحـــــــده، قـــطـــع حــكــيــمــي الــــكــــرة ١٠ 
مــــــرات مــــن خـــــلال الانــــــزلاق 
تحت أقدام لاعبي الفرق 
المــنــافــســة (تــاكــلــيــنــغ)، 
فــــضــــلا عــــــن قــــطــــع ١٢ 
تــــمــــريــــرة أخــــــــرى، كــمــا 

نــــجــــح فـــــي الــــقــــيــــام بـــــــــ١٣ مــــراوغــــة 
صــحــيــحــة فـــي أربـــــع مـــبـــاريـــات في 

الدوري. التقييم: ٧٫٨٩.

٥) جيانلويجي دوناروما: ١٩ عاما 
(ميلان)

بـــدأ حــــارس المـــرمـــى الإيــطــالــي 
الــــشــــاب جــيــانــلــويــجــي دونــــارومــــا 
بـــشـــكـــل   ٢٠١٦-٢٠١٧ مــــــــوســــــــم 
اســتــثــنــائــي، لــكــن مــســتــواه تــراجــع 
كثيرا فــي المــوســم التالي، وهــو ما 
الــبــعــض للتشكيك فــي قــدرتــه  دعـــا 
على مواصلة التألق. لكن دوناروما 
بــدأ المــوســم الحالي بشكل ممتاز، 
وخـــاصـــة خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. 
ومـــــن المـــثـــيـــر لـــلإعـــجـــاب أن يــكــون 
الحارس البالغ من العمر ١٩ عامًا 
هــو الــعــامــل الــرئــيــســي فــي وصــول 
مــيــلان إلـــى المــراكــز الأربــعــة الأولـــى 
في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 
الممتاز، حيث لم تهتز شباكه سوى 
مرتين فقط في آخر خمس مباريات 
بالدوري منذ بداية العام الجديد. 

التقييم: ٧٫٨٢.

٦) نيكولو زانيولو: ١٩ عاما (روما)

أنـــهـــى نــيــكــولــو زانـــيـــولـــو عــام 
قــــــوي، وســـجـــل أول  بــشــكــل   ٢٠١٨
هدف له مع الفريق الأول لروما في 
الــدوري الإيطالي الممتاز، وواصل 
التألق في عام ٢٠١٩. وسجل اللاعب 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٩ عــامــا هدفين 
آخــريــن فــي الـــدوري مــع رومـــا، كما 
سجل هدفين في مرمى بورتو في 

دوري أبطال أوروبــا. وعــلاوة على 
ذلك، صنع زانيولو هدفين في آخر 
خمس مباريات لفريقه في الدوري 

في عام ٢٠١٩. التقييم: ٧٫٧٤.

٧) ماركوس راشفورد: ٢١ عاما 
(مانشستر يونايتد)

تــــوهــــج مــــــاركــــــوس راشـــــفـــــورد 
يــقــدم أداء استثنائيا مع  وأصــبــح 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــنـــذ تــولــي 
المدير الفني النرويجي أولي غونار 
سولسكاير مهمة تدريب الفريق في 
المــاضــي.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ونجح المهاجم الإنجليزي الدولي 
فــي هــز الشباك فــي أربـــع مباريات 
من المباريات الخمسة التي لعبها 
الــــدوري الإنجليزي  مــع فريقه فــي 
المــمــتــاز فـــي عـــام ٢٠١٩. كــمــا يــأتــي 

فـــــي المــــرتــــبــــة الأولــــــــــى بـــــين جــمــيــع 
لاعــــبــــي المـــســـابـــقـــة مــــن حـــيـــث عـــدد 
التسديدات على المرمى منذ بداية 
العام الجديد. وجاءت ٤٧ في المائة 
من تسديدات اللاعب خلال الموسم 
الحالي في آخر خمس مباريات له 

مع الفريق. التقييم: ٧٫٥١.

٨) تايلر أدامز: ٢٠ عاما (لايبزيغ)

عــنــدمــا تــعــاقــد نـــادي لايبزيغ 
الألمــانــي مــع تايلر أدامـــز مــن فريق 
نــيــويــورك ريــد بــولــز الأمــيــركــي، لم 
يكن كــثــيــرون يتوقعون أن ينجح 
البالغ مــن العمر ٢٠ عاما  الــلاعــب 
فــــي حـــجـــز مـــكـــانـــه فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة للفريق بــهــذه السرعة. 
ومع ذلك، شارك اللاعب الأميركي 
الـــدولـــي فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لفريقه في ثلاث مباريات من الأربع 
مــبــاريــات الــتــي لعبها فــي الـــدوري 
المــمــتــاز حتى الآن، وقطع  الألمــانــي 
الكرة ١٦ مرة ووصل عدد مراوغاته 
إلــى ثماني مــراوغــات،  الصحيحة 
أنـــه لاعـــب رائـــع للغاية في  ليثبت 
النواحي الدفاعية والهجومية على 

حد سواء. التقييم: ٧٫٥١.

٩) سفيان العكوش: ٢٠ عاماً (نيم 
الفرنسي)

بــدأ نــادي نيم الفرنسي العام 
الــجــديــد بــهــزيــمــة قــاســيــة بثلاثية 
نظيفة في كأس فرنسا أمام نادي 
ليون دوشر الذي يلعب في دوري 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة، لــكــن ســـرعـــان ما 

اســتــعــاد الـــنـــادي عــافــيــتــه، وكــانــت 
البداية عن طريق اللاعب المغربي 
الأصـــــــل ســـفـــيـــان الــــعــــكــــوش، الــــذي 
سجل هدفا في أول مباراة لفريقه 
فــي الـــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز في 
الموسم الجديد ليقوده للفوز بهدف 
دون رد على نــادي نــانــت. وعــلاوة 
على ذلك، قدم الظهير الأيمن البالغ 
من العمر ٢٠ عاماً أداء قويا للغاية 
في الناحية الدفاعية، حيث نجح 
في قطع الكرة ٤١ مرة في الخمس 
مـــبـــاريـــات الـــتـــي لــعــبــهــا مـــع فــريــقــه 
فــي الـــــدوري خـــلال الــعــام الــجــديــد. 

التقييم: ٧٫٥٠.

١٠) كاي هافيرتس: ١٩ عاما (باير 
ليفركوزن)

كـــبـــيـــر مــن  تـــحـــســـن أداء عــــــدد 
لاعــبــي فــريــق بــايــر لــيــفــركــوزن فــور 
تعاقد النادي مع المدير الفني بيتر 
بوش قبل عيد الميلاد مباشرة. وقد 
استفاد كاي هافيرتس بالتأكيد من 
الطريقة التي يعتمد عليها المدير 
الفني الهولندي والتي تقوم على 
أســــــاس الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــكـــرة. 
فـــي خط  ويــلــعــب هــافــيــرتــس الآن 
وسط مكون من ثلاثة لاعبين، وقد 
ســجــل أهـــدافـــا فـــي ثـــلاث مــبــاريــات 
من آخــر أربــع مباريات لفريقه في 
الدوري. وبالإضافة إلى ذلك، وصل 
معدل التمريرات الصحيحة للاعب 
إلى ٨٧٫٤ في المائة في عام ٢٠١٩. 

التقييم: ٧٫٤٢.
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جناح ساوثهامبتون يؤكد أن مستواه تأثر كثيراً بسبب فقدانه للثقة في نفسه

ناثان ريدموند: إضاعتي لركلة جزاء كادت تنهي مسيرتي الكروية
لندن: إد أرونز

بــيــنــمــا بـــدأ الـــظـــلام يــحــل على 
مـــلـــعـــب الــــتــــدريــــب الـــــرائـــــع بـــنـــادي 
ساوثهامبتون على أطراف متنزه 
«نــيــو فــورســت»، كــان جــنــاح نــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون، نــاثــان ريــدمــونــد، 
قد انتهى لتوه من حصة تدريبية 
قـــــويـــــة بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن الـــعـــمـــل 
المتواصل تحت إشراف المدير الفني 
للنادي، رالــف هاسينهوتل، الذي 
يعمل دائما على مساعدة لاعبيه 

على تقديم أفضل ما لديهم.
وتطرق ريدموند أثناء الحديث 
الــــــذي أجـــريـــنـــاه مـــعـــه إلـــــى الــفــتــرة 
الصعبة التي مر بها خلال مسيرته 
الكروية بعدما أهــدر ركلة الجزاء 
الحاسمة مع المنتخب الإنجليزي 
أمـــــــــام ألمــــانــــيــــا فـــــي الــــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي لـــكـــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة 
تحت ٢١ عاما، وكذلك عن تعرضه 
لــصــافــرات الاســتــهــجــان مــن جانب 
جـــمـــهـــور نــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وقال: «لا يوجد شيء أسوأ من عدم 
الــقــدرة على تــجــاوز نقطة معينة، 
وهــــو الأمــــر الــــذي اعــتــقــدت أنــــه لن 

ينتهي أبدا».
وأضاف: «لم أكن أفعل أي شيء 
بشكل صحيح، ولم أسجل أي هدف 
ولــــم أكــــن ألـــعـــب لمــصــلــحــة الــفــريــق. 
كـــانـــت هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء 
الــتــي تــحــدث مـــن حـــولـــي، ولـــم أكــن 
لــتــغــيــيــرهــا. أعتقد  أفــعــل أي شـــيء 
أنه كان يتعين علي أن أمر بكل هذه 
التجارب والأشــيــاء لكي أدرك أني 

الــقــدم. لكن  محظوظ أن ألعب كــرة 
في الوقت نفسه، لا أريد أن أكون في 
نهاية المطاف شخصاً يضيع شيئاً 

كان محظوظاً بامتلاكه».
ومــــنــــذ أن أصــــبــــح ريـــدمـــونـــد 
أصـــغـــر لاعــــب يـــشـــارك مـــع الــفــريــق 
بـــرمـــنـــغـــهـــام ســيــتــي  لــــنــــادي  الأول 
بعمر ١٦ عاما و١٧٣ يوماً في عام 
٢٠١٠ والجميع يتحدث عن موهبته 
الـــتـــي لا يــمــكــن التشكيك  الــكــبــيــرة 
يــبــلــغ ريـــدمـــونـــد من  فــيــهــا. والآن، 
الــعــمــر ٢٤ عـــامـــا، وقـــد ســجــل ستة 
أهداف في مشاركاته الـ١١ الأخيرة 
مـــنـــذ تـــولـــي هــاســيــنــهــوتــل قـــيـــادة 

الفريق خلفا لمارك هيوز.
وقد استعاد ريدموند الكثير 
مـــن مـــســـتـــواه الـــــذي أهـــلـــه لــخــوض 
مــبــاراة وحــيــدة بقميص المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الأول، عــنــدمــا شـــارك 
كبديل أمــام ألمانيا قبل عامين من 
الآن. وكان يُنظر إلى ريدموند على 
أنه النجم الأبــرز في جيله في كرة 
القدم الإنجليزية، وقد رفض الكثير 
من العروض من الأندية الكبرى من 
أجــل البقاء مــع برمنغهام سيتي، 
لكن الفترة التالية لخوضه مباراة 
واحــــــدة مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
كـــــانـــــت صـــعـــبـــة ووصـــفـــهـــا  الأول 
ريدموند نفسه بأنها «أكبر درس 

تعلمت منه في حياتي».
يقول ريدموند: «لقد تخلصت 
من الكثير من الأشياء التي سمحت 
لها بالحدوث. إن أي فكرة سلبية 
تــــــؤدي إلـــــى فـــكـــرة ســلــبــيــة أخـــــرى، 
وكنت أتأثر بأصغر وأقل الأشياء، 

ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع هذه 
الأمور بالطريقة الصحيحة، لكنني 
تعلمت الدرس جيداً مما حدث ولا 

أشعر بأي غضب تجاهه».
وقــد بــدأ ريــدمــونــد يعاني من 
مشكلات كبيرة خلال بطولة كأس 
الأمــم الأوروبية تحت ٢١ عاما في 
يونيو (حزيران)، عندما أصيب في 
المــبــاراة النهائية  أوتـــار الركبة فــي 
لـــــــدور المـــجـــمـــوعـــات أمـــــــام الـــفـــريـــق 
المــضــيــف بـــولـــنـــدا. وتــــم تشخيص 
إصــابــتــه عــلــى أنــهــا تــمــزق يتطلب 

الــــراحــــة لمــــدة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع على 
البقاء مــع الفريق  الأقـــل، لكنه قــرر 
وشــــــارك كــبــديــل أمـــــام ألمــانــيــا بعد 

خمسة أيام فقط.
يقول ريدموند عن ذلــك: «كان 
يتعين علي أن أعــود إلــى إنجلترا. 
كـــنـــت أدرك حــجــم  أنـــنـــي  أعـــتـــقـــد  لا 
الإصابة إلا عندما عدت وفكرت في 
الأمــر جيدا، وقلت لنفسي إنه كان 
ينبغي علي أن أتخذ قرارا مختلفا. 
لــكــن هـــذه كــانــت الــبــطــولــة الأخــيــرة 
لــي مــع منتخب إنجلترا تحت ٢١ 

عــامــا وكــنــت أريـــد أن أقـــدم لمنتخب 
بـــلادي كــل مــا لـــدي. كنت أعـــرف أن 
الكثير مــن الــلاعــبــين الأصــغــر سنا 
كانوا ينظرون إلي على أنني قائد 
لهم خارج الملعب لأنني كنت أمتلك 
الكثير من الخبرات وكنت ألعب كرة 

القدم منذ سن صغيرة أيضاً».
وكــانــت أبـــرز الــصــور المتداولة 
لــهــزيــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
هــــــذه الـــبـــطـــولـــة لــــريــــدمــــونــــد وهـــو 
يــبــكــي بــحــرقــة بــعــد إهــــــداره لــركــلــة 
الجزاء في الوقت الذي يواسيه فيه 

صديقه ناثانيل تشالوبا. ويعترف 
ريــدمــونــد بـــأن ثــقــتــه فــي نــفــســه قد 
تــــأثــــرت كـــثـــيـــرا بـــعـــد إهــــــــداره لــركــة 
الـــجـــزاء مـــع المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
رغم أنه لم يكن اللاعب الوحيد الذي 
يفعل ذلك في البطولات الكبرى وقد 
سبقه إليه الكثير من اللاعبين من 
أمـــثـــال ســتــيــوارت بــيــرس وكــريــس 
وادل وغــاريــث ساوثغيت وديفيد 

باتي.
وفـــــــــي نـــــفـــــس الــــــــوقــــــــت، وجـــــد 
ريـــــدمـــــونـــــد تــــعــــاطــــفــــا كــــبــــيــــرا مــن 

الآخرين، للدرجة التي جعلت المدير 
لـــنـــادي مــانــشــســتــر سيتي  الــفــنــي 
جوسيب غوارديولا ينزل إلى أرض 
الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام 
ساوثهامبتون في ديسمبر (كانون 
يـــواســـي  لـــكـــي   ٢٠١٧ عــــــام  الأول) 
ريـــدمـــونـــد. وقــــد أخــبــر غـــوارديـــولا 
ريدموند بأنه «لاعــب جيد»، وقال 
لـــه: «يــتــعــين عليك أن تــهــاجــم لأنــك 

تمتلك المهارات اللازمة لذلك».
لـــكـــن ريــــدمــــونــــد يـــعـــتـــرف بـــأن 
مــســتــواه قــد تــأثــر بــشــدة لمـــدة ستة 
أشـــهـــر بــســبــب فـــقـــدانـــه لــلــثــقــة فــي 
نفسه، وقال: «عندما كنت صغيرا 
فــــي الـــســـن كـــــان هـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
التوقعات بــشــأن مــا ســأقــدمــه. لقد 
كنت أعتقد دائما أنني لاعب جيد، 
لكن ليس بنسبة ١٠٠ في المائة. وقد 
تحدث معي جوسيب غــوارديــولا، 
وأخبرني بأنني لاعب جيد، لكنني 
لم أتعاف مما حدث حتى الصيف 
التالي. إذا كان أحد أفضل المديرين 
الفنيين فــي العالم يخبرك بنفسه 
بأنك لاعب جيد ثم تواصل المعاناة 
ولا تعود لمستواك، فهذا يعني أنه 
كان يتعين علي أن أبــذل مزيدا من 

الجهد».
وأضاف: «لقد غبت عن المشاركة 
الأســاســيــة مــع ساوثهامبتون في 
عدد من المباريات المتتالية، وكنت 
أتدرب مع فريق الناشئين بالنادي 
تحت ٢٣ عاما، وكان هناك الكثير 
من الأمــور التي تحدث من حولي. 
وقـــــد أفــــكــــر وأقــــــــول لـــنـــفـــســـي: لمــــاذا 
حدث هذا لي؟ لكنني لم أحاول أن 

أغــيــر هــذه الأمـــور السلبية وأتخذ 
القرارات الصحيحة بشكل مباشر». 
ويضيف: «عندما جاء مارك هيوز 
يــتــعــلــق  فــيــمــا  أعــــانــــي  أنـــنـــي  أدرك 
بثقتي في نفسي. أنا لم أكن أعرف 
مــا إذا كــنــت ســأســتــمــر فــي الــنــادي 
وأواصل اللعب أم لا، وكنت أتعامل 
مـــع الأمـــــور بــشــكــل كــئــيــب وخــاطــئ 

للغاية».
ويـــقـــول ريــدمــونــد إن الــفــتــرة 
الـــــتـــــي قــــضــــاهــــا خـــــــلال الـــصـــيـــف 
الماضي في الإعداد البدني بمدينة 
لوس أنجليس الأميركية كان لها 
مــفــعــول الــســحــر، لــيــس فــقــط على 
لياقته البدنية، ولكن أيضا على 
الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة. لكن  لياقته 
مـــــع تـــعـــيـــين هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل عــلــى 
لــلــفــريــق،  الـــفـــنـــيـــة  الــــقــــيــــادة  رأس 
أدرك ريدموند أن معاناته سوف 
تتواصل. يقول ريدموند: «كنت 
أعــتــقــد أنــنــي قــد وصــلــت إلـــى قمة 
مــســتــواي، لــكــن عــنــدمــا عـــدت إلــى 
الفريق في بداية الموسم واعتقدت 
بـــأنـــنـــي أؤدي بــشــكــل جـــيـــد جـــاء 
المدير الفني للفريق وجلس معي 
وقــال: أنت لم تحرز أو تصنع أي 
هدف في الدوري، ما الذي يحدث؟ 
يتعين عليك أن تنظر إلى ما قمت 
به خلال الأشهر الثلاثة الماضية!» 
ويــضــيــف ريــدمــونــد: «دخــلــنــا في 
نــــقــــاش طــــويــــل حــــــول كـــــل شـــــيء، 
لــكــنــنــي لا أعـــتـــقـــد أنـــنـــي ســجــلــت 
الكثير من الأهداف في أي مرحلة 
من مراحل مسيرتي الكروية، فما 

الذي اختلف الآن؟».

استعاد ريدموند الكثير من الثقة وأسهم في فوز ساوثهامبتون على فولهام 



القاهرة: نادية عبد الحليم

فــــــــي عـــــــــــــودة حــــمــــيــــمــــة إلــــــى 
التأثيرية المصرية، التي  المدرسة 
لــوحــات غنية بزمانها  تــســودهــا 
الدافئ وعالمها الخاص، والعالقة 
بمشاهد مصرية في بدايات القرن 
الــعــشــريــن ومــنــتــصــفــه، يطالعنا 
«غـــــالـــــيـــــري لـــــــيـــــــوان» بــــالــــقــــاهــــرة 
بــمــعــرضــه المـــقـــام حــالــيــاً بــعــنــوان 
الـــذي  الــتــشــكــيــلــي»،  الـــفـــن  «رواد 
لــم يُعرض  يحتضن روائـــع فنية 
معظمها من قبل لثلاثة من الرواد 
الـــذيـــن تــجــمــع بــيــنــهــم الــتــأثــيــريــة 
والمــــصــــاهــــرة مـــعـــاً، وهـــــم يــوســف 
كامل، وكامل مصطفى، وحسني 
الــبــنــانــي، حــيــث تــنــتــمــي الأعــمــال 
لمــــجــــمــــوعــــات خـــــاصـــــة بـــــالأســـــرة 

ولبعض المقتنين.
يــســتــطــيــع زائـــــر المـــعـــرض أن 
يــنــهــل مـــن تـــاريـــخ الــفــن المــصــري، 
الــذي ربما من الصعب التواصل 
معه سوى في المتاحف، خصوصاً 
ما يرتبط بالتأثيرية؛ تلك المدرسة 
الفنية التي انطلقت في النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر في 
فرنسا، وجذبت إليها بحضورها 
الطاغي بعض الفنانين المصريين.

مــصــطــفــي عـــز الـــديـــن أحــمــد، 
صــاحــب غــالــيــري «لـــيـــوان» يقول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، «مــعــظــم  لــــــ
اللوحات لم يشاهدها الجمهور 
مـــن قــبــل، حــيــث بــقــيــت فـــي دوائـــر 
مغلقة تقتصر عــلــى مجموعات 
خـــاصـــة، لا ســيــمــا أعـــمـــال الـــرائـــد 
يوسف كامل، الذي يكاد يقتصر 
تــواصــل المــتــلــقــي مــع فــنــه عــبــر ما 
تــضــمــه المـــتـــاحـــف الـــفـــنـــيـــة، لــذلــك 
جــاء المعرض مفاجأة فنية حتى 
بالنسبة لــلأســاتــذة الأكاديميين 
فـــي كــلــيــات الـــفـــنـــون». ويــضــيــف: 
«قمت بجهد متواصل خلال فترة 
أقــنــع الأســـر بالموافقة  طويلة كــي 
عـــلـــى عـــرضـــهـــا أمــــــام الـــجـــمـــهـــور، 
ولــحــبــهــم لــلــفــن ولــــهــــؤلاء الـــــرواد 
الذين استقوا من أعمالهم المعلقة 
فـــي بــيــوتــهــم جـــمـــالاً وحــنــيــنــاً قد 

وافقوا».
ويصف د. يوسف كامل نجل 
الــفــنــان كــامــل مــصــطــفــي، وحفيد 
«الــشــرق  الـــرائـــد يــوســف كـــامـــل، لـــ
الأوســــط»، المــعــرض، بــأنــه «يمثل 
المـــحـــاولـــة الأولــــــى لإلـــقـــاء الــضــوء 
على التأثيرية التي مضى عليها 
لــم يلتفت إليها أحــد،  وقــت كبير 
حــيــث يــتــجــه المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي 
المـــصـــري الــــراهــــن إلــــى اتــجــاهــات 
كثيرة تبعدنا عن هذا المسار في 
ظــل الاهتمام بالحداثة ومــا بعد 

الحداثة».
ويـــتـــابـــع يـــوســـف: «مــــا يــزيــد 
من أهمية المعرض أنه يضم عدداً 

كبيراً من الأعمال لثلاثة من أهم 
رواد التأثيرية معاً، إلى جانب أن 
بــه تذكيراً بــالمــدرســة الانطباعية 
المصرية في أقوى مراحلها وأبهى 
صورها، ومن جهة أخرى لا يقل 
أهمية عــن ذلــك بالنسبة للأسرة 
الفنية للجد  أنه يذكرنا بالرحلة 
والأب وزوج الخالة على السواء، 
لا سيما أن الأعمال التي يضمها 
المعرض تعبر عن مختلف المراحل 
الــفــنــيــة الــتــي خــاضــهــا الــفــنــانــون 
الثلاثة، إلى جانب صور شخصية 
نادرة لهم أثناء الرسم في الأتيليه 
الخاص بهم، استعارها الغاليري 

من ألبوم العائلة».
ويـــــوضـــــح يـــــوســـــف: «يـــضـــم 
المعرض ١٧ عملاً ليوسف كامل، 
و١٧ عملاً لزوج ابنته الفنان كامل 
لــزوج ابنته  مصطفى، و١١ عملاً 
الآخر الفنان حسني البناني، ولم 
يسبق عرض أعمال للرواد بهذه 
الــضــخــامــة مـــن قــبــل فـــي مــعــرض 

واحد».
ويعد المعرض بمثابة تحية 
فنية لــجــذور التشكيل المــصــري، 
فيه يتعرف الزائر على قصة أحد 
خــريــجــي الــدفــعــة الأولــــى لمــدرســة 
الفنون الجميلة سنة ١٩١١، وقصة 
فــيــهــا تــخــصــيــص  يـــتـــم  أول مـــــرة 
المصري  التشكيلي  للفن  بعثات 

في وقت مبكر من تاريخه.
وفي المعرض تلتقي بأعمال 
ــــ ١٩٧١) في  يــوســف كــامــل (١٨٩١ 
تأثرها بالانطباعية الأوروبية، ثم 
التعبيرية المصرية،  الانطباعية 
ثــم مرحلته الفنية الأخــيــرة حين 

ضعف بصره.

وخــــــلال ذلـــــك كـــلـــه، يــســتــمــتــع 
المتلقي بلوحات تجسد الطبيعة 
التي عشقها، وصورها، متناولاً 
الــــــحــــــيــــــاة الــــــهــــــادئــــــة الـــبـــســـيـــطـــة 
للفلاحين والحقول والحيوانات 
والــــطــــيــــور، إلـــــى جـــانـــب الأحـــيـــاء 
الـــقـــديـــمـــة بــــالــــقــــاهــــرة، وبـــراعـــتـــه 
فــي تحقيق الــتــوافــق بــين رحــابــة 
مـــســـاحـــات ألــــوانــــه وثــــــراء لمــســات 
فرشاته وأشعة الضوء الساقطة 

على اللوحات.

ومـــــن أعــــمــــال يــــوســــف كــامــل 
ابــنــتــه كــامــل مصطفى  إلـــى زوج 
عــلــى  نـــتـــعـــرف   (١٩٨٢ ـــــــ   ١٩١٧)
مـــلامـــح مــرحــلــة فــنــيــة أخـــــرى من 
تـــاريـــخ الــفــن المـــصـــري، يــتــابــع د. 
يـــوســـف حـــديـــثـــه: «وجّــــــه الــفــنــان 
أبــي فنياً  الــقــديــر محمود سعيد 
عقب اكتشاف موهبته مصادفة، 
إذ نــصــحــه بــالالــتــحــاق بــمــدرســة 
الفنون الجميلة العليا، وأرسله 
بـــخـــطـــاب تـــوصـــيـــة إلـــــى صــديــقــه 

(جـــــــــدي) يــــوســــف كـــــامـــــل، وبـــعـــد 
أن تــــخــــرج كــــامــــل مــصــطــفــى مــن 
لــه السفر بعدها  أتــيــح  المــدرســة، 
إيــطــالــيــا، حــيــث تتلمذ على  إلـــى 
يد فنانين مرموقين منهم كارلو 

سيفيرو ودانتي ريتشي».
وفــي المــعــرض لــوحــات تعرف 
بـــغـــزارة إنـــتـــاج كـــامـــل مــصــطــفــى، 
ما بين مشاهد من رومــا رسمها 
أثــنــاء بعثته إليها جنباً  الــفــنــان 
إلــى جنب مــع مشاهد مــن القرى 

المــصــريــة والــقــاهــرة وضواحيها 
في منتصف القرن العشرين، التي 
جــســدهــا بــحــس تــأثــيــري خــاص، 
ولا يقل أهمية عن ذلك مجموعة 
الــبــورتــريــهــات الـــتـــي بــــرع فــيــهــا، 
الــســكــنــدريــة الساحلية  والــبــيــئــة 
التي ينتمي إليها، حيث البحر 
والــصــيــد وبـــنـــاء الــســفــن. وتــثــيــر 
الــلــوحــات شغف المشاهد لزيارة 
المـــتـــاحـــف المـــصـــريـــة لــيــقــف عــلــى 
قــــــدرتــــــه المـــــمـــــيـــــزة فــــــي تــجــســيــد 

الحكايات التاريخية.
ــــــزائــــــر  وعــــــنــــــدمــــــا يــــنــــتــــقــــل ال
للمعرض المستمر حتى ٧ مارس 
(آذار) الحالي، إلى أعمال حسني 
فــإنــه   (١٩٨٨  -  ١٩١٢) الـــبـــنـــانـــي 
يكون قد انتقل إلى متعة الحياة 
المـــصـــري، وبهجتها،  الــريــف  فــي 
حيث تتراقص الألوان على سطح 
لوحاته، وتلمس معنى مقولته 
الــــتــــي كـــــان يـــــرددهـــــا دومـــــــاً أمــــام 
أسرته: «لا أحب أن أقلب اللوحة 

درامــاً»، في إشــارة إلى البعد عن 
المشاهد الحزينة، ويلحظ المتلقي 
إلى أي مدى برع في تقديم مناظر 
جميلة مــن الــبــيــئــة المــصــريــة إلــى 
حـــد أنــــه نــجــح أن يـــزيـــح المــنــاظــر 
المـــنـــســـوخـــة عــــن الأوروبـــــيـــــين مــن 
جـــدران كثير مــن قــصــور وبيوت 
الأســــر الأرســتــقــراطــيــة فـــي مصر 
في هذه الحقبة، لتتربع مكانها 
المـــصـــري  الـــطـــابـــع  لـــوحـــاتـــه ذات 

الأصيل.

يوميات الشرق Issue العدد ١٤٧٠٥ – Sunday ٢٥الأحد ٢٠١٩/٣/٣ ASHARQ AL-AWSAT

٧٥ ٪ سيعيشون في مناطق حضرية بحلول ٢٠٢٠

المدن الأوروبية تركز على زيادة المساحات الخضراء لمواجهة التغير المناخي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي أصـــبـــح 
حقيقة بصورة متزايدة بالنسبة 
لــلــكــثــيــر مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة، 
حــيــث أصــبــحــت مـــوجـــات الــحــر 
وفـــتـــرات الــجــفــاف الــطــويــلــة هي 
الـــقـــاعـــدة، ولــيــســت الاســتــثــنــاء، 

خلال فصل الصيف في القارة.
بـــالـــنـــســـبـــة لأولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يــعــيــشــون فــــي المـــــــدن، لا تــطــاق 
مــوجــات الــحــر بــصــورة خاصة 
بسبب الافتقار للخضرة، في ظل 
وجود السيارات وتلوث الهواء 
والخرسانة في كل مكان. ويمكن 
أن تساعد الأشــجــار والنباتات 
فـــي الــحــد مـــن تــأثــيــرات التغير 
المناخي. ولكن تكمن الصعوبة 

في التطبيق.
وحسب إحــصــاءات منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، فـــــإن ثــلاثــة 
أرباع تعداد سكان أوروبا سوف 
يعيشون في المدن بحلول ٢٠٢٠، 
ولن توقف المساحات الخضراء 
بمفردها التغير المناخي، حسب 
مــــا تـــقـــولـــه مـــاتـــيـــس بـــــراوبـــــاخ، 
المـــــــســـــــؤول بـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 

العالمية.
ويقول براوباخ: «على الرغم 
مــن أن المساحات الخضراء في 
تــلــعــب دوراً  المـــديـــنـــة يــمــكــن أن 
صغيراً في مواجهة هذه المشكلة، 
فـــإن المــطــلــوب فـــي الــحــقــيــقــة هو 
تغيير كامل للتركيز في مجالات 
المــثــال في  معينة»، على سبيل 

النقل وتوليد الطاقة.
وأضـــــــــاف أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
المــــــراعــــــي والمـــتـــنـــزهـــات  مـــــن أن 
والــــشــــرفــــات الــــخــــضــــراء مــجــرد 
قطرة ماء في دلو، فإنها تساهم 
فـــي تــخــفــيــف تـــأثـــيـــرات الــتــغــيــر 

المناخي. وأوضــح: «هي عوامل 
صــد لمــوجــات الــحــر الــشــديــدة». 
فــالــنــبــاتــات تــوفــر الــظــل وتنتج 
الأوكـــــســـــجـــــين. ويـــمـــكـــن قـــيـــاس 
فـــــــــارق يــــــتــــــراوح بـــــين درجــــتــــين 
إلــــى ثــــلاث درجـــــات مــئــويــة بين 
المـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء والمـــنـــاطـــق 
المزدحمة بالمباني. ومنذ فترة 
يــهــتــم المـــهـــنـــدســـون ومــخــطــطــو 
المــــــنــــــاطــــــق الـــــحـــــضـــــريـــــة بــــهــــذه 
المسألة، حيث يقومون بتجارب 
بالنسبة للاستعانة بالواجهات 
الخضراء والحدائق على أسطح 
البنايات وحدائق الخضراوات 
الــــحــــضــــريــــة. ولــــــــدى المـــهـــنـــدس 
الإيــــطــــالــــي ســـتـــيـــفـــانـــو بـــويـــري 
رؤية خاصة، فهو يريد أن يرى 

الأشـــجـــار والمـــنـــازل تــنــمــو مــعــاً، 
إلــى عنان السماء. ومن  وتصل 
خلال مبنى «بوسكو فيرتكال» 
الذي صممه في منطقة البنوك 
في ميلانو، قام بتغطية برجين 
مـــن نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب بـــــ٨٠٠ 

شجرة و١٥ ألف نبات.
ويــــــقــــــول بــــــويــــــري لــــوكــــالــــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة: «إيــجــاد غابة 
فــــي المـــديـــنـــة أمـــــر فـــعـــال لــلــغــايــة 
لأنـــه يــهــزم الـــعـــدو فـــي مــعــقــلــه»، 
وعموماً، فــإن غــاز ثاني أكسيد 
الكربون الأكثر ضرراً يصدر في 
المدن، ويمكن الحد منه هناك من 
خلال إضافة مزيد من الخضرة.

لــكــن الــجــهــود المـــبـــذولـــة في 
إيـــــجـــــاد مــــثــــل هـــــــذه «الــــغــــابــــات 

الحضرية»، مثل التي ابتكرها 
بويري، ضخمة للغاية. ويتعين 
رفـــــع الأشـــــجـــــار إلـــــى الـــشـــرفـــات 

برافعات.
ويــقــضــي عــلــمــاء الــنــبــاتــات 
أشـــهـــراً فـــي حـــســـاب مـــكـــان نمو 
جــذور النباتات، وكيف تنمو. 
كما أن تكلفة المحافظة على ذلك 
مرتفعة، حتى إذا كــان بويري 

يقول غير ذلك.
فـــهـــو يــــــرى أن الأمـــــــر لــيــس 
بهذا القدر من الصعوبة، «إنها 
مـــســـألـــة مـــنـــطـــق»، ويـــتـــم إقـــامـــة 
الكثير من غاباته الرأسية حول 
الـــعـــالـــم، فــــي الـــصـــين وهـــولـــنـــدا 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال. وفــــي عــام 
٢٠١٤ فاز بويري بجائزة «هاي 

رايز» الدولية، التي قدمت له في 
فرانكفورت.

وأظـــــهـــــرت الأبـــــحـــــاث مـــدى 
أهمية المساحات الخضراء في 
المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة بــالــنــســبــة 
للصحة. ووفقاً لتقرير للوكالة 
الاتـــحـــاديـــة لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة 
بألمانيا، فإنه من المتوقع وقوع 
ظواهر مناخية أكثر حدة، مثل 
فـــتـــرات طــويــلــة مـــن الـــحـــرارة أو 
الجفاف بسبب التغير المناخي.

وخلص «كونسورتيوم» من 
الباحثين في الآونة الأخيرة إلى 
أن التغير المناخي يهدد صحة 
أعــــداد مــتــزايــدة مــن المــواطــنــين. 
وذكرت دورية «لانست» الطبية 
أن المواطنين في المدن معرضون 

للخطر بــوجــه خــــاص، فــي ظل 
ارتفاع درجات الحرارة بصورة 
كـــبـــيـــرة فـــــي المــــنــــاطــــق المــكــتــظــة 

بالسكان.
وتساهم الجهود الحضرية 
لــــزيــــادة المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء 
لإضــفــاء صــــورة إيــجــابــيــة على 
أي مــديــنــة. فــفــي بــرلــين، صــوت 
المـــواطـــنـــون ضـــد تــطــويــر مــطــار 
تــيــمــبــلــوف الــــســــابــــق، كـــمـــا أنـــه 
تــم تــحــويــل الأراضــــي الــتــي بها 
فـــي منطقة  نـــفـــايـــات صــنــاعــيــة 
روهر إلى متنزهات. ولكن رغم 
أن الأكـــثـــريـــة فـــي ألمـــانـــيـــا تـــدرك 
أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، فــإنــهــا 

تواجه صعوبة في التطبيق.
ويــقــول بــراوبــاخ: «لا يمكن 

زراعة الغابة ببساطة. هذا الأمر 
يستغرق عــقــوداً. يجب تطوير 
المــــنــــاطــــق». فـــمـــن المـــمـــكـــن بــنــاء 
مرآب سيارات أو قاعة لممارسة 
الرياضة بصورة أسرع ويكون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر فـــــــوري. بـــالإضـــافـــة 
لــذلــك، يجب مراقبة المتنزهات 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا. عــنــدمــا تقع 
الأشــــــجــــــار خــــــلال الــــعــــواصــــف، 
كـــبـــيـــرة. وإذا  تـــكـــون الأضـــــــــرار 
لـــم يــتــم الــحــفــاظ عــلــى المــنــاطــق 
الــــخــــضــــراء بـــــصـــــورة مـــلائـــمـــة، 
يمكن أن تتحول بسهولة لمعقل 
المــخــدرات أو أي نشاط  لتجارة 

غير شرعي آخر.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــطــويــر 
المناطق الخضراء في أي مدينة 

يمكن أن يؤدي لتجديد المدينة، 
هــــذا يــعــنــي أن قــيــمــة الــتــأجــيــر 
تــرتــفــع فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي بها 
خــــضــــرة كـــثـــيـــرة. لــــذلــــك يــتــعــين 
على البلديات زراعة الكثير من 
المـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء الــصــغــيــرة 
في أنحاء المدينة، بحيث يمكن 

للجميع الوصول إليها.
يشار إلى أن الذين يعيشون 
في الغابة الرأسية في ميلانو 
مـــن الأثــــريــــاء، مــثــل لاعــبــي كــرة 
الــقــدم فــي الـــنـــوادي الــكــبــرى في 
مــــيــــلانــــو ومــــصــــمــــمــــي الأزيـــــــــاء 

والمغنيين.
الــســكــان لفعل  ولا يــحــتــاج 
أي شيء للحفاظ على الخضرة 
فـــي شـــرفـــاتـــهـــم، إذ يــتــم الــقــيــام 
بأعمال الري والصيانة بصورة 
مركزية. وقدرت وسائل الإعلام 
في ميلانو أن ذلك يعني إضافة 
دولاراً)   ١٧٢٥) يــــــــورو   ١٥٠٠
لـــتـــكـــالـــيـــف صـــيـــانـــة كـــــل شـــقـــة. 
ويــعــنــي ذلـــك أن الــعــيــش وســط 

الخضرة ميزة للأثرياء.
ومرة أخرى يرفض بويري 
ذلك، ويقول إنه من الممكن وضع 
واجـــهـــات خـــضـــراء فـــي المــبــانــي 
الاجتماعية أيضاً. وفي مدينة 
إيندهوفين بهولندا، وبإشراف 
بــويــري، جــرى إقــامــة أول غابة 
رأســــيــــة فــــي المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 

لمحدودي الدخل والشباب.
وســـــــــــوف تــــحــــظــــى جـــمـــيـــع 
الشقق التي تبلغ مساحتها ٥٠ 
متراً مربعاً بشجرة و٤٠ شجيرة 
وشرفة بمساحة ٤ أمتار مربعة.
ولدى بويري بالفعل فكرة 
مــشــروعــه الـــقـــادم، وهـــي توفير 
نـــبـــاتـــات داخـــلـــيـــة. لأنـــــه يـــقـــول: 
«الــــهــــواء فـــي الـــداخـــل غــالــبــاً ما 

يكون أسوأ من الخارج».

مبنى بوسكو فيرتيكال (الغابة الرأسية) في ميلانو موظف يفحص نباتات مزروعة في حديقة فوق سطح أحد المباني في العاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)

من أعمال حسني البناني  جانب من الإسكندرية برسم كامل مصطفى د. رضا يوسف كامل ابن الفنان الراحل يوسف كامل 
مع مصطفى عز الدين صاحب الغاليري

منظر من الريف المصري ليوسف كامل بالمعرض لوحة لحسني البناني  بورتريه من أعمال كامل مصطفى بالمعرض 

ظهر جمال الريف والأحياء العتيقة عبر المدرسة التأثيرية
ُ
ت

عرض للمرة الأولى
ُ
روائع لرواد الفن التشكيلي المصري ت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على امتداد سواحل اليمن، فيما يسود 
طقس جاف ومشمس مع وجود منطقة ضغط 
مرتفع، وترتفع درجات الحرارة في السعودية 

عن حدودها المعتادة.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض 
فوق البحر المتوسط في ارتفاع نسبة الرطوبة 
فــي المنقطة، وتسقط أمــطــار غــزيــرة على لبنان 
الــعــراق، فيما تنتشر السحب  وســوريــا وشـــرق 

المتفرقة فوق العراق والأردن.

يتسبب نظام عواصف جنوب 
شـــــرقـــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الرعدية، ومن المحتمل أن تتسبب 
عــاصــفــة قــويــة فــي ســقــوط الأمــطــار 
وهــــبــــوب ريـــــــاح قــــويــــة قــــادمــــة مــن 
جـــنـــوب مــيــســيــســيــبــي إلـــــى شــمــال 
الــثــلــوج على  جــورجــيــا. وتتساقط 
ولايـــة مــيــســوري بكثافة فــي وادي 

أوهايز وداخل بنسيلفانيا.

تـــــهـــــب ريـــــــــــــاح عـــــلـــــى الـــــجـــــزر 
فــي سقوط  البريطانية لتتسبب 
للأمطار وهبوب عواصف شديدة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا تـــهـــب ريــــاح 
قــادمــة مــن شــمــال فــرنــســا وشــمــال 
ألمانيا تجاه شمال غربي إسبانيا. 
وتـــتـــحـــرك الأمــــطــــار تـــجـــاه بــولــنــدا 
وجــــــزر الــبــلــطــيــق، فــيــمــا تــتــســبــب 
مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 

طقس جاف ومعتدل.

تتسبب مناطق ضغط جوي مرتفع في 
سقوط أمطار متفرقة وهبوب رياح شديدة 
على ســواحــل تــونــس وليبيا ومــصــر، فيما 
تــؤدي منطقة ضغط جوي مرتفع في باقي 
الأنحاء إلى أن يسود طقس جاف، وتنخفض 
الــحــرارة عــن معدلاتها المعتادة في  درجـــات 

مصر والسودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

النوم في سرير بيكاسو
يــقــف الـــســـيـــاح أمـــــام المـــنـــزل رقــــم ٧ فـــي زقـــاق 
مرصوف بالحجارة، يفضي إلى نهر السين. هذا 
هو حي السان جيرمان في ضفته اليسرى. واحد 
من تلك الأماكن التي يطيب للسياح أن يقطعوها 
على الأقدام وهم يزورون باريس العتيقة. تراهم 
هــنــا لــيــل نـــهـــار، بــيــدهــم الـــخـــرائـــط وقــنــانــي المـــاء 
الــصــور. يرفعون أعينهم إلى  والــهــواتــف تلتقط 
نافذة في مبنى يعود لقرنين من الزمان. هناك، 
فــي ذلــك الــطــابــق الــعــلــوي، رســم بيكاسو لوحته 
الــشــهــيــرة «غــيــرنــيــكــا». وإذا كــانــت «مــونــالــيــزا» 
الإيــطــالــي دافــيــنــشــي هــي الأشــهــر فــي الــعــالــم بين 
الــفــنــان الإسباني  لــجــداريــة  فــإن  الفنية،  الأعــمــال 
حكاية مختلفة. الأولى لوحة حب والثانية لوحة 

حرب.
يبدو تعبير «الطابق العلوي» مجازياً إلى 
حد ما. فقد رسم بيكاسو لوحته في تسقيفة. أي 
ية من النوع الذي كان مكاناً للمؤن والكراكيب 

ّ
عل

فــي الــبــيــوت الــريــفــيــة. لكن مــخــزن المــهــمــلات دخل 
تاريخ الفن منذ أن أقام بيكاسو في المبنى، وجعل 
الــحــرب الأهلية  لــه. كــانــت  مــن التسقيفة مرسماً 
الإسبانية مشتعلة وقد تعرضت بقعة فقيرة تقع 
إلــى قصف أحرقها بمن فيها.  الــبــلاد  فــي شمال 
وجاءت ريشة الرسام لتحوّل رماد قرية غيرنيكا 

إلى صرخة من أجل الحرية.
مــضــى ثــمــانــون عــامــاً. مـــات الــرســام ودخــلــت 
جداريته كتب التاريخ واستقرت في متحف «الملكة 
بت السنوات وتضاعفت 

ّ
صوفيا» في مدريد. تقل

أسعار العقارات في العواصم الكبرى. حطت أعين 
الصقور المستثمرين على المنزل رقم ٧ في زقاق 

سانت أوغستان. 
شــمــروا عــن السواعد وبحثوا فــي السجلات 
الـــعـــقـــاريـــة. أجــــــروا اتـــصـــالاتـــهـــم وتـــفـــاوضـــوا مع 
أصحاب الشأن. حصلوا على وعد بشراء المبنى. 
رســمــوا الــخــرائــط الــخــلــبــيّــة لــتــحــويــلــه إلـــى شقق 
فخمة. في كل شقة مغطس «جاكوزي». هل هناك 
مــا هــو أكــثــر جــذبــاً لأصــحــاب المــلايــين مــن إعــلان 

يدعوهم إلى النوم في سرير بيكاسو؟
غير أن عيون حراس التاريخ لا تنام. صدرت 
عرائض الاحتجاج وخرجت مظاهرة أمام وزارة 
الثقافة في باريس. أقيمت الدعاوى في المحاكم، 
وبـــــدأت ســلــســلــة طــويــلــة ومــعــقــدة مـــن الــجــلــســات 
والمرافعات والإغراءات تحت الطاولات. المتنازعون 
يتجادلون ووســائــل الإعـــلام تناوشهم الحصى 
والنعال. مرت سنة، وبعدها سنة، وانتهت المعركة 
باتفاق قانوني يرضي الطرفين. ستبني الشركة 
الاستثمارية شققها السياحية الفخمة على أن 
تحافظ على واجهة المبنى. ودخل ورثة بيكاسو 
فــي الــنــزاع، رغــم أن لا نــاقــة لهم فــيــه، واشترطوا 
تحويل جــزء مــن المــنــزل إلــى مركز ثقافي لإحياء 

ذكرى الجدّ الذي أمضى فيه عشرين عاماً.
 الممثل جان لوي بارو، بعد ذلك، في المكان 

ّ
حل

ذاته. وكان الجيران قد اعتادوا رؤية أسماء شهيرة 
تتردد على المبنى، شعراء وفنانين من أمثال جان 
كوكتو، فرنسوا مورياك، جاك بريفير، أراغــون، 
وبـــــول كـــلـــوديـــل. وفــــي ســـيـــرة بــعــنــوان «ذكـــريـــات 
للمستقبل» كتب المخرج أنطوان آرتو أنه كان قد 
استأجر الطابق الأخير المؤلف من ثلاث حجرات 
غريبة ذات أقواس، تسند سقوفها ألواح خشبية 
بارزة. وكان هناك عدد من الأسرة جاهز لاستقبال 
الأصـــدقـــاء الــطــارئــين. يــأتــي مــن يــأتــي ويــنــام من 
يــشــاء. ويــوم الأحــد يجتمعون ويفرشون مأدبة 
عــلــى الأرض. يــرفــعــون نــخــب الــجــمــال والــحــريــة. 
الــعــابــرون مشاهير في  وفيما بعد صــار أولــئــك 

ميادينهم.
إنــه سيكون  مــاذا عــن مخزن الكراكيب؟ قيل 
صالة للندوات التي تشرح أعمال بيكاسو. هل 
ح؟ كذب المستثمرون  رَّ

َ
رح ويُش

ْ
بقي فيها ما لم يُش

ولو صدقوا.

الحل السابق
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ضمن فعاليات «ملتقى القاهرة» وبمنافسة ٢٠ دولة

«حلم الزيتون» السعودي أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة
القاهرة: داليا عاصم

الــســعــودي «حلم  الفيلم  نــال 
الزيتون» جائزة مسابقة الأفلام 
الطويلة في ختام الدورة الثانية 
عشرة من «ملتقى القاهرة الدولي 
لـــلـــرســـوم المـــتـــحـــركـــة»، وهـــــو مــن 
إخراج عمر كوان، وإنتاج شركة 

«آلاء» للإنتاج الفني.
وشــــــــــهــــــــــد مــــــــــســــــــــرح مــــــركــــــز 
«الهناجر» للفنون في دار الأوبرا 
المصرية، أول من أمس، حفل ختام 
«ملتقى القاهرة الدولي للرسوم 
المتحركة»، وذلــك بمشاركة ١٢١ 
 وقصيراً من ٢٠ دولة 

ً
فيلماً طويلا

عربية وأجنبية.
وتـــــــــــــــدور أحـــــــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم 
الــســعــودي الــفــائــز فــي قــريــة عين 
كــــــارم، وهــــو يــســتــنــد إلــــى صــور 
وثائقية تاريخية، ويتناول قضية 
الــلاجــئــين الفلسطينيين.  عــــودة 
وبــلــغــت تــكــلــفــة إنـــتـــاجـــه مــلــيــون 
زمني  بتسلسل  دولار، ويتميز 
وتتابع أحــداث مشوقة مبتكرة، 
ووضــــع مــوســيــقــاه الــتــصــويــريــة 
الموسيقار اللبناني الكبير إلياس 

الرحباني، ومدته ٩٠ دقيقة.
وفــــاز فـــي فــئــة الــعــمــل الأول، 
وبالجائزة الأولى، الفيلم المصري 
«قبض الريح»، للمخرجة حنان 
شكري بخيت، مــن كلية الفنون 
الجميلة جامعة حلوان، وذهبت 

الجائزة الثانية للفيلم المصري 
«شـــاي بــالــيــاســمــين»، مــن إخــراج 
مرام ناصر مصطفى التي تنتمي 
أيـــضـــاً لــكــلــيــة الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 

جامعة حلوان.
وخـــيـــم الـــحـــزن عــلــى مــراســم 
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي تــضــامــنــاً مــع 
ضحايا حــادث محطة رمسيس 
لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
الذي وقع الأربعاء الماضي، وراح 
ضــحــيــتــه ٢١ شـــخـــصـــاً، وطـــالـــب 
د. فــتــحــي عــبــد الـــوهـــاب، رئــيــس 

قطاع صندوق التنمية الثقافية، 
الــحــضــور بــالــوقــوف حـــداداً على 
أرواح الضحايا، مقدماً تعازيه 

لأسر شهداء الحادث الأليم.
أمــــــــا فــــــي مــــســــابــــقــــة الأفــــــــلام 
القصيرة، فكانت الجائزة الأولى 
مـــن نــصــيــب الــفــيــلــم الــنــمــســاوي 
«Late Season»، وهو من إخراج 
دانييلا ليتنير، وحصد الجائزة 
 Flowing» الثانية الفيلم الفرنسي
مــن  وهـــــو   ،«through Wonder

إخراج جوان لوري.

وفــــي مــســابــقــة المــســلــســلات، 
حـــــصـــــد مــــســــلــــســــل «تــــــــواصــــــــل» 
الجائزة الأولــى، وهو من إخراج 
إبــراهــيــم مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وهــو 
إنـــتـــاج عــمــانــي - مـــصـــري، فيما 
ذهبت الجائزة الثانية للمسلسل 
المـــصـــري «الــفــريــق ن»، وهـــو من 
إخراج محمد الأمير عبد المنعم. 
فــرع «الإبــــداع التجريبي»،  وفــي 
ذهبت الجائزة إلى الفيلم الألماني 
إخـــراج  مـــن   ،«Carlotta’s Face»

فريدريك رايدال.

وفـــــــي مـــســـابـــقـــة الإعـــــلانـــــات 
والـــتـــتـــرات والـــــــورش، فــــاز إعـــلان 
«الصدقة الجارية» (مــصــر)، من 
إنتاج مستشفى سرطان الأطفال 
٥٧٣٥٧، وإخـــــــــراج عـــمـــرو كــمــال 
يــس. وفــاز تتر (شـــارة) مسلسل 
«عـــمـــاد واعـــتـــمـــاد» (مـــصـــر)، من 
إخــــــــراج أســــامــــه نــــزيــــه، وإنــــتــــاج 
«أونـــك بيكتشر». وفـــازت ورشــة 
«مـــيـــنـــي مـــيـــكـــس» (مـــــصـــــر)، مــن 
إخراج إبراهيم سعد، من مدرسة 

«الجيزويت» المصرية.

وقـــــــدم المــــهــــرجــــان شــــهــــادات 
تقدير لأفضل فكرة، واقتنصها 
فيلم «Bobo» (كرواتيا)، وحصد 
 White» فــيــلــم أحــســن مــوســيــقــى 
Crow» (كرواتيا)، وفاز بأحسن 
ســـيـــنـــاريـــو مــســلــســل «تــــواصــــل» 
(عمان - مصر)، وأحسن تصميم 
(الــــدنــــمــــارك)،   «Reverie» فــيــلــم 
 «Kaal» فــيــلــم تــحــريــك  وأحـــســـن 
(فـــــــرنـــــــســـــــا)، وأحـــــــســـــــن ديـــــكـــــور 
 «Two Trams» فــيــلــم وخــلــفــيــات 

(روسيا).
وفي لفتة خاصة من الملتقى، 
ــــدمــــت شــــهــــادة تـــقـــديـــر لـــكـــل مــن 

ُ
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المخرج حسين ممدوح حسن (١٥ 
سنة)، عن فيلم (سيناء... نصر 
وغــــــدر وثــــــــأر)، وشــــهــــادة تــقــديــر 
لأصغر مخرج محمد عبد الرحمن 
لبيب، عن فيلم «البناء» مدرسة 
الجيزويت، والمخرج سيد محمد 
ســـيـــد، عـــن فــيــلــم «قـــصـــة جسمك 
ملكك»، وفريق عمل ذوي القدرات 
مــن الــصــم وضــعــاف الــســمــع، عن 
ورشة الصورة السعيدة - أضواء 
المـــديـــنـــة (مــــدرســــة الـــجـــيـــزويـــت)، 
وشهادة تقدير لمصمم البوستر 
الفنان أحمد عــاد، فيما حُجبت 
جائزة الإنتاج لهذا العام، حيث 
الــتــحــكــيــم أن جميع  لــجــنــة  رأت 
الأعــمــال التي تقدمت للمسابقة 
في هذه الفئة غير مكتملة، من 

حيث الفكرة وخطة التنفيذ.

جانب من الحفل الختامي للدورة الـ١٢ لملتقى «القاهرة الدولي للرسوم المتحركة» (الشرق الأوسط)

الفائز من يستطيع البقاء على ظهر الثور ٨٠ ثانية دون أن يقع

إقبال كبير على حضور مسابقة الثيران في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــثــيــران التي  تــبــدو مسابقة 
تــقــام ضــمــن مــهــرجــان المــلــك عبد 
الــــعــــزيــــز لــــلإبــــل لافــــتــــة لـــلأنـــظـــار 
وجــاذبــة لــــزوار المــهــرجــان، سيما 
وأن الــتــذاكــر الــيــومــيــة الــتــي تباع 
مــــن أجـــــل عـــــرض هـــــذه المــســابــقــة 
تنفذ بشكل لا يوصف. واستعان 
المــــنــــظــــمــــون فـــــي هـــــــذه المـــســـابـــقـــة 
بـــــ١٥٠ ثـــوراً مــن أمــيــركــا ويركبها 
محترفون من أميركا، والفائز في 
المسابقة هو من يستطيع البقاء 
على ظهر الثور ٨٠ ثانية دون أن 

يقع.
وتــعــتــبــر هـــــذه المـــســـابـــقـــة مــن 

المسابقات الشهيرة وذات الشعبية 
العالية في أميركا، وهي تختلف 
عن مسابقة الثيران في إسبانيا 
مــــن حـــيـــث أنــظــمــتــهــا وقـــواعـــدهـــا 
وبـــطـــولاتـــهـــا، عــلــمــا بـــأنـــهـــا تــقــام 
ــــــــــى خـــــــــارج أمـــيـــركـــا  لــــلــــمــــرة الأول
وتستضيفها السعودية حالياً. 
وبــحــســب المنظمين لــم يــتــقــدم أي 
متسابق سعودي لركوب الثيران 
لــــخــــطــــورتــــهــــا، ولأنـــــهـــــا بـــحـــاجـــة 
لتدريبات طويلة كي يكون هناك 

معرفة في ذلك.
وشهدت منافذ البيع لتذاكر 
فـــعـــالـــيـــة تـــحـــدي ركــــــوب الـــثـــيـــران 
الـــتـــي تـــقـــام فـــي قـــريـــة الــفــعــالــيــات 
بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل 

فــــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة ازدحــــامــــا 
كـــبـــيـــرا مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــراغـــبـــة 
لــحــضــور عـــــروض تـــحـــدي ركـــوب 
الــــثــــيــــران الـــتـــي تـــقـــام يـــومـــيـــا مــن 
الساعة الثامنة وحتى التاسعة 
مساءً، حيث تنقسم قيمة التذاكر 
لفئتين الأولى بـ٥٠ ريالا للمقاعد 
الــجــانــبــيــة، والأخــــرى بـــــ١٠٠ ريــال 

لمقاعد الواجهة.
وطـــــرحـــــت الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
تــذاكــر ريــاضــة الــثــيــران فــي موقع 
تذاكر السعودية، بالإضافة لعدد 
من منافذ البيع في مقر المهرجان، 
حيث شهدت حضوراً كبيراً خلال 
الأيــــــام المــقــبــلــة، ومــــا زال الــطــلــب 
جاريا ومستمرا في شراء التذاكر. 

وتعد هذه الرياضة من الرياضات 
الصعبة التي تعتمد على التحدي 
في البقاء على الركوب لمدة أطول.
يـــذكـــر أن الـــفـــرقـــة الأمــيــركــيــة 
الــخــاصــة لــعــروض تــحــدي ركــوب 
الثيران تتواجد لأول مــرة خارج 
أمـــيـــركـــا، حــيــث تــشــهــد الـــعـــروض 
حـــــــــضـــــــــورا غــــــفــــــيــــــرا مـــــــــن شـــتـــى 
الجماهير سواء من الخليجيين أو 
الشخصيات الأجنبية، لمشاهدة 
الــعــروض المثيرة التي تقام لأول 

مرة.
يـــذكـــر أن هــــذه المــســابــقــة هي 
عــــبــــارة عــــن ســـبـــاق واســـتـــعـــراض 
الــــثــــيــــران، وأكــــــــدت إدارة  ركـــــــوب 
المـــــهـــــرجـــــان أنـــــهـــــا ســــتــــراعــــى فــي 

المسابقة حقوق الحيوان.
وسوف يشهد مهرجان الملك 
عبد العزيز للإبل أول عرض ركوب 
ثيران في منطقة الشرق الأوسط، 
بــالإضــافــة إلــى فعالية الــبــدو من 
أنحاء العالم، وهي عرض حصري 
يقام في السعودية بمشاركة ٨٥ 
دولــــــــة. كـــمـــا ســـيـــقـــام فــــي الـــقـــريـــة 
الــتــي يشارك  عــدد مــن المسابقات 
المــهــرجــان منها: ركــوب  بها زوار 
الجمال، ومنطقة الرماية، والرمي 

بالأقواس، والرمي بالطلاء.
ويشهد مهرجان الملك عبد 
العزيز للإبل في نسخته الثالثة 
الكثير من المفاجآت للجمهور، 
والــفــعــالــيــات الــتــي تــنــظــم للمرة 

الأولى، وذلك تماشياً مع توجه 
الرفاهية  نــحــو تحقيق  المملكة 
والـــــرخـــــاء لـــلـــمـــواطـــنـــين، وتـــؤكـــد 
مــصــارعــة  أن  المــــهــــرجــــان  إدارة 
الـــثـــيـــران لــــون جـــديـــد مـــن ألــــوان 
الــريــاضــة تشهده المملكة للمرة 

الأولى في تاريخها.
المــــهــــرجــــان  إدارة  وتــــــهــــــدف 
لتقديم الكثير من الفعاليات التي 
تــســتــقــطــب الـــجـــمـــهـــور، ولــيــظــهــر 
المـــهـــرجـــان إعــلامــيــاً بــشــكــل يليق 
بمكانة المملكة، إضافة إلى رسم 
صـــورة للترفيه بالمملكة تعكس 
الــــتــــحــــول الــــــــذي تــــهــــدف المــمــلــكــة 
المــواطــن واستقطاب  منه رفاهية 

السياحة الترفيهية.
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الـــغـــفـــار، وزيـــر 
الــعــالــي بمصر، استقبل الدكتور  التعليم 
خالد طــوقــان، رئيس هيئة الطاقة الذرية 
الأردنية ومدير مشروع «المسرع الضوئي 
الـــــخـــــاص بــــأبــــحــــاث الــــعــــلــــوم الــتــجــريــبــيــة 
وتطبيقاتها في الشرق الأوســط» المعروف 
«سيسامي»، ورولف هيور مدير  اختصاراً بـ

مجلس سيسامي، ووفــداً أردنياً 
لبحث دعم التعاون بين البلدين. 
وأشـــــــاد الـــــوزيـــــر بـــالـــتـــقـــدم الــــذي 
أحرزه المشروع في تقديم خدماته 
للباحثين على أرض الواقع خلال 
العام الماضي بعد افتتاح المركز 
العلمي للمشروع بالأردن، وكذلك 
تطور أعــداد الباحثين المصريين 

المشاركين فيه.
> عــز الــديــن ميهوبي، وزيــر 
الثقافة الجزائري، افتتح الطبعة 
الـ١٧ للمهرجان الثقافي الوطني 
لـــلـــفـــيـــلـــم الأمـــــازيـــــغـــــي بـــالمـــســـرح 
الـــجـــهـــوي كـــاتـــب يـــاســـين بــتــيــزي 
وزو. وخــلال الكلمة الافتتاحية 
بــانــعــقــاد الطبعة  الـــوزيـــر  أشــــاد 
الثقافية»  التي «تكرس الحركية 
الـــتـــي تــمــيــز ولايــــــة تـــيـــزي وزو، 
بــالمــنــاســبــة عــن اســتــعــداد  معلناً 
دائرته الوزارية لتقديم المساعدة 
والـــــدعـــــم الــــضــــروريــــين مــــن أجـــل 
الثقافية،  إنجاح هذه المظاهرات 
مضيفاً: «قررنا تقديم المزيد من 
المساعدة قدر المستطاع لمختلف 
المــــظــــاهــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة المــنــظــمــة 
هنا فــي تــيــزي وزو المدينة التي 

تتنفس الثقافة».
> الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد أحـــمـــد 
الــــجــــابــــر، ســفــيــر الإمــــــــــارات لـــدى 
جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان، ووفـــد 
مــــــــدرســــــــة ســـــــابـــــــس الـــــــدولـــــــيـــــــة، 

اســتــقــبــلــهــمــا بـــاخـــيـــت ســـلـــطـــانـــوف، عــمــدة 
العاصمة الكازاخستانية آستانا، وناقش 
اللقاء سبل دعم وتطوير علاقات التعاون 
الــثــنــائــي بـــين دولــــة الإمـــــــارات وجــمــهــوريــة 
كازاخستان في مختلف المجالات، بالإضافة 
إلى مشروع افتتاح مدرسة سابس الدولية 
فــي مدينتي آســتــانــا وألمــاتــي. وتــطــرق إلى 

عــلاقــات الــتــعــاون المتميزة الــتــي تــربــط بين 
الــبــلــديــن ولا ســيــمــا بـــين قــيــادتــي الــبــلــديــن 
والــتــي تنعكس بشكل إيــجــابــي عــلــى كافة 

المجالات.
الــثــقــافــة  > مــحــمــد داود داود، وزيـــــر 
اللبناني، رعى حفل توزيع جائزة «ريشة 

الثالثة  تــقــام للسنة  الــتــي  بــيــار» 
بــــدعــــوة مــــن «مــؤســســة 
بيار صادق»، بالتعاون 
مـــع جــامــعــتــي البلمند 
واســتــيــان فــي بــاريــس. 
نــــرَ  «لـــــــم  داود:  وقـــــــــال 
الـــــشـــــارع يـــهـــتـــز يـــومـــاً، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى رســـم 
كــــاريــــكــــاتــــيــــري لـــبـــيـــار 
صـــــــــــادق. لـــيـــســـت هــــذه 
صدفة، إنه الرقي، إنها 
المـــعـــرفـــة، إنـــــه الاتـــــــزان، 
إنــــــــه الاحـــــــــتـــــــــرام، إنـــهـــا 
الـــصـــحـــافـــة الــلــبــنــانــيــة 
بــــوجــــهــــهــــا الـــحـــقـــيـــقـــي 
والمــهــنــي والـــهـــادف، إنه 
التحليل الصائب، إنها 
الــثــقــافــة. لا يمكن لهذه 
الصفات أن تجتمع إلا 
في عملاق بحجم بيار 

صادق».
بـــو  > وارافــــــــــــــــــوت 
أبــيــنــيــا، ســفــيــر مملكة 
تــــــايــــــلانــــــد المــــــعــــــين فـــي 
أبــوظــبــي، ســلــم نسخة 
من أوراق اعتماده إلى 
أحمد ساري المزروعي، 
وكيل وزارة الخارجية 
والـــــــتـــــــعـــــــاون الــــــدولــــــي 
بــــــــــالإمــــــــــارات، وأعــــــــرب 
الـــســـفـــيـــر عــــن ســعــادتــه 
بتمثيل بلاده لدى دولة 

الإمــــارات لمــا تحظى بــه مــن مكانة إقليمية 
ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة 
لــلــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس 
الـــوزارة للسفير  الــدولــة. فيما تمنى وكيل 
التايلاندي التوفيق والنجاح في أداء مهام 
عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين 

دولة الإمارات وبلاده.

اللبنانية  > عــادل أفيوني، وزيــر الدولة 
لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار، 
استقبل كــريــس رامبلينغ، سفير بريطانيا 
لدى بيروت، وبحث الجانبان سبل التعاون 
فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات، والــدعــم 
الذي يمكن أن تقدمه السفارة في هذا الإطار. 
وأكــــد الــجــانــبــان خـــلال الاجــتــمــاع، 
عـــلـــى «عــــمــــق الـــعـــلاقـــة بــــين لــبــنــان 
وبريطانيا في مختلف المجالات، 
وأهـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي شــــؤون 
التكنولوجيا، لما لذلك من مــردود 
إيجابي على بناء الاقتصاد الرقمي 
الـــــــذي يـــحـــتـــاجـــه لــــبــــنــــان، ويـــخـــدم 
مختلف قطاعات الدولة اللبنانية».

> عــــيــــادة الـــســـعـــيـــدي، ســفــيــر 
الـــــكـــــويـــــت لــــــــدى إســـــبـــــانـــــيـــــا، أقــــــام 
احــتــفــالــيــة بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي الـــــ٥٨ 
لاســتــقــلال الــكــويــت والـــذكـــرى الــــ٢٨ 
لــلــتــحــريــر ومــــــــرور ١٣ ســـنـــة عــلــى 
تــولــي أمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ صباح 
الــصــبــاح مقاليد  الــجــابــر  الأحـــمـــد 
الــحــكــم، وأشـــــاد الــســعــيــدي، خــلال 
كلمة ألقاها في الحفل، بالعلاقات 
التاريخية والوثيقة التي  الأخوية 
تــجــمــع بــــين الـــكـــويـــت وإســـبـــانـــيـــا، 
مؤكداً حرص البلدين على الارتقاء 
بها في شتى المــجــالات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتعاون 
في مجال الطاقة بما يعود بالخير 

على شعبي البلدين.
> عــــــــــلاء حـــــــــجـــــــــازي، ســـفـــيـــر 
مــــصــــر لـــــــدى الـــــســـــويـــــد، بــــحــــث مــع 
لــوتــا جــونــســون فـــورنـــافـــر الــنــائــب 
الثاني لرئيس البرلمان السويدي، 
الــــــروابــــــط الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تــجــمــع 
 عـــن الــتــقــارب 

ً
بـــين الــبــلــديــن، فــضــلا

الـــحـــالـــي الــــــذي تـــشـــهـــده الـــعـــلاقـــات 
بين مصر والسويد في ظل وجود 
أرضــيــة مــشــتــركــة لــلــتــفــاهــم حـــول الــعــديــد من 
الــدولــيــة، وهــو مــا انعكس  القضايا والملفات 
البلدين خــلال فترة تزامن  على التعاون بين 
عــضــويــتــهــمــا فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن. وتــــنــــاول 
اللقاء أيضاً رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، 
والأولويات والأهداف التي تسعى لتحقيقها 

الرئاسة المصرية.

علاء حجازي

عيادة السعيدي عز الدين ميهوبي

د. محمد أحمد الجابر

عادل أفيوني

يواجه معظم بلدان الشرق الأوسط معضلة 
هجرة الأدمغة والمواهب. لقد دأبت حكوماتها 
على اختيار ذوي الذكاء والمواهب والمتفوقين 
في الامتحانات لإرسالهم في بعثات دراسية 
إلى الخارج. يكلفون هذه الدول ألوف الدولارات 
حتى يحصلوا على شهاداتهم ثم لا يعودوا. 
نــفــقــد بـــذلـــك لا مـــؤهـــلاتـــهـــم فـــقـــط بــــل ذكـــاءهـــم 
ومــواهــبــهــم وذكـــــاء ومـــواهـــب أولادهــــــم الــذيــن 

يرثون جيناتهم.
الــظــاهــرة فلن يبقى في  إذا اســتــمــرت هــذه 
البلاد غير الأغبياء والغبيات الذين يتزاوجون 
فيما بينهم ويعطوننا على مر السنين أجيالاً 
متعاقبة مــن الأغــبــيــاء والمتخلفين ذهنياً، في 
حين يقشط الغرب هذه القشطة الغنية من ذكاء 

أمتنا.
يــــرى الــبــعــض فـــي ذلــــك مــــؤامــــرة حبكتها 
الدول الإمبريالية لضمان بقائنا على تأخرنا. 
المفروض أنه كان علينا أن ننتبه إلى هذه المشكلة 
فــلا نــخــتــار لبعثاتنا الــدراســيــة غــيــر الأغــبــيــاء 
مِــن الأذكياء  والفاشلين في الامتحانات. فمَن 
يــتــرك الــحــيــاة الــغــربــيــة المــتــرفــة وكـــل حرياتها 
وديمقراطيتها ويعود ليعيش في بؤس الدول 
الشقية؟ وإذا عاد فعلى أكثر احتمال مع زوجته 
الأجنبية التي لا تنسجم مــع طقسنا الحارق 
وأزقتنا الغارقة في القمامة والأزبال. لا تمضي 
غــيــر سنتين أو ثــلاثــاً ثــم تــفــرض عــلــى زوجــهــا 
العودة بها من حيث جاءت. وإذا بقي وصمد 
وفــرض عليها هذا العيش فسرعان ما تتفتق 
المشكلات ويعاني الاثنان من عكننات الحياة.

فلنعكس الآية ونبعث الأغبياء للدراسة في 
الخارج. وسنرى كيف نتفادى هذه المشكلات. 
إذا فشلوا في الغرب وقرروا البقاء هناك، فخير 
عــلــى خـــيـــر! نـــكـــون قـــد تــخــلــصــنــا مــنــهــم بكلفة 
زهــيــدة. وفــي هــذا خير انتقام من الغرب الذي 
سيقتضي عليه تحمل أعبائهم ومشكلاتهم 
ونــســلــهــم. فــلا بــد أن يــحــدث أن يــتــزوج بعض 
إلــيــهــن مناقصهم  هــــؤلاء بــغــربــيــات ويــنــقــلــوا 
وتخلفهم وغباءهم. وبالفعل كثيراً ما أصبحنا 
نسمع عــن مصائب هــذا الــنــشء الخليط الــذي 
راح يــخــوض فـــي دهــالــيــز الــجــرائــم والإرهـــــاب 
والمــخــدرات. نــشء أصبح كالمخلوقات الشاذة 

التي لا تعرف فصلها أو أصلها.
وأمــــــام هــــذه المــــوازنــــة الــعــقــلانــيــة لا بـــد أن 
يتساءل المرء عن هذا الارتباك ويقول مَن أوقعنا 
فــي هـــذه المــحــنــة الــتــي أصــبــح حــتــى الــغــربــيــون 
يشاركوننا بها؟ إنهم الغربيون أنفسهم. لقد 
حــثــوا المــســؤولــين مــنــا عــلــى إرســــال المــوهــوبــين 
من أبنائنا للدراسة في الخارج. وخلقوا بذلك 
المشكلات في ديارنا، ودعوني أقل في ديارهم 
أيضاً. لم يعد هــؤلاء قادرين على العيش بين 
أبناء وطنهم ولا ينسجمون مع أبناء مغتربهم.

هذا ما أوغل في كتابته أحدهم ممن تلقوا 
دراستهم في الخارج وخاضوا في هذه المشكلة. 
لــم يعد بإمكانه العيش فــي وطنه الأصــلــي أو 
الزواج بفتياته والانسجام مع أهله وذويه ولا 
هو معتز ومرتاح من معيشته في ديار الغربة، 
حيث تلقى دراسته وامتصّ ثروة بلاده وانتهى 
به المطاف في ضياع مرير صبّه في هذه البوتقة 
من الهم والغم التي أرجعها إلى التآمر الغربي 

على ديارنا.

هجرة الأدمغة
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 عاصمة الدنمارك.

 آخر الديانات - جمع ساحر 

 "معكوسة".

 متهم - لاعب كرة مضرب اسباني.

 قانون الامة - حرف نصب "معكوسة".

 للتعريف - حال وشأن "معكوسة" - 

 من الفاكهة "معكوسة".

 آلة موسيقية - صغار النخل 

 "معكوسة".

 ضياء - من اوجه القمر "معكوسة".

 قنط وقطع الرجاء  - علم مؤنث.

 ثوري روسي ماركسي "معكوسة" -

 نوتة موسيقية "معكوسة".

 من الابجدية - قهوة "معكوسة".

 مطرب عراقي.

 نعاس - ضد ناضج.

 بطيء الفهم - كائن حي "معكوسة".

 نصل الرمح "معكوسة" - خاصتي

 "معكوسة".
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 ضمير جمع - مملكة آسيوية.

 مدينة المانية "معكوسة" - للمناداة.

 جمع جرة - متشابهات.

 منتدى - مشرق.

 دكان - طري.

 آخر الديانات - ضد ناجح.
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د. خالد عبد الغفار

تحذير مصري من لعبة 
«مومو المميتة»... ومطالب بحجبها

القاهرة: حازم بدر

تصاعدت وتيرة التحذيرات 
في مصر من خطورة لعبة «تحدي 
مومو» وتأثيراتها السلبية على 
الأطــــفــــال. ورغـــــم ظـــهـــورهـــا الــعــام 
فــإنّ المؤسسات الدينية  المــاضــي، 
دخـــلـــت عــلــى خـــط الأزمــــــة أخـــيـــراً، 
بــعــدمــا وصــفــهــا مــرصــد الــفــتــاوى 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــابــــع لــــلأزهــــر، 
«بأنها الوجه الآخر للعبة الحوت 

الأزرق»، وسط مطالب بحجبها.
وقال المرصد في بيان أمس، 
ـــه رصــد أخــبــاراً عــن حـــالات قتل 

ّ
إن

مـــــن مـــســـتـــخـــدمـــي هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة، 
بها، 

ّ
وحـــــدّد عــشــر نــصــائــح لتجن

أهـــمـــهـــا: مــتــابــعــة أولــــيــــاء الأمـــــور 
لأبنائهم بصفة مستمرة، ومراقبة 
تطبيقات الهواتف، وعــدم تركها 
بـــــين أيــــديــــهــــم لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة، 
ـــــغـــــل أوقــــــات 

َ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى «ش
فراغهم بما ينفعهم».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أعـــلـــن 
المـــــجـــــلـــــس الــــــقــــــومــــــي لـــلـــطـــفـــولـــة 
ى بلاغاً على خط 

ّ
ه تلق

ّ
والأمومة، أن

نجدة الطفل، يفيد بإطلاق اللعبة 
«واتساب». عبر تطبيق الـ

من جانبها، قالت الدكتورة 
عـــــزة الـــعـــشـــمـــاوي، الأمــــــين الـــعـــام 
للمجلس في بيان أمس، إنّ اللعبة 
«المــمــيــتــة» تبدأ  الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
بتحدٍ يسمى «مــومــو» عن طريق 
مـــتـــحـــكـــم غــــامــــض يــــرســــل صـــــوراً 
عــنــيــفــة الـــطـــابـــع إلــــى الــطــفــل عبر 
الــتــطــبــيــق، أو مـــن خــــلال الألــعــاب 
عبر الإنترنت، ويهدّد من خلالها 
الفتيان الصغار في حال رَفضِهم 
باع الأوامر التي تطلبها منهم، 

ّ
ات

والــتــي تصحبها رســالــة مخيفة، 
تــعــرف الكثير  ــهــا 

ّ
بــأن وتـــهـــدّدهـــم 

من المعلومات عنهم، كما تشجّع 
الأطــــــفــــــال عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 
مـــــؤذيـــــة، أو وضـــــع أنـــفـــســـهـــم فــي 

مواقف خطرة.
ونــاشــدت العشماوي أولياء 
الأمـــور «بــضــرورة متابعة ألعاب 
أطــــفــــالــــهــــم بــــاســــتــــمــــرار حــــتــــى لا 
يــقــعــوا فــريــســة ســهــلــة لــلــقــرصــنــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي قــــد تـــعـــرّض 
حــيــاتــهــم لــلــخــطــر». كــمــا دعــتــهــم 
للاتصال بالخط الساخن لنجدة 
لــلــحــصــول على  الــطــفــل «١٦٠٠٠» 
المــشــورة النفسية الصحيحة في 

التعامل مع مثل هذه المواقف.

وكــانــت دار الإفــتــاء المصرية 
قـــــد نـــــاشـــــدت فـــــي بــــيــــان رســـمـــي، 
أول مــن أمــــس، «كـــل مــن اســتــدرج 
لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــلــعــبــة بــأن 
يسارع بالخروج منها»، مشدّدة 
«ضــــرورة  عــلــى أولــــيــــاء الأمــــــور بـــــ
متابعة أولادهــــم والــحــرص على 
الــتــي يلعبونها،  مــعــرفــة الألــعــاب 
الــرســائــل المصاحبة للعبة  إنّ  إذ 
تــشــجــع الأطـــفـــال إمـــا عــلــى الــقــيــام 
بـــأعـــمـــال مــــؤذيــــة لأحـــبـــائـــهـــم، أو 
بوضع أنفسهم في مواقف خطرة، 

أو حتى الانتحار».
وتظهر هذه اللعبة كما يقول 
المــهــنــدس ولــيــد حـــجـــاج، الخبير 
المــــــصــــــري فــــــي أمــــــــن المــــعــــلــــومــــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى متجر  لــــ
«غـــــوغـــــل»، كـــمـــا تــظــهــر إعـــلانـــات 
ترويجية لشخصية هــذه اللعبة 
في بعض الفيديوهات على موقع 
«يوتيوب» أثناء مشاهدة الأطفال 

لأفلام الكارتون.
وتـــتـــضـــمـــن «مــــــومــــــو» الـــتـــي 
تــســتــخــدم وجــهــاً مــرعــبــاً سلسلة 
من التحديات التي قد تنتهي بأن 

تطلب من اللاعب الانتحار.
ر حـــــجـــــاج مــــــن فــتــح 

ّ
ويـــــــحـــــــذ

الــــرســــائــــل الــــتــــي تـــصـــل مـــــن تــلــك 
الــلــعــبــة، لأنّ ذلــــك يــعــنــي منحها 
إلــى الملفات  القدرة على الوصول 
الشخصية والحصول منها على 
ستخدم 

ُ
المعلومات والصور التي ت

لابتزاز الضحايا وإجبارهم على 
التجاوب مــع مــا يطلب منهم من 

تحديات.
ومــــــــع تــــصــــاعــــد المــــطــــالــــبــــات 
بــــحــــلــــول رســــمــــيــــة بـــحـــجـــب هــــذه 
اللعبة، بنفس طريقة حجب الموقع 
المــنــتــمــيــة لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
يـــؤكـــد خــبــيــر أمــــن المـــعـــلـــومـــات أن 
هـــــنـــــاك اســــتــــحــــالــــة فــــــي تــحــقــيــق 
ذلــــك. ويـــقـــول إن «حــجــب أو عــدم 
حجب اللعبة، يتعلق باتفاقيات 
الـــحـــكـــومـــة مــــع شــــركــــة (غــــوغــــل). 
 الـــصـــين لا تــظــهــر عــنــدهــا 

ً
فـــمـــثـــلا

بعض التطبيقات بناء على اتفاق 
الحكومة مع الشركات، وحتى إذا 
استجيب لطلب حذف اللعبة، فإن 
هــنــاك وســائــل بديلة يتم اللجوء 
إلـــيـــهـــا». ويـــضـــيـــف: «حــــــدث ذلـــك 
مع لعبة الحوت الأزرق، فعندما 
حُــــذفــــت مــــن (غـــــوغـــــل)، اســتــخــدم 
تــطــبــيــق واتـــســـاب لــنــشــرهــا، وقــد 

يحدث ذلك مع اللعبة الجديدة».

لعبة مومو المميتة

«كرو دراغون» في رحلة اختبارية إلى محطة الفضاء الدولية

كيب كانافيرال (الولايات المتحدة):
«الشرق الأوسط»

أطلقت شــركــة سبيس إكس 
كبسولة غير مأهولة إلى محطة 
الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة أمــــــس، وذلــــك 
فــــي خـــطـــوة كـــبـــيـــرة عـــلـــى طــريــق 
ــركــة المــمــلــوكــة لإيــلــون 

ّ
هـــدف الــش

ماسك وإدارة الطيران والفضاء 
الأمــيــركــيــة (نــــاســــا)، لاســتــئــنــاف 
إرســــــــــال رحـــــــــلات مــــأهــــولــــة إلــــى 

الــــفــــضــــاء انــــطــــلاقــــاً مـــــن أراضــــــي 
الولايات المتحدة العام الجاري.

وانـــطـــلـــقـــت كـــبـــســـولـــة (كـــــرو 
الــتــي يبلغ طولها ٤٫٩  دراغــــون) 
متر عبر صاروخ من طراز فالكون 
٩ مــــن مـــركـــز كـــيـــنـــدي الــفــضــائــي 
فــــي فــــلــــوريــــدا الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
و٤٩ دقيقة بعد منتصف الليل 
بالتوقيت المحلي (٠٧:٤٩ بتوقيت 

غرينتش).
وقـــــــــــالـــــــــــت 

ـــــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
ّ
«نــــــاســــــا» إن

يستقبل طاقم المحطة الفضائية 
المكون من ثلاثة أفــراد الكبسولة 
إمـــدادات ومعدات  التي ستحمل 
كــــيــــلــــوغــــرامــــاً،  نــــحــــو ١٨١  تـــــــزن 
فـــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مـــــن صـــبـــاح 
الــيــوم. وستجري رائـــدة الفضاء 
الأميركية آن مكلين ورائد الفضاء 
الـــكـــنـــدي ديــفــيــد ســـانـــت - جـــاك، 
اخــــتــــبــــارات عــلــى 
الـــكـــبـــســـولـــة، كــمــا 

ســـيـــتـــفـــحـــصّـــان قـــمّـــرتـــهـــا خـــلال 
وجـــــــــودهـــــــــا فــــــــي المـــــحـــــطـــــة لمـــــدة 
خــمــســة أيـــــام. كــانــت «نـــاســـا» قد 
منحت شركتي «سبيس إكــس» 
و«بوينغ» عقداً بقيمة ٦٫٨ مليار 
أنــظــمــة صـــواريـــخ  دولار لــصــنــع 
وكبسولات قــادرة على المنافسة 
الـــفـــضـــاء  نـــقـــل رواد  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
مـــن الأراضـــــــي الأمــيــركــيــة لــلــمــرة 
الأولى منذ إحالة برنامج المكوك 
الأميركي للتقاعد في عام ٢٠١١.

{كرو
دراغون}

{فالكون 9}

المرحلة 
الثانية

نقطة
وصل

المراحل

شبكة 
زعانف 

تتحكم 
بالرحلة 

عندما
يعود 

صاروخ 
الدفع

إلى الأرض

مرحلة 
أولى قابلة

لإعادة
الاستخدام

الخزانات
تحتوي 

على وقود 
الدفع 

P-1
(كيروسين) 

وسائل
الأكسجين 
(مؤكسد)

قوائم 
الهبوط

9 محركات 
1D ميرلين

كل واحد
منها بقوة
دفع على
مستوى 

سطح البحر
654 كيلو 

نيوتن 
 66700)

كلغ)

الجسم: الحمولة غير مضغوطة. 
الألواح الشمسية تغطي نصف السطح. 

يقذف الجسم قبل العودة إلى الغلاف الجوي

المرحلة الثانية: تحتوي على 
إلكترونيات الطيران وأجهزة 

الكومبيوتر التي تتحكم في الطيران

1D Vac محرك ميرلين
يولد 801 كيلو نيوتن 

(81.700 كلغ)
من الدفع في الفراغ

{كرو 
دراغون}

القطر: 3.7 متر
الطول: 7.8 متر

(الكبسولة والجسم)

مركبة فضائية متعددة المهام: 
يمكن تهيئتها لنقل رواد الفضاء أو البضائع 

أو تحولها إلى مختبر دراغون

مخروط الأنف: 
يغطي نقطة الالتحام

مع محطة الفضاء
الدولية

فتحة 
صواريخ المحرك: أربعة أزواج منالدخول

SuperDraco محركات الصاروخ
توفر نظام الانطلاق من منصة 

الإطلاق إلى المدار

SuperDraco محركات الصاروخ
ا للهبوط

ً
تستخدم أيض

على الارض

الدرع الواقية من الحرارة: 
كبسولة مشربة بالفينول 

Carbon Ablator-X
(PICA-X) تحميها

خلال رحلة العودة في
درجات حرارة تتجاوز

1500 درجة مئوية

بوب بهنكن (يسار)
ودوغ هيرلي سيكونان

أول رائدي فضاء من ناسا
يقودان كرو دراغون

النوافذ
(خمس)

الواصل بين
الكبسولة والجسم

{كرو دراغون} هي نسخة من سفينة الشحن الروبوتية {دراغون }
من شركة سبيس إكس. كبسولة قابلة لإعادة الاستخدام يمكن 

أن تحمل سبعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، 
بنيت لتدوم  10 رحلات قبل القيام بتجديدها

SpaceX :الصور Associated Press, NASA, SpaceX, Space.com :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

رحلة {كرو دراغون}
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عارضة تقدم زياً من تصميم 
إيلي صعب لملابس أزياء 

الخريف والشتاء في أسبوع 
الأزياء في باريس (رويترز)

باحثون فحصوا سبعة أنواع منها في بنما

جلود الضفادع تفتح باباً لتطوير علاج للرئة
القاهرة: حازم بدر

تــســبــب مـــــرض فـــتـــاك خـــلال 
الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فــي 
تدمير أعداد كبيرة من الضفادع 
والبرمائيات الأخرى في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم بـــل ودفــــع بعض 
الأنـــــــــواع إلـــــى الانــــــقــــــراض، لــكــن 
هــنــاك برمائيات أخـــرى قاومت 
الوباء، بسبب نوع من البكتيريا 
تــســتــوطــن الـــجـــلـــد ووفـــــــرت لــهــا 
الحماية من خلال إنتاج مركبات 

مكافحة للفطريات ما فتح الباب 
لاستخدامها فــي تطوير علاج 
جــــديــــد يــتــعــلــق بـــبـــعـــض أنـــــواع 

أمراض الرئة.
وخـــلال الـــدراســـة المــنــشــورة، 
فـــــــي دوريــــــــــة  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
«ســــايــــنــــس ريــــــبــــــورتــــــس»، قــــرر 
بــــاحــــثــــون مــــن المـــعـــهـــد الـــهـــنـــدي 
المــنــاخــيــة، ومؤسسة  للتنبؤات 
سميثسونيان الأميركية، ومعهد 
الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة وخــــدمــــات 
التكنولوجيا العالية في بنما، 

استكشاف هذه البكتريا المضادة 
للفطريات المحتملة، وتوظيفها 

لصالح البشر.
ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــهـــــدف، 
ســــافــــر الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي إلــــى 
مـــــرتـــــفـــــعـــــات «شـــــيـــــريـــــكـــــي» فـــي 
بــنــمــا لــجــمــع عــيــنــات مــن سبعة 
أنـــواع مــن الــضــفــادع استطاعت 
مقاومة مرض يسمى «تشارديو 
مـــكـــســـيـــس» وهـــــــو مـــــــرض مــعــد 
أثـــــــــر عـــــلـــــى الـــــبـــــرمـــــائـــــيـــــات فـــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ويــنــتــج 

 Batrachochytrium فـــطـــر  عــــن 
dendrobatidis»»، وهو فطر قادر 
على التسبب في وفيات متفرقة 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات الـــبـــرمـــائـــيـــات، 
وتسبب في وفيات بنسبة ١٠٠ 

في المائة في حالات أخرى.
ويــقــول د.روبـــرتـــو ايبانيز، 
العالم في معهد سميثسونيان، 
والباحث الرئيسي في الدراسة، 
فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع المعهد 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة 
«قــمــنــا فــي المختبر باسترجاع 

٢٠١ سلالة بكتيرية من الأنواع 
الــســبــعــة الـــتـــي قـــاومـــت المــــرض، 
واخــــتــــبــــارهــــا ضــــد فـــطـــر يــنــتــج 
عــــنــــه نــــــــوع مــــــن أنـــــــــــواع الـــعـــفـــن 
مسبباً مرضا يعرف باسم داء 
(الــرشــأشــيــات القصبي الرئوي 
الــتــحــســســي)، الــــذي يــؤثــر على 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي لــلأشــخــاص 
الذين يعانون ضعفاً في جهاز 
المناعة، أو يعانون من أمــراض 

الرئة الكامنة أو الربو.
الــــــنــــــتــــــائــــــج أن  وأظــــــــــهــــــــــرت 

بــــكــــتــــريــــة أظــــهــــرت  ٢٩ ســـــلالـــــة 
نـــشـــاطـــاً مـــــضـــــاداً لـــلـــفـــطـــر، لــكــن 
أحـــدهـــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
وهـــــي بــكــتــيــريــا تــــم عـــزلـــهـــا مــن 
أحـــــد أنـــــــواع الــــضــــفــــادع تــســمــى 
 (Craugastorcrassidigitus )
جــذبــت انــتــبــاه الــبــاحــثــين، حيث 
أظهرت إمكانات أكبر في تثبيط 

الفطر المسبب للمرض.
وبــــعــــد الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــذه 
الــبــكــتــيــريــا الــــواعــــدة، كــــان لــدى 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء ســـــــــــؤال جــــــديــــــد عـــن 

المــــركــــبــــات الأكـــــثـــــر فـــاعـــلـــيـــة فــي 
استهداف الفطر المسبب للمرض 
من بين المركبات الكيميائية التي 
تنتجها، واستخدموا للإجابة 
على هذا السؤال تقنيات «طيف 
الكتلة» و«الشبكات الجزيئية»، 
المـــركـــبـــات  إلـــــى أن  لـــيـــتـــوصـــلـــوا 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا هــذه 
البكتريا وتظهر فاعلية في هذا 

.«lipopeptides» الإطار تسمى
ويعلق د.ايبانيز على هذه 
النتيجة قائلا: «ما توصلنا إليه 

يبشر بتطوير عقاقير جديدة 
مـــصـــدرهـــا بــكــتــيــريــا الــجــلــد في 
الـــــضـــــفـــــادع الـــبـــنـــمـــيـــة لــتــثــبــيــط 
الــــتــــي تـــســـبـــب داء  الــــفــــطــــريــــات 
(الــرشــأشــيــات القصبي الرئوي 
التحسسي) لدى البشر، والتي 
أصبحت أكثر مقاومة للعقاقير، 
أنــه قــد يساعد فــي مقاومة  كما 
وباء تشارديو مكسيس، المصدر 
الــصــلــة  لـــلـــوفـــاة ذات  الــرئــيــســي 
بــالأمــراض بــين البرمائيات في 

جميع أنحاء العالم».

«سوذبي» لوحة بريشة الذكاء الصناعي تنضم لأعمال فنانين كبار في مزاد لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

عُـــــرضـــــت فـــــي لــــنــــدن لـــوحـــة 
صــمــمــهــا بـــرنـــامـــج كــومــبــيــوتــر، 
ولـــفـــتـــت الأنـــــظـــــار وســـــط أعـــمـــال 
فنانين كبار، قبلَ مزاد فني كبير 

يقام هذا الأسبوع في لندن. 
ومن المرجح أن تحقق لوحات 
فنانين كبار، منهم لوسيان فرويد 
وآنـــــدي وارهــــــول وجــــان ميشيل 
لــيــخــتــنــشــتــايــن،  بــاســكــيــا وروي 
بــعــضــاً مـــن أعــلــى الأســـعـــار، لكن 
لوحة «ميموريز أوف باسرباي 

آي» التي ابتكرها برنامج صممه 
المبرمج الألماني ماريو كلينجمان 
ســتــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الاهـــتـــمـــام. 
وقالت «دار سوذبي» للمزادات، 
«أول عمل متكامل ومتغير للذكاء 
الصناعي يظهر فــي الأســـواق... 

يقدم عرضاً فنياً لا ينتهي».
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
الـــصـــنـــاعـــي  الـــــــذكـــــــاء  لـــــوحـــــة  أن 
تــتــألــف مــن شــاشــتــين موصلتين 
سلكياً بكومبيوتر موضوع في 
صندوق خشبي عتيق التصميم. 
وتعرض إحدى الشاشتين وجهاً 

يبدو أنه لرجل، والأخرى تعرض 
وجهاً لامــرأة على ما يبدو، لكن 
الـــوجـــهـــين يـــتـــغـــيـــران بــاســتــمــرار 

وبسلاسة.
وقال كلينجمان المتخصص 
في استخدام شفرات الكومبيوتر 
لإبــــــداع أعـــمـــال فــنــيــة، «الــلــوحــة 
عبارة عن آلة ابتكرتها، وستظل 
تتغير وتنتج وجوهاً لأشخاص 

غير موجودين إلى الأبد».
 وتـــــتـــــراوح تـــقـــديـــرات ســعــر 
ألــف  ألـــفـــاً و٤٠  بـــين ٣٠  الـــلـــوحـــة 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــــو مبلغ 

زهيد مقارنة بالأسعار المتوقعة 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
لــلــفــن  مــــــــــزادات «دار ســـــوذبـــــي» 

المعاصر. 
ومــن المتوقع أن تباع لوحة 
إيـــه  «رأس صـــبـــي» (هـــيـــد أوف 
بـــــوي) لــلــفــنــان لـــوســـيـــان فــرويــد 
بما يصل إلى ٦٫٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، وفــقــاً لــتــقــديــرات ما 

قبل البيع. 
الفنية في  وستباع الأعمال 
المــزاد الذي يقام يومي الخامس 

والسادس من مارس (آذار).

أقيم في بشكيك عاصمة قيرغيزستان مهرجان للقطط شاركت فيه أيضاً كازاخستان وأوزبكستان (إ.ب.أ) مهرجان القطط

مسيرة في بيروت تطالب بإقرار 
قانون يمنع تزويج القاصرات

بيروت: «الشرق الأوسط»

شارك مئات الأشخاص بدعوة 
من جمعيتين من المجتمع المدني في 
لبنان، بعد ظهر أمس، في مسيرة 
بالعاصمة بيروت مطالبين بإقرار 
الـــزّواج بثماني  قانون يحدّد ســنّ 
عشرة سنة، مذكّرين بمساوئه في 

سن مبكرة.
ظّمت المسيرة تحت عنوان 

ُ
ون

«الـــجـــازة عــبــكّــيــر بــتــعــمــل ضحايا 
كتير».

وعلى الرّغم من الطّقس الماطر، 
فقد مشى المتظاهرون وغالبيتهم 
نــــســــاء وبـــيـــنـــهـــم نـــــــواب وفـــنـــانـــون 
بمواكبة القوى الأمنية، من محيط 
قــصــر الـــعـــدل فـــي مــنــطــقــة المــتــحــف 
باتجاه البرلمان اللبناني في وسط 
الــعــاصــمــة، فـــي مــســيــرة اســتــمــرّت 
أكثر من ساعة، بدعوة من التجمع 
الــنــســائــي الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي 
والتحالف الوطني لحماية الأطفال 

والطفلات من التزويج المبكر.
الــــرازق (٢٢  وقــالــت عبير عبد 
ســنــة)، التي كانت تحمل طفلتها 
في أثناء المسيرة، لوكالة الصّحافة 
ــهــا تــزوّجــت فــي سنّ 

ّ
إن الفرنسية، 

الـــــــ١٤ وعـــانـــت مـــن الــعــنــف نتيجة 
ألاّ  ى 

ّ
الـــزواج المبكر. وقــالــت: «أتمن

تــتــزوج ابنتي فــي وقــت مبكر وأن 

تنهي دراستها».
ووضـــع قسم مــن المتظاهرين 
حــــول أعــنــاقــهــم وعـــلـــى رؤوســـهـــم، 
ـــتـــب عــلــيــهــا  شـــــــارات بــنــفــســجــيــة كُ
«مــش قبل الــــ١٨». وارتـــدت طفلات 
فساتين زفاف وحملنَ لافتة زهرية 
كُتب عليها «القضاء على تزويج 
الأطفال يبدأ بتعليمهم»، حسبما 
أفــــــــاد مـــــصـــــوّر وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وقــــــــالــــــــت رئـــــيـــــســـــة الــــتــــجــــمــــع 
الــنــســائــي الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي 
ليلى مــــروة، فــي بــيــان تلته خــلال 
المـــــظـــــاهـــــرة: «فــــــي لـــبـــنـــان لا تـــــزال 
الــطــفــلات مــحــرومــات مــن التعليم 
(...) محرومات من النمو في بيئة 
سليمة وصــحــيــة، مــحــرومــات من 
الــــحــــمــــايــــة...». وأضــــافــــت: «جــئــنــا 
لــنــضــع مــشــرّعــي ومـــشـــرّعـــات هــذا 
الوطن أمام مسؤولياتهم ونطالب 
بـــــــإقـــــــرار قــــــوانــــــين مــــدنــــيــــة عــــادلــــة 
تــضــمــن حــقــوق الــنــســاء والــفــتــيــات 

وحمايتهنّ».
كُــتــب عليها  ورُفـــعـــت لافـــتـــات 
«الـــــــــولادة هــــي أهـــــم أســــبــــاب وفــــاة 
الــفــتــيــات بـــين عــمــر الــــــ١٥ والـــــــ١٩»، 
و«أوقــفــوا زواج الأطــفــال». وهتف 
الــحــشــد بــشــعــارات كــثــيــرة أبــرزهــا 
«يــا مــشــرّع بالبرلمان، طفلة حقها 

بالأمان».

ناقل الكفر ليس بكافر
دعــونــي (أســمــم أبــدانــكــم) قليلاً بــهــذه المــعــلــومــات الــتــي لا 
تفتح النفس، وسوف أطرحها دون أي تعليق - على مبدأ «أن 
بــكــافــر» - ولــكــي تكحلوا عيونكم بها أعــود  نــاقــل الكفر ليس 
بكم تحديداً سنة ونصف سنة للخلف، وإليكم هذه الحقائق 

المرعبة:
القمة العالمية للحكومات التي رعاها حاكم دبي، الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي من ١٢ إلى ١٤ فبراير (شباط) 
٢٠١٧. دارت جلساتها على مدى ٣ أيام، وحضرها أكثر من ٤ 
آلاف شخصية إقليمية وعالمية من ١٣٨ دولة وتحدث فيها ١٥٠ 

متحدثاً في ١١٤ جلسة، ومما جاء فيها:
أن ٥٧ مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، وأن ١٣٫٥ 
الــعــام، وأن ٣٠  لــم يلتحقوا بــالمــدرســة هــذا  مليون طفل عربي 
مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وأن ٨ في المائة زيادة 
في معدلات الفقر آخر عامين، وأن تريليون دولار تكلفة الفساد 
في المنطقة العربية، وأن ٥ دول عربية في قائمة العشر دول 
الأكثر فساداً في العالم، وأنه رغم أن العالم العربي يمثل ٥ في 
المائة من سكان العالم فإنه يعاني من ٤٥ في المائة من الهجمات 
الإرهابية عالمياً، وأن ٧٥ في المائة من لاجئي العالم عرب، وأن ٦٨ 
في المائة من وفيات الحروب عالمياً عرب، وأن ٢٠ ألف كتاب فقط 
ينتجها العالم العربي سنوياً، أي أقل من دولة مثل رومانيا، 
وأن ٤١٠ ملايين عربي لديهم ٢٩٠٠ براءة اختراع فقط، بينما 
٥٠ مليون كوري لديهم ٢٠٢٠١ براءة اختراع، وأنه في عام ٢٠١١ 
حتى ٢٠١٧ تم تشريد ١٫٤ مليون عربي وتم تدمير بنية تحتية 
بقيمة ٤٦٠ مليار دولار، وكانت الخسائر في الناتج المحلي 

العربي بقيمة ٣٠٠ مليار دولار.
هذه الأرقام فقط حتى عام ٢٠١٧، ولم نذكر ما حصل بعد 

ذلك.
قد يقول قائل: إن طرحك هــذا ما هو إلا عبارة عن (جلد 
الــذي يسبب الإحــبــاط، وأرد عليه بكل تلامة  الـــذات) السلبي 
قائلاً: إن جلد الذات يا عزيزي لا يكفي، بل إن حتى السلخ لا 
يكفي، وأخشى أن أشير إلــى أمــر آخــر قد يقطع دابــر الخلفة، 
وأنا على كل حال لست من ذلك الصنف الذي يرقص مذبوحاً 

من شدّة الألم.
ت، إليكم هذا الخبر:

ّ
ولكي أخرجكم من هذا الـmode المزف

أدركــت بعض الشركات اليابانية، حاجة العاملين فيها 
بــالــعــمــل، وبــــدأت تشجع  لــلــنــوم لتريحهم مــن كــثــرة تشبثهم 
العاملين على النوم لوقت أطــول، عن طريق مكافآتهم بنقاط 

تحفيزيّة.
وشركاتنا ومؤسساتنا الحكومية العربية، ليست، ولله 
الحمد، في حاجة لتحفيز العاملين وتشجيعهم على ذلك النوم، 
لأنهم جاهزون أساساً، وكأنهم رضعوا هذه الصفات الخلاّقة 

من أثداء أمهاتهم.

قانون يسيء إلى العدالة
لا يحق للمرء أن يمضي عمراً في المطالبة بحكم 
القانون والمساواة أمامه، ثم فجأة يطالب بالاستثناء، 
أي بــالــخــرق. وهـــذا مــا أشــعــر بــه فــي قضية كــارلــوس 
غــصــن. إنــنــي أشــعــر أن الــرجــل مــظــلــوم، أو مضطهد، 
وأن اليابان تمارس في قضيته سياسة قهرية ثأرية 

وحاقدة.
لا شك أن هناك مستمسكات وبراهين على المخالفة 
المالية التي يقال إن غصن ارتكبها. لكن فــي انتظار 
محاكمته، لمـــاذا لا يــوضــع فــي الإقــامــة الــجــبــريــة، بــدل 
الــجــواب لأن الناس  المــذلــة والكريهة؟ طبعاً،  الــزنــزانــة 

أمام القانون سواسية.
ولكن كارلوس غصن هو الرجل الذي أمن ٤٠٠ ألف 
وظيفة لعمال اليابان، وهو الذي أنقذ أهم صناعاتها 
من الإفــلاس، وأعــاد إليها مكانتها وسمعتها كقائدة 
في هذا الحقل. وهذا العبقري الاستثنائي المذهل فعل 
ذلك في وقت واحد: إنقاذ أضخم شركتين في اليابان، 

وشركة «رينو» الفرنسية.
رجل «غريب» من العالم الثالث يحل في عاصمتين 
مثل باريس وطوكيو، ويعطي عباقرة الهندسة والإدارة 
فيهما درساً تاريخياً في تحويل الخسائر الكبرى إلى 
نجاحات كبرى. وفي غضون ذلك، أخطأ. راح ابن الفلاح 
إمــبــراطــوراً، وأخــذ  فــيــرى  المــــرآة،  اللبناني يتطلع فــي 

يتصرف كإمبراطور، وليس كرئيس مجلس إدارة.
وراح الآخرون يحسدونه ويكرهونه، ولم يحسب 
نون المخالفات في دفتر آخر، ولا حسب أن آفة  أنهم يدوِّ
الحسد أقوى من آفة الغرور. وفجأة، استيقظ فوجد 
أمامه وخلفه سلسلة من الكمائن والأفخاخ. وهذا خطأ 

كبير، وكلما كبر الإنسان كبر حجم خطئه.
نحن لا نناقض القانون في اليابان، بل العدالة 
فيها. أن تأخذ في الاعتبار أن كــارلــوس غصن ليس 
متهماً بجناية أو جريمة، وأنه لا يستحق هذه المعاملة 
التحقيرية، بل كان أحرى بالعدالة اليابانية أن تتولى 
هي البحث عن الأسباب التخفيفية، وأن تدرك أن رجلاً 
في حجم وسيرة متهمها لن يهرب إلى مكان في هذا 
العالم، وأن ماضيه يستحق الشفاعة، وليس التشفي. 
فمهما كــانــت جريمته كــبــيــرة، فهي ليست فــي حجم 

إنجازاته، ولا في مستوى أعماله.
المعاملة التي اختارتها اليابان لكارلوس غصن 
تذكر بيابان ما قبل الحرب، يابان القسوة والفظاظة 
وانعدام روح الرحمة، بل وأسوأ من ذلك بكثير: انعدام 
مشاعر الوفاء حيال «الغريب» الذي أنعش حياة مئات 

الآلاف، إن لم يكن ملايين اليابانيين.
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